امحرم الحرام .16 اه 0 
٠‏ .كشرين الآول ب كقخلام 1 ا 0 


الدكنور احمد عبدالستار الجواري 
الوصف بالجملة 


بلاد الروم تبل الفتح الاسلامي وفي ايامه .. يي 
الدكتور جميل اللائكة 

في اشتراطهم كون الفعول له قلبيا 2522 ع 
الدكتور نوري حمودي القيسي 8 1 
شعر الحرب في العصر العباسي 
الدكتور عبدالله يوسف الفئيم 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العرني 1 
الدكنور حاتم صالح الضامن ( تحفيق ) 
اصلاح غلط اللحدثين ( للخطابي ) كن 


الدكتور احمد نصيف الجثابي 

ظاهرة المشسترك اللفنلي ومشكلة غموض الدلالة.. 
صباح ياسين الاعظمي 

الكتب المهداة الى مكتبة المجمع الملمي العراقي خلال سنة 1586م ب 107 


ال يي 7 1211 
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تميل كتب تاهء.ووعم19010.ودكةحاطة//تصاغط 


المجمع العلمي العراقي 


3 شتت سئة واه / 1106م 
اتصر ارين اجزا في السئة . 
سعر النسخة ديثار ونصف . ٠‏ : 
وتنضاف اليها أجرة البريف, : . ٠‏ ' 
ع 
توجه الرسائل والبحوث الى الامين العام للمجيع 


00 البحوث والمصطلحات التي ينشرها الكناب في هله الجلة تعبر عن آداتهم 
الشة > 5 3 3 


© البحوث وامقالات اتني.لا تنشر » لا ترد الى أصحايها ٠٠‏ 


( المئوان : بغداد / الوزيرية / صء٠ب٠‏ 4015 ) 


101723141 


5 عط كن 1 
307 ننم 1450 


35 55تانة0 707 
(4) عدم 


لا ماقام 


*/ا11طمعم 1840 3ق 


مقمظطمفهظ 22 
. 184 


لنت ف بالشقة . 


سمي عه ب “م ع 2 


لكر 


: ( عضو الجيع ) : 
إإسؤاق لرحمن ارسيم: 3 

.إن مال القول في الوصف مال ذو سه يستحق من لان الخصما 
عي غير قليل: ..وذلك أن الوصف بمعناه الشامل الرحيب يغتمل على الركن 
المهم والجزء المخسم لفائدة'الكلام : وقلك هن المسثد دن حير اليتداء أواقمل 1 
الفاعل او مشتق من الفعل . هذا ففلا” عن ال صف المبيتن الحقيقة الموصوف . , 
وهو ما يعرف بالنعت » أو المقعود به وص 'هيئة الموضوف وهو المال : 

إن الوصف الإسنادي )1١(‏ هو في الح أحق جزئي التركيب باستفاضة 
: ازول فيه » لأنه و الذي يتصرف بتصرف المنى» ويختلف باختلاف ما يقصاد 
إأيه » يكون تارة لمنى الحدرث والتجدد وتارة لممنى الثبوت واللزوم ٠٠‏ 
.يقترن تارة بمعنئ الرمن ». وينفك منه تارة أخرى ٠‏ يؤكنّد أو يُفى » يطللق” 
أو يتيند .. الى غير ذلك من المعاني وصور التعبير '. ٠‏ :. 0 
0 ولقد سلف القرل في الوف بعامة » ماذا يراد يه وما موقعه من الكلام.. 
0 


المل من المفيد الرجزع الىمتال ارصق في الجذه الرالع أن للبلتد : 
- الثالث ا و لمراتي 7 
7 


الوصف بالجملة 
منه في الاتساع والشمرل » بحيث يُستناد من اأوصف به كل المعاني المحتمل 
اشتقاقها من صنات وغيرها مما يشمق من المصدر » أو تكون دلالته موجودة في 
المصدر بالقرة لا بالفعل . ١‏ 

والوصف في علم العرية معنى مفهوم معاوم » وهو على وجه العموم 
يراد به معنى الحدث حين يقترن بمعنى الذات » أو حين لا يقترن به نصا 
وإنما يسبى إليه ذلك المعنى من سياق ما يوضع له قي الكلام » أو يفهم معنى 
ما يقترن به مما حوله من أجزاء التركيب . 

الأول هو الوصف أو الصفة اسم مشتقاً من لظ الحدث المجرد » اي 
ما يعرف بالمصدر ٠»‏ أو ثما يدل على الحدث قابلا” للاةتران بالزءن سابقا اليه 
«مناه وهو الفعل ‏ على اخختلاف مذاهب أهل العربية في أصل الاشبقاق ٠‏ 7 

أما الثاني نهو لفظ المصدر نفسه حين يؤتى به وصذ! للدّات. على سبيل, 
'الانساع والشمول » فيراد يه حيئذ معنى ما يدل عايه المصدر بالوة - كما 
سلث - » هن أصناف ما يشتق هن المصدر أفعالا” وأوصافاً ؛ ما يراد منها 
لمعنى الحدوث وما يراد متها لمعنى الثبوت ٠‏ 
الحماة وصقاً : 

ونحن الآن بصدد صورة أخرى من صور الوصف » تكون بالجملة 
المؤلنة من ٠سند‏ إليه و«سند » يوصف بها اسم الذات أو اسم الممنى :على 
طريقة يراد بها الانتفاع من «منى التركيب بجملته وبكل ما يشتمل علره عن 
أجراء معناه . فيكون الوصف به «تضم] لمعنى الزدن إن كان منصوصاً عليه 
فني المستد » أو يكون «تضمئا لممنى الحدوث والتجدد تارة » أو لمنى الثبوت 
٠‏ والازوم.تارة اخرى ء ' 7 . 

وحكم هذه الجملة أن تكون مما يصلح لاتأويل بالمفرد » او أن يحكم 
عليها بذلك ليحق لا أن تكون مؤدية وظيفة ذلك المفرد : نعتا أو خيراً أو حالاة . 
5 


]| مكتبتنا العربية_ 


الدكور احمد تتدذالستار الجواري 


ومن أخص خصائصها وأهم شرائطها أن تكرن «شتملة على ضمير 
اللأوصوف بهاء أو أي رابط آتحر كتكرار الموصوف ظاهراً : أو أن 
تتصدرها الواو المسماة واو الابتداء في الجملة التي نّم حالات » وهي الراو 
التي يسميها الاحاة واو الخال . 

وللجملة في اللسان العربي حائتان رئيسيتان : الأولى كونها تركيباً يقصد 
لذاته ٠‏ ن غير تأويل ولاسبك بمفرد» على صورة ءن صور الاستقلالوالشخرص ؟ 
وهذه هي الني يبدأ بها الكلام أو التي تستأنف بها بدايته فيكون لها حكم, 
الابتدائية , 

والثائية كرنها مما د سح ريه برد » ويم أن بع غردا راق تل 
امنا أو فعلاة . ْ 

أ الأولى تأمرها واضح ١عروف‏ فهي التي 5 بها م م 
أسلفنا ‏ أو يستأنف بها بعد بدئه » أو يجمع بينها وبين ما قبلها أداة من أدرات 
الجمع وضم أجزاء الكلام يعضها الى بعض كحروف العطف ومانيشبهها . ١‏ 

وأء! الثانية فهي الني نع موضحة لمفرد قبلها » اسماً أو فلا » أو تكود 
مبئية له . وهي ‏ كسا يحكم عليها علماء العربية ‏ التي تصلح لاتأويل 
بمفرد في أغلب الأحيان . 

والاوع الأول من الجمل واضح السمات بين القسمات » لا يحتاج. الى 
تقليب النظر فيه إلا.ءن حيث علاقنة أجزائه بعضها ببعض » والا من حيث 
دلالته في النسبة والإسناد إخباراً أو إنشاء » إثباتا أو نفيآ » ثبرتاً ولزوماً أو 
حدوثاً واستمرارآء رنحو ذلك من المعاني كالتقديم والتأخير والّصر والحذف 
والذكر . وهذا هو الأصل في اتجمل كا يقول ابن هشام (9) . 


() مفتي اللبيب ج ١‏ ص 41 ٠‏ 


الوصف بالجملة در 


ولكن النوع الثاني من الجمل يحتاج الى ذلك كله » ويحتاج بعد الى 
البحث في ٠وقعه‏ هن الكلام وعلاقته بما يصف أو يبن » وكيف يؤتى به 
لغرض الوصف أو التبيين » ومتى ينضل أن يحل محل المفرد » وما الفرق في 
ذلك بينه وبين المفرد . 
الحملة والكلام : 

وإن ءن افيد أن نعرض هنا لأمر أصطلاحي يتعلق بتسمية الجملة وتحديد 
المراد بها والتفريق بينها وبين ما يسمى عند أهل ااعربية كلاهماً . 

فإن مثهم من جعل الجملة والكلام لفظين مترادفين كأبي القاسم 
لزسخشري » إن بعد أن فرغ من حد” لكام ( في كاب الفصل ) قال : 
ويسمى جملة . (*) 

أما ابن هشام فهو يمير بين الجملة الكلام غ وهو يرت بحن ل أن 
الجملة إسناد لا تشترط فيه الإفادة كجملة الشرط بلا جواب نحز إن حضر 
زيد” ؛ أما الكلام فشرطه الإفادة . ويقول : والصواب أنها أعم منه إذ شرطه 
الإفادة بخلافها (؛) . وهذا هذهب سديد وقول وجيه وهر الذي يفهم من 
الدلالة اللغوية للتسميتين » ذلك أن المقصود بالجملة ما يقابل الافظ المفرد فإنه 
لفل واحد ‏ أو في حك.ه ‏ وهي جملة ألفاظ . ولكن شرط الافادة المراد 
من الكلام ليس شرط في الجماة . وفي ذلك يقول ابن هشام : وهذا و تسمعهم 
يقرلون : جملة الشرط » جملة الجراب » جملة الصلة . وكل ذلك ليس 
مقيداً فليس كلاماً » (ه) , 


0 شرح المفصلج ١‏ ص م1 . 
(6) مفتي اللييب ج ؟ ص )3 . 
(5) المفني ج ؟ ص ٠156‏ 
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الدكتور الَْيّْد عبدالستار الجواري 


وإذن فالجملة كل إسناد » سواء أفاد فائدة يحسن السكرت عليها أم 
لم فد . وهي أعم من الكلام كا يقول الصبان : ٠‏ الجملة أعم من الكلام 
لأنه لا يشترط أن يكون إسنادها مقصوداً لذاته بخلاف الكلام. » (3) 
ومعنى أن يكون الإسناد مقصودا لذاته أن يكون قائما بنفسه غير »تعلق بايره 
تعاق تبعة » وأن هعنى الإسناد على جانب هن الاستقلال يمكن أن يدل" 
عليه » وأن يكتني به »ن يتلقنّاه غير «نتظر ممن بلقبه إليه ء! يكمله أو يتم 
فائدته . 
أقام الحملة : 

وقد قسموا الجماة باعتبارات متعددة فتالو! : الجملة اسمية أو فعلية 
أو ظرفية ذلك بحب المئد فيها » وقالوا الجملة إفا صغرى وإما كبرى 
بحب استقلاها أو تبميتها لجملة يكون عليها عماد الكلام .0 00 / 
الجماة إما أن يكون لها تحل من الإعراب أو لا يكون وقد ذكْزوا في الجمل 
الني ها محل من الإعراب أنواعاً منها ما يقع موقع المفعول أو موقع المضاف 
إليه أو المجزوم برقوعه شرطاً أو جواباً لشرط . 

وذهب بعضهم الى أنها الجملة قد تقع فاعلا . وذلك في نحو قوله تعالى 
( ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجبته حنى حين ) 09 . 

وهذا مذهب لم يرتضه جمهور علماء العربية . وقد قال فيه ابن هشام : 
و إن الصراب خلاف ذلك » . (م) 

وذلك لأنهم لا يجيزون وقوع الفاعل إلا اسمآ صريحا أو مصدراً مؤولا 
فهو في حكم الاسم الصريح » لأن الفاعل عندهم كالجزء هن فعله » ودليلهم 


() حاشية المبان على شرح الاشموني ج ١‏ ص 1.6-5.7 ٠‏ 
) يوسف الآية ملا . 
(8) المفتي ج ؟ ص لا1 ٠‏ 


| مكتبتنا العربية_- 

الوصف بالجيلة 0 
على ذلك ضمير الرفع الذي يتصل بالفعل مثل حضرت” وحضروا . وهذا 
مذهب لا يخلو من اعتساف وتحكتم واقحام لأمور لا علاقة لها بنظم الكلام 
وتركيبه (9) . 
جملة الوصف 

ومن الجمل التي لا ل من الإعراب اللابية لفرد . وهي في الثالب 
صالحة للتأويل بمفرد » وهي التي نحن بصدد تفصيل القول فيها .. 

وهي تمع وصفاً بالمعنى الواسع للوصف ٠‏ وسيأتي بيان ذلك ٠‏ ونقع بيانً. 
بالمعنى الواسع للبيان أيضاً » وتلك هي الجملة الواقعة في زعمهم بدلا *ن 
جملة أو هن مفرد . 

والمتصود بالر صف بمعناه الواصع كل ما يتليمن باسم ذات يرضح 
غموضاً قد يعتريه 6" أو يحدد معناه ويخصصه + أو يجعل من لففلين مفردين": 
تست زرو جارك قات بخيرء رارك ذا باه + اقرخ انكر براقت 
النعت والخال . 1 

شن أغة وتع الج قود تال نيوت أذ ا تر ويشكو 
فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيغ:عن 
ذكر الله ) )1١(‏ وقوله تعالى ( خف ءن أءواهم صدقة تطهرهم وز كيهم 
بها ) ).ا 

وقوله جل شأنه ( قال عيسى بن “ريم الهم رينا أثزل علينا مائدة من 
النذان تكرت لباعيبا لاون نا وآخرنا ) (17) . 


() لعل من المفيد الرجوع الى بحث الفاعل في كتاب «نحو الثرآن» ومسالة 
وقوع الفعل او الجملة فاعلا ص .7 . 

. )0(( التور الآية‎ )1٠١0( 

(11) التوبة الآية (1.30) . 

(19) المائدة الآية (116) . 


م.م 
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الدكتور الخد عبدالتار الجواري 


الحملة نعنا : 

والجملة 7 نقع نفعت للأسماء التكرات لأنها تحتاج الى التخصيص والتوضيح 
لم يكن الا بها هر العو للق الها القصود. 

يول ابن مالك : 

ونوا بجملة .شكدّرا تأعطيت ما أعطيته خضجسرا 
واشترطوا في جملة النعت أن تكون جملة خبرية أي أن تكون ما يحتمل 

الصدق والكذب » فلا يجوز عندهم أن ينعت بالجملة الإنشائية . ولقد اتفق 
أهل العربية على ذلك في جملة النعت » ولككن” فيهم من أجاز في الجملة 
الواقعة برا ( المبتدأ أو لما يحتاج الى الخبر ) أن ف إنشائية وجا لتميل 
ذلك , 

ولقد علاوا ذلك بأن الصفة ‏ أي النعت -: يوتى بها الإبضاح تفوت" 
وبيان صفته بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفها المخاطب رهق أقادر على أن 
يصل الى معرفتها » لأن لما في نخارج الكلام وجودا . 1 

: أما الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام فهي 'ليست بأحوال ثابتة للموصوف 
وإنما هي طلب واستعلام لا يختص به شخص بعينه (15) ٠‏ ْ ش 

وقد يكون معنى هذا بعبارة اخرى أن الإنشاء ما ليس له في شخارج الكلام 
نسبة تصدقه أر لا تصدقه » وأنه لا يمكن أن يصل إليه من يتلقى الكلام إلا 
إذا أنشأه المتكلم » فهو إذن .لا يصح أن يوضف به أو ينعت » لآن أساس” 
المألة في النعت أن يختص بما ينعته فيخصصةه ويوضحه + وذلك مشروط 
بإمكان الرصول [ايه حتى لو لم ينشئه المتكلم . 1 

عل أنهم وجدوافي كلام العرب أنهم نعتوا بالجملة الإنشائية : من ذلك' 
قرل الراجز : 


(15) شرح المفصل لابن يعيش اج ا ص 865 . 
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الوصف بالجملة يي 

حتى إذا جن” الظسلام واختلط 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب 3 

فرقعت جملة الاستفهام ه حل رأيت الذئب قط » نعنآ ل « مذق » هذا 
ظاهر الكلام . الإ أنهم يؤولون فيزعمون أن في الجملة قرلا" مقدراً » 
فكأنه قيل « « جاءوا بمذق مول فيه هل رأيت الذئب قط » فهو استفهام على 
المكاية . ومثله قول أبي الدرداء ه وجدت الناس أخبر تقلله » . وهو أيضاً 
مقدر فيه قول محذوف )١4(‏ كأن التأويل وجدت الناس يتال فيهم أو 
عقولا" فيهم « اخبر تقله » أي سرب تهجر . وللصبان في ذلك قول هو أدنى” 
الى طبيعة الكلام العربي وأعمق في فهم هذه الظاهرة وأولى بالقبول . يقول 
الصبان : و إن الغرض من النعت تمييز المنءعرت للمخاطب » ولا يتميّر له 
إلا بما هو معلوم عنده قبل الخطاب » والانشائية ليست كذلك لآن مدلوها. 
لا يحصل إلا بها . » )١6(‏ ل جيه 
الجملة خسير؟ 

وتقع الحملة تخبراً واتخبر وصف » ولكنه وص إسنادي فهر عمدة » 
وهو المسند في الكلام . 

ولقد أجازوا الإخبار بالجملة مطلقاً سواء كانت الجملة مما يختمل الصدق 
والكذب أم لم تكن كذلك . أي سواء في جواز الإخبار الجملة الخبرية 
والجملة الإنشائية . ذلك. مذهب الأكثرين . وكأنهم يلحظون أن الجملة 
حين تقع خبراً إذما هي عمدة بما أنها في موقع المسند » وهي إذن تكاد تقوم 
بنفها وتستقل بدوقعها وتؤدي معنى الوصف الإسنادي في شي” من الاستقلال 
والاستياز » بخلاف جملة النعت فإنها تحتاج الى ١‏ يصدق وجود معناها 


(1) شرح ابن يعيش على المفصل بج + ص 68 . 
(1) حاشية المبان على الاشموني ج 15 ص 504 . 
1 


|| مكتبتنا العربية. ". 
07 الدكتونة!حمد عيدالستار الجواري 

في خارج الكلام لأنها في مرقع التبعية فهي تابعة ملحقة بمتبوع هو المنعرت . 
والنعت لا يقوم ولا يفيد إلا بما هو معلوم فعلا” لدى المخاطاب أو 1١‏ يصح 
أن يكون معلوعاً عنده . 

والجملة يصح أن تكون خبراً إذا قام معناها في نفس المتكلم » سواء كان 
قيام ذلك المعنى بالخبرية وهي وجرد النسبة في خارج الكلام أم كان قيامه 
في ٠١‏ ينشئه المتكلم ويكشف عنه بالطلب وما يجري مجراه من أساليب الإنشاء 
كالاستفهام ونحو ذلك . 

يقول الصبان وهو يتحدث عن الخبر حين يكون جملة #وازناً بينها وبين 
جملة النعت : : ولا فرق بين أن تكون خبرية أو إنشائية على الصحيح » 
بخلاف النعت فلا يصح بالإنشائية . » . وهو يوضح ذلك ويشرح أسبابه 
قائلا : ه والفرق أن الغرض من النعت تمبيز المنعوت للمخاطب » ولا يتميتر 
له إلا بما هو معلوم عنده قبل الخطاب ء والإنشائية ليست كذلك لأن مدل وها 
لا يحصل إلا بها ». )١5(‏ . 1 

وقد نقل الدماءيني عن بعض المتأخرين مزيداً من الإيضاح ذا المذهب 
في جواز الإخبار بالجملة الإنشائية » وهذا الذي نقله قريب من تأويلهم جملة 
الإنشاء حين تقع موقع النعت » فيقدرون لهام يقربها من الخبر أو يسلكها 
في نظظامه » كتقدير اقول وما يشتق منه في قول القائل : 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

يقدرون جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط . كذلك الأمر في 
في جملة الإنشاء حين تفع خبراً طلبآ أو غير طلب » فإنها ليست خبراً باعتبار 
كونها طلبآ أمراً أو نهيآ أو غير ذلك . لآن ذلك قائم في نفس المتكام فلا وجود 
له الإ إذا تكلم به » ولكن خبرينتها تكون باعتبار تعلق هذا المعنى بالميتدأ . 


(15) حاشية المبان على شرح الاشموني ج ١‏ ص ٠ 7٠١5‏ 
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الجصلة نعتا لاع حا 


فإِذا قبل « زيد . أكرمه » فكأنما قيل : « زيد مطلوب إكرامه » أو 
« زيد مستحق للاكرام : . وإذا قيل : د.زيد هل حضر ؟ » فكأن المراد : « زيد 
مسؤول عن حضوره » ء أو : يُسأل عن حضوره » . (197) 

وهذا كما نرى ليس ببعيد عنتأويل جملة الإنشاء الواقعة وقع النعت بما 
بما يقرّبها من الخبرية . 

على أن وقوع الإنشاء مرقع .الخبر » وقيام الخبر ٠قام‏ الإنشاء ليس بدعا 
اي كت 
ولعلث المدخل الى نفس المخاطب يجاء به على هيئة الخبر ». قال تعالى : 
( يا أيها الذين نوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم «ن عذاب أليم » تهنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ...) (14عوباب أفعل ٠‏ 
به في النعجب صورة ٠ن‏ صور هذا التتقارض بين الإنشاء زالخبر . فهو صيكة ' 
أمر جيّ بها لا لتدل على معنى الأءر » وإنما اتدل على معنى يشبة أن 'يكون 
خبرا أو قريباً من الخبر . في نحو قوله تعالى : ( أسيح بهم وأبصر يوم 
يأنوتا ) (15) كأن اللراد بذلك وال أعلم ا 
ما يكون السماع وأقوى 1١‏ يكون الإبصار . 

ولتلاحد قرل النحاة في هذه الصيغة داس أنتل يداب انه اقل نان 
جاء على صورة الأمر . 

ولايد في الجملة الواقعة خبراً عن «تبدأ من رابط يربطها بالميتدأ » اما 
ضمير المبتدأ نحو زيد يقوم + أو نحو زيد أبوه قائم » رإما رابط يقوم «قام 
الضمير. كأل في نحو قوله تعالى ( وأما من خخاف »تام ربه ونهى النفس عن 


(11) حاشية المبان على شرح الاشموني ج 1 ص 235.14. 
(14) سورة الصف الآيتان (.1) و (11) . 
(19) سورة مريم الآية (م) . 
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تيوه 


الدكتور احمد عبدالتار الجواري 


الموى فإن الجنة هي اللأوى ) )3١(‏ » قالوا إن أل قامت متام الضمير أي 
« فإن الجنة مأواه » » تقديراً . وإما إشارة الى المبتدأ تككرن في جملة الخبر نحو 
قوله تعالى ( ولباس التقوى ذلك خير ) (71) ٠‏ 

وإما أن تكون الجماة هي نفس الخبر في المعنى نحو قوله تعال ( وآثخر 
: دعواهم أن الحمد لله وب العالمين ) (3؟) وقوله صل الله عليه وسلم ( أفضل 
ما قلته أنا والثييون من قبلِي لا إله إلا الله ) . 

الحملة حالة” 

ران ل ف جيك انا لضي بار قاماعرت يجمه لفاك 
وهذه هي الجملة التي تأني وصفاً لاسم ٠حرةة..‏ وخي عندٍ علماء العربية تزول 
«بكرة فيكوث بينها وبن ما وصف بها خلاف. كالخلاف الذي بيكرن بن 
الاسم المعرفة ووصفه باسم ذكرة . فيخصب ويعربٌ حالاة..' 

وهر على كل حال وصف ء إنه أدنى مرتية هن الخبر ولو رقي الى رتبته 
لباغ مرتبة الإسناد ولارتفع بذلك كا يرتقع الخبر . وهو أعلى من اأورصف 
النابع وهو النعت » فارتفع عن التبعية واستحق استحق المرتبة اأوسطى من الإعراب 
وهي النصب . 

وهثال جماة الخال قوله تعالى ( حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا الاساطير الاولين ) (؟) » فجملة يجادلونك حال ٠ن‏ 
فاعل جاءوك وهو واو الجماعة . وكذلك جملة يقول وما بعدها . وكلتا 
الجماتين صالحة للتأريل باسم مفرد وصف منصوباً على الحال . كأن يقال : 
مجادلين » قائلين . 


(.؟) سورة النازعات الآيتان (0.) © 6]1) ٠.‏ 
(١؟)‏ سورة الاأعراف الآية (5؟) ,. 

(1]) سورة يونس الآية (.1) . 

(5) الانعام الآية (ه) . 
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و د 


الوصف بالجملة 


واكن من جملة الحال ما يتصدرها الواو التي تسمى واو الحال . قال تعالى 
( وإذا جاء وكم قالوا آمنا وقد دخخلوا بالكنر وهم قد خرجرا به ) (9؟) . 

والمعربون يؤوّلون الجملة بمفرد وصف على نحو داخلين بالكفر وخارجين 
مله , 

ونحو قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن" وخلقهم وخرقوا له بتين 
وبنات بغير علم ) (56) . ١ ١‏ 

وقوله تعالى ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) (5؟) وهذه الوار في 
رأي علماء العربية لا يعمل ما قبلها في ما بعدها إلا على سبيل التشريك في 
الحكم . 200 
ومذهب الزجاج أن النعل لا يعمل في المفعول وبيئهما الواو (37) » ؛ 
والفعل أقل قدرة على العمل في الحال . إذن فهذه « الواو » أشبه مأ“تكون 
بواو المصاحبة التي تسمى واو المعية . 

فاو أننا احتكمنا الى أدوطم لما جاز ننا أن نعد” الجملة المصدرة. بالواو 
حالا” » لأن هذه الواو تحول بين العامل قبلها العمل في ما بعدها الا على سبيل 
التشريك في الحكم ؛ وهو غير المراد » في هذه التراكيب . وهذه الاو 
لا تخلو ‏ في الحق ‏ من معنى المصاحية أو المعية . 

ويذكرابن هشام أن سيبزيه والأقدمين يقدرون هذه الواو ب « إذ » (18) . 
ويسيمها بعضهم واو الابتداء » ولا ندري ماذا يعني بذلك » فهي إن كانت 
ابتداء الجملة لم يصح أن تعد الجملة بعدها حالا . 


(2؟) سورة المائدة الآية (1) . 
(0) سورة الاثعام الآية (..1) . 
(15) سورة آل عمران الآية (113) ٠‏ 
(19) الانصاف في مائل الخلات لابن الانباري ج 1 ص 1866 . 
(18) الفني يي 1 ص 11. 
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يقول ابن هشام : ويقدارها سيبويه والأقدمون ب « إذ » » لا يريدون أنها 
بمعناها إذ لا يرادف الحرف الاسم » بل انها وه] يعدها قيد للفعل السايق 15 
أن إذ كذلك . (09) . 1 

على أن معنى المصاحبة في هذه التراكيب لا يخلو من معنى الخال » وهو 
وصف اليئة . ففي نحر قوله تعالى : ( قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة 
إنا إذآً لخاسرون ) (0) وقوله تعالى : ( ولد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة )(5) 
ما يشعر بالمعنيين معآً » ولكن .عنى المصاحية هو الأوضح . 

ثم إن جملة الحال في العادة يمكن تأويلها بمفرد أو احلال اسم مفرد 
محلها » ولكن هذه الجملة المصدرة بالواو لا يمكن غلى الدوام تأويلها ياسم 
«فرد أو احلال المفرد ثبلها . بل الأصح أنها لا تستري. عي والجملة غير 
المصدترة بالواو ٠ن‏ حيث إحلال اسم المفرد محلها . فإن المثال الذي ضربه 
ابن :الك في قوله : 0 

وموضع الخال تجي' جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة 
تستوي فيه هذه الجملة وقول القائل جاء زيد ينوي رحلة » أو جاء زيد 

قد نوى رحاة من حيث صحة تأويل هاتين الجملتين بهفرد من غير اختلاف بين 
المعنيين كبير . 

إذن فإن للجملة المصتدرة بالواو خصوصية لابد أن ياحظلها من ينعم النظظر 
في معاني النحو وأساليب الكلام . 

ولنعد الى تأمل ذلك في قوله تعالى ( وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخخاوا 
الكفر وهم قد خرجوا به.) فإن »عنى الواو فيها مما لا يجوز أن يستغنى عله 
بحال . 


(؟؟) سورة يوسف الآية (11) . 
(.؟) سورة آل عمران الآية (155) ٠‏ 


1١ه‎ 


الوصف بالجملة 


جملة الصلة 
ويقتضينا استكمال البحث. في الوصف بالجملة أن نعرض بجملة لم 
يونتها النحاة ء أو ما بين أيدينا من كتبهم » ح<تتها هن البحث والدرس . تلك 
هي جملة الصلة التي تقع بعد الاسم الموصول فتكشف حُقيقة وتزيل ما فيه ءن 
إبهام وهو يقتصر إليها اقتصارا أصيلا” كا يقول النحاة  .‏ ' : 
وإذن فإن فيها هن المعنى ٠١‏ في جملة الوصف وزيادة . والنحاة ينظرون 
فيها ءن جهة الإعراب » كما هو شأنهم في كثير هن قضايا التراكيب بل٠في‏ 
أكثرها ٠‏ وكأنهم يرونها جزءاً هن الموصول » لغدة انتقاره إليها » ألينت 
تسمى صلة الموصول ؟ والموصول بلا صلة لا قوام له ولا نعنى ولا كيان . 
ومن جهة الإعراب نقد ذهب جمهور النحاة'الى أن الإعزاب يقع على 
اسم الموصرل نفسه ء وأن جملة الصلة لا ل لما من الإعراب. » وإلى ذلك 
ذهب ابن هشام . 0 
ويبدو أن بءض النحاة في زمنه كان يرى أن الموصول وصلته معآ ‏ مما موضع 
الإعراب . وهو يتهكم بمن كان يلّن أصحابه أن يقّواوا إن المورصول وصلته 
في مرضع كذا محتجاً بأنهما ككاءة واحدة (1) . 
وهو يرد على هذا الول ردا يوحي ويدل دلانة ضمنئية على أن لجملة 
الصلة مكانها من التركيب فهي إذن تستحدق أن يكون لا مل من الإعراب » أي 
أن تكون هن الاسم الموصول بمثابة الوصف ء أو شيئا أزيد ءن الوصف . 
وهو يول في بيان ذلك : : إن الإعراب يظهر في نفس الموصؤل نحو ليقّم 
أيهم في الدار » ولألزمن” أينّهم عندك » وامرر بأينّهم هو أفضل.. وفي 
التتزيل (رينا أرنا اللذين أضلانا.).(9) وقرى" : أينّهم أشدء بالنصب .. ذلك 
في قوله تعالى ( ثم لتنزعئن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عنية) (56) 
(1؟) الفني ج ؟ صن 356 . 
(50) سورة قصلت الآية (5)) . 


99) سورة مريم الآية (15) ,. 
1 


|| مكتبتنا العربية ‏ 


الدكتور احمد عبدالستار الجواري 


م إن الإعراب يظهر في صلة ( ال ) وهي عندهم اسم مرصول إذا 
اتصلت بوصف اسم فاعل أو اسم مفعول "كا في قوله تعالى ( إن المسلمين 
والمسلمات والمزمئين والمهنات ... والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
لمم مغفرة وأجراً عظيما ) (4*) . 

وإذا كانت الصلة حين تكون اسماً مفرداً مستحقة للاعراب فإن هذا 
يعضد ويقوي ما ذهب إليه الدماميني ‏ في ما نقله عنه المرزوقي - من 
أنه ينبغي أن يكون لجملة الصلة محل من الإعراب لوقرعها هوضع المفرد (15) . 

ان هذا يعنى هن جهة المعنى أن الصلة جملة تابعة للموصول وتبعيتها سم 
كما هو وااضح - تبعية وصف بالمعنى الواسع له . فبي اشيه بالنعت واكثر 
مه وأقوى موقعا في الكلام . بل هي - إن صح التعبير - في .متزلة بين الخبر 
والنعت» لأن الاسم الموصول مقتصر إليها في دلالته محتاج' إليها: في تمامهعناه. 

فائدة الوصف بالجملة : ا ديه 

إن في الوصف بالجملة فائدة التغصيل ٠‏ وبسط عنى الوصفية » بحيث 
ينص فيها على المعاني المستغادة من الإسناد : إما معنى الزمن على اختلاف 
صو ره ماشيآ او حالا” أو استتبالاك إن كانت جملة الوضف فعلية . أو ينص" 
فيها على معنى الانصاف المتمر الثابت كما في الجملة الاسمية » أو ينص" 
فيها على أجزاء «عنى. الوصف ولواحقه و«كمّلاته كالذي يستفاد من اللرف 
والجار والمجرور ونحو ذلك . 

إن في ذلك زيادة واضحة على »عنى الوصف بالاسم المشعق المفرد » أو 
بالمصدر الذي يراد به كل ما يمكن أن يدل عليه أو يشتق مه . 


والله أعلم . 


05 مورة الأحزاب الآية (ه9) . 1 
(ه) حاشية الرزوقي على مفتي اللبيب ج ؟ ص 58 . 
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ا لا 
يلاد الرويم 
قبل الف الاسلامي وفي ايام 
ات 
الاي ليت نل 
٠‏ 7 "وعقوالعم) 
١‏ - القوات البرية :. ش 0 


حسم ا بالتدريج أسوة ال ل 04 ؛ فقد كان 
الناس في أوائل أدوار تمد نهم قبائل” بدافع عنها القاذرون على حمل السلاح 
من رجالها ء ثاذا هدد التبيلة خطر عسكري » اجتمع رجالها بلا ترتيب ولا نظام» 
وبعد المعركة ينال كل فرد من أفراد القبيلة من الغنيمة ما يستطيم الجصول عليه 
بنبسبة شجاعته وقوة شكييته 'وقاذ شخصيته ٠‏ ولما تحضر الناس وتتاسبوا 
الأعمال ونشات الدول ب كان من أقدم المين عندهم الكيانة والجتدية ٠‏ 
وأول دولة نتلمت الجند على أسس تنظينية ثابتة هي الدولة الفرعونية 
في مر » فقد جندت جندآ من الزنوج والأحباش حوالي القرن العشرين قبل 
الميلاد» أخضعت بهم سكان سبواخل البحر الأحمر'» ثم ص تعر أمر التجنيد في 
الدول القدسة : الآشورية » والبابلية والنينيقية واليوناية والرومائينة 
والفارسية ٠٠.٠‏ الخ ٠٠‏ 


وكان نظام جيش الفراعنة هو نظام المفوق المتعاقبة المتراصة » والمشهور 
1 ْ 
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مح 
الاواء الركن محمود شيت خطاب 


أن رمسيس الثاني هو منظلم الجيش المصري على هذا النظام المعروف ٠‏ 

واقتبس الونان قلام الجند المصري ونو”عوه » فأنشأوا نظام الفرق » 
حيث تتراص الجنود صفوفا متعاقبة » وكانت الفرتة مؤلفة من أربعة آلاف 
رجل ء يصطف رجالها الؤاحد بجائب الآخر على بضعة أقدام في صفوف 
متعاقية الواحد وراء الآخر » فجعلها فيليب المقدوني ضمني ذلك » ثم جملها 
ابنه الاسكندر أربعة أضعاف » وقارب مابين الرجال حتى كادت تتماس أكتافهم 
وتترابط تروسهم » ثم اصطنع لهم رماحا طول بعضيا أربعة وعشرون قدماً ٠‏ 
وفي هذا النظام تكون رماح الصف الأمامي قصيرة » ورماج الصف الذي وراء 
الصف الأول أطول ناكول » حتى تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة أقدام نحو 
الأمام ٠‏ وكان فيليب قد لم فرقة6 من الفرسان » فاضاف 'اليها ابله الاسكندر 
آلات الحرب ومن جملتها المنجنيق ؛ وبهذا التنظيم تغلب الاسكندر على كثير 
من الجيوش في كثير من الممارك قبل الميلاد بأربعة قرون ٠‏ 

فلما نات دولة الروم » اتتبست تتبست لام الفرق من الليونان » وأدخلته في 
تنظيم جيشها البري ٠‏ 

كان الجيش البيزنطى منظما في نرق » تعداد كل فرقة عشرة آلاف 
جددي 220 » تتألف الفرقة من ثلاث طبقات من المقاتلين : العسباب ومنهم يتالف 
الصف الأول في الحرب » والكهول في الصف الثاني » وأهل الدربة والحدكة 
و 0 يلحق بكل نرقة من المشاة 

من الفرسان تتسلح بالهام والمقاليق والمزاريق 9 لمشاغلة الأعداء في 


4" في رواية » أن تعداد الفرقة معة آلاف جندي © وبدو ان التنثليم مرن » 
فهو بين العشرة آلاف والستة آلافا. 
(0) الزاريق : جمع مرراق . والمزراق : الرمح القصير . 
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للْتلل”. 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


|| مكتبتنا العربية. '. 


ب 
اللواء الركزة مُحمود شيت خطاب. 


بلاد الروم و 
الظسالعنوي 1 


الغروزسة أو معت الور بم البد أ الي العايا 


لقاب العاري 


الرجل أ السييز السغلى ' 


, العاب العاري 
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الوترعدالري ‏ يكم 


م التي الستق 
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|| مكتبتنا العربية_ 
اللواء الركن محمود ثشيت خطاب 
حرب المشاة » ولاجراء الاستطلاع قبل الاصلدام بالتوات المعادية » ولحماية 
المشاة قبل الاصطدام بالعدو وأثناءه » وللقيام بالمطلاردة الرعة بعد نيه 
الأعداء ٠‏ 


وكانت كل فرقة من فرق المشاة تضم عشرة آلاف رجل بقيادة بطريق 490 
وقد قم الروم الفرقة الى قسمين : كل قم ملف من خمسة آلاف رجل 
بقيادة ( طومرخان 249 طعمدد ) » وهو ما يشابه تنظيم اللواء في العصر 
الحديث » أي أن كل فرقة بيزنطية مؤلفة من لواءين » تعداد كل لواء خنسة 
آلاف مقاتل ٠‏ 


وقموا كل لواء الى خمسة كرادس 60 » تعداد كل كردوس ألف رجل» 
بقيادة قائمد اللواء ( طرنجارية 9 وتمومتعم ) 


وقسنوا كل كردوس الى خنن سرايا » كل سرية مؤلقة من مانت 
رجل”"" » بقيادة ( قومس ٠200)‏ 


وقسموا كل سرية الى خمس فصائل » كل فصيلة مؤلفة من أربعين 


(؟) البطريق : من أشراف الروم يحمل رتبة عسكرية هي رتبة قائد فرقة » 
ويشابه في التنظيم الحديث قائد فرقة برتبة لوآم . 

()) علومرخان : قائد لواء يبحمل رتبة عسكرية » تشابه رتبة قائد لواء في الوتت 
الحاضر برتبة عميْد أو عقيد . 

(ه) الكراديس : جمع كردوس © وهي كلمة يونانية معربة ة استمملها العرب ع 
ومعناها : آلف جندي . والكردوس يششسابه تنذليم الوحدة اد الفرج في٠‏ 
المغاة والكتيبة في الخيالة بالنسية للتنظيم الحديث , 1 

(5) طلرنجارية : يشمابه قائد وحدة » فوج أو كتيبة في التنظيم الحديث 6 
الذي يكون برتبة مقدم . 

)2 يشابه تنظليم السرية في الوقت الحافر . 

(4) قومس : يشابه قائد سرية في الوقت الحاضر الذي يكون برتبة نقيب أو 
رائد ء. 


واه 


بلاد الروم 
رحجاد” 250 بقيادة ( قبرملغ )2300 ٠‏ 

وقسموا كل نصيلة الى أربع حضائر » كل حضيرة مؤلفة من عشرة جنود 
بقيادة ( الدمرداغ ) وهو ضابط صف ( انظر المخططات المرفقة ) ٠‏ 

هذا هو مجمل تنظيم جيش الروم البري حين هر الاسلام وفي أيسام 
النتح الاسلامي على عهد الخلفاء الراشدين وبنى آمية » لذلك قسم خالد بن 
الوليد رضى الله عنه جيثه الى كراديس في معركة الي ليرموك الحاسسة ستة 
ثلاث عشرة الهجرية ( :هم ) » وهي تعبية لم تُعبتها العرب من قبل 9310 
وقسم الكردوس الى عشرة أقسام » على كل قم ( نقيب ) » وقع كل قسم 
من تلك الأقسام الى عشرة أقسام فرعية » على كل قبم منها ( عريف ) ٠‏ 

ولو لم يلور المسلمون تنظيم جيشهم في معركة البيرمؤك » لكان' من: 
الكردة ابروا وار ا رو 1010 

ثائيا ٠‏ التليح : 

كان الفرسان والمشاة في جيش الروم؛ يقسمون الى فرق خفيفة السلاح» 
وفرق ثقيلة السلاح ٠‏ 

وكان الفارس ذو السلاح الثقيل يلبس الخوذة الفولاذية ودرعامن الزرد 
.يكسوه من رقبته الى نفخذيه وقمازآ من الحديد وأحذية من الفولاذ ٠‏ وكان 
يحمل عياءة خفيفة يرتديها فوق سلاحه صيفاً وعباءة فشفافة من الموف 
يتدثر بها شتاء ٠‏ وكان سلاحه سينا عريضا وخنجرا ورمحآ وقوسا للرماية 


() يشابه تنظيم الفصيلة ني الوقت الحاضر التي تكون بقيادة ملازم . 

(1١‏ قمرطخ : رتبة عكرية لقائد الفصيلة » تشابه رتبة الملازم ني الجيوش 
الحدثة . 

(11) الطبري 931/9 وابن الآثبي (11/5)) + 
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| مكتبتنا العر 


بلاد الروم 
وجتعئبتة 207 للستهام ٠‏ 

واذا كان الفارس ممن يتفون في الصفوف الأمامية ويقوم بالهجوم » 
وضعت دروع فولاذية على صدر حصانه وعمابات فولاذية على جبهته ٠‏ 

وكان الفارس ذو الأسلحة الخفيفة عادة من الرماة » ويرتدى مترة من 
الزرد ٠‏ 

أما الجنود المشاة المسلحون بالأسلحة الثقيلة » فيرتدون دروعآ من الزرد 
تغطى ائصاف أجادمم العليا وخوذا فولاذية ٠‏ وكانت أسلحتهم اليف 
والرمح وناساً لها نصل قاطع من ناحية وسن مدببة من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان الجنود المشاة المسلحون بالأسلحة الخفيفة » من الرماة بالقوس » 
أو من الذين يطعنون بالحراب » ويلبون قمصانآ طلويلة بن الزّرد تصل الى 
الركب أو دروعا خفيفة في بعض الأحيان » ويحملون جعبا للبتهام فيه أربدون 
سهاً » ويحملون ففؤوسا في أحزمتهم » وكانوا يعلقون على نلهورهم تروسآ 
صغيرة مستديرة ٠‏ 

وكان للروم آلات ثتيلة كالبرج والتكرادة190) والدباية والكيش 3 
تحمل بجانب متاع الجيش على الحيوانات أو العجلات ٠‏ 

وينلب أن كلمة : ( برج ) مشتقة من اليونانية » وقد وضعت لبرج متحرك 
شْيكد من الخشب ومغطلى بالجلد والحديد » وكان تعمل للاقتراب من 
الحصون والمدن الميعة لاقتحامها ولقذف السهام أو الاحجار أو أية متذوفات 
أخرى ٠‏ وفي معثلم الأحيان ث جر" البرج على العجلات الخثبة أو الحديدية 


(؟1) الجعية : وعاء السيام والثبال . 
1 العرادة : آلة من آلات الحرب القديمة » وهي منجثيق صنيو 5 
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| مكتبتنا العربية' 
٠‏ اللوّاةالركن محمود شيت خطاب 


أو يدفع على اسسلوانات » ويتألف البرج من عدة أدوار فوق بعضها يوصل الها 
بدرجات من الداخل » وينتهي البرج بقنطرة خشبية يسكن القاؤها على الحصن 
أو السور ليرقى عليها الجنود في هجومهم على العدو ٠‏ 

والعرادة آلة أصغر من المنجنيق » تثلقى بها الحجارة على أبعاد كبيرة » 
وقدعرفها الفرس وعرفها كثير من الأقوام الأخرى أيفا ٠‏ 

والدبابة آلة من آلات الحرب » يدخل فيها الرجال » فيدبتون بها 
الأسوار ليثقبوها » وهي برج متحرك له أحيانا أربعة أدوار : أولها من الخثشب» 
وثانيها من الرصاص ء وثالثها من الحديد » ورايعها من النحاس الأصفر ٠‏ 
وتصعد الى مطبقات الدبابة الجنود لثقب الحصون وتسلق الأسوار » وكانت 
الدبابات تبق المشاة حتى ‏ تقترب الى مسانات قصيرة من مواقع العدد أو 
حصونه » وهناك تعمل عملها في قذف الحجارة أو كرات النبار المكسنتعلة أو 
النبال ٠‏ وكان القادة يخصصون علدا من الجنود للسير خلت الدبابة » حتى 
يسو"وا طريقها ويزيلوا الوائع التي يضعها العدو في طريقها ٠‏ 

والفكبر 214 » وجمعه : ضتُبور » مثل رؤوس الاسفاط » يتقى بها في 
الحرب » وهي جلد ينُشى خشبا » يكمن تحته الرجال عند اليجوم أو 
الانسحاب » ويحتمون به في تقدمهم الى الحصون لدق جدرائها أو نقبها ٠‏ 


والعيار*21 قطعة من الجلد أو القماش قوية قليلة العرض مطوية » تبسك 
من طرفيها » ويوضع الحجر أو الحصاة أو قنلم الحديد أو الرصاص المصوب 


نحو الهدف في وسطها ٠‏ 


(14) الغبر : الدباية كانته تتخذ من الخشب يخْشى بالجلد » يحتمي به الرجال 
ويتقدمون الى الحصون لدق جدرانها ولقيها . 

(15) العيار : ماخوذة منيا كلمة : العيار الناري » وهي قذيفة تطلق من ادس 
ونحوه ٠.‏ 


فض 


بلاد الروم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


بلاد الروم 

والمقلاع 217 مكون من كنة توضع فيها القذيفة مربوطة بثلاثة حبال 
أو سيور متينة » نسك من أطرافها » وبعد تدويرها مرارا بايد يغلت شرف 
واحد من الحبال أو السيور المذكورة » فيقذف ما في الكفة الى بعد ساسم 
بقوة واندفاع ٠‏ 

والكيش 2211 آلة من خشب وحديد » تجر ينوع من الحبال » فتدق 
الحائمل فينيدم ٠‏ وأصل الكبش دبابة ولكن له رأس في مقدمه مثل رأس 
الكبش » بتصل داخل الدبابة بود غليظ معلق بحبال » تجرى على بسكرة 
معلقة بسقف الدبابة لسهولة جرها ٠‏ ويتعاون الجنود الذين يتحمكنون داخل 
الكيش مع آخرين استتروا بدروعه ووقنوا خلفه » على ضرب الور حت 
يخرقوه ٠‏ 

والمنجنيق لة قديمة من ]لات الحصار » كانت ترمى بها حجازة ثقيلة أو 
حديد أو نار على الأسوار فتهدمها أو تحرقها ٠‏ 

ومن المجائيق أنواع لرمي السهام التي توضم في المنجنيق » وترمى عنها 
بالأقوا س الى مسافات بعيدة وقوة خارقة ٠‏ وأخرى لرمي الحجارة حتى تهدم 
الحصون » وثالثة لرمي تدور النفط أو الكرات امشتعلة من النيران الاغريقيةء 

والنفتاطة أداة يرمى بها النغط » لاحراق ما يسكن احراقه من خيام العدو 
ومعسكراته وأبئيته وحصونه وملاجئه ٠‏ 

ثانا ٠‏ الأسلحة 23080 : 


ة : وهم الذين يسيرون على أتدامهم » ويكون 7 الجيش البري 


(15) المقلاع : ما يرمى به الحجر . 

(10) الكبشس : آلة من آلات الحرب »© كانت تتستعمل في الحصار »© لتقذف 
الحصون ٠‏ 

(14) أسلحة الجيش : اللصطلح العكري الذي يراد به : صتوف الجيششن . 
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حيو 
اللواء الركن محعود شيت خطاب 

مؤلفا من سلاح المشاة » وقديما قالوا : «المشاة سيد الاسلحةع6 ٠‏ 

والفرسان أو الخيالة » هم الذين يمتطلون الخيول ويتدربون على 
الغروسية » والقتال على الخيول كرا وفرا » ويتعلمون حماية الشاة في مسي 
الاقتراب » والهجوم بالخيل » والاستطلاع قبل القتال وفي أثثائه وبصده» 
وحماية المساة في الانسحاب 4 والقيام بالمطاردة ٠‏ وبعكيد هذا السلاح على 
سرعة الحركة » وعلى المباغتة » وعلى التأثير المعنوي على العدو ٠‏ 

والممندسون ؛ وهم الفنيون الذين يشرفون على آلات الحصار » ويرافتون 
الجيش لتمهيد الطرق واستطلاع المعابر واقامة القناطر. والجسور » وانشاء 
الاستحكامات » وتدمير حصون واستحكابات الأعداء ٠‏ 

والتفتاطة » وهم الذين يقذفون النغط على العندو ؛ ويفد”ون وسائله 
للقذف » وللنفاط ثوب خاص يرتديه كي لايصاب بأذى من النفط ٠‏ 

والسيئّافة » وهم المدربون على استعمال السيوف راكبا وراجلا في قتال 
العدو » والماهرون منهم في استعمال السيف » هم الذرين سادرون تنشد 
المارزة ٠.‏ 

والرماحة » وهم المسلحون بالرماح» الذدين ,تتقلون استخداميا فيالقتال. 

والنشتابة » وهم المدربون على رمي السهام ٠‏ والماهرونث في اصابة 
أهدانهم اصابات دقيقة هم الرماة » ويستمان بهم في الرصد وقتل قادة العدو 
ورجالاته » وفي اصابة حراس الأسوار والحصون » ولهم ميزة خاصة وحظاوة 
دون سائر أقرانهم عند قادتهم ٠‏ 

والمنجنيقيون » وهم المدربون على تشغيل المنجديق واستخدامه » وتشخيز 
أشباهه واستخدامه فى ميادين القتال ٠‏ 


لفن 


بلاد الروم 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وسلاح الاشارة » وهم الذين يؤمنون الاتصال بين القائد وقواته داخلياء 

وبين تلك القوات ومقراتها العليا خارجيا ٠‏ 
وسلاح النقل » وهم الذين ينقلون السلاح والذخيرة والتدوين ومواد 
العيئة والقضايا الاخرى من قواعد الجيش الى ساحات القتال » وينقلونها 
من ساحات القتال الى قواعدها » ويخلون الخسائر من الخطوط الامامية الى 
المستشفيات ١ ٠‏ 


والأطباء» وهم المسؤولون عن معالجةالمرضى والجرحى 3 أفراد الجيش» 
كرود ل اعد الى الك 

والمير"ضون » وهم الذين عاونون الاطباء في حل ا الطبية غ' 
وينوبون عنهم في معالجة المرضى والجرحى عند غيابهم أو عدم تيشْرّهم ٠‏ 

والبياطرة » وهم المسؤولون عن علاج الخيل والبغال وحيوانات النقل 
الاخرى ٠‏ 

ورجال الدين » وهم المسؤولون عن غرس العقيدة وشحذها والتحريضس 
على القتال ورفم المعنويات بين المحاريين من رجالهم ٠‏ 

وسلاح الميرة والتموين» وهم المسؤولون عنالتموين للمقاتلين وحيوانات 
نقلهم » وتزويدهم يما يطعمون ويشربون ٠‏ 

وسلاح العيئة » وهم المسنؤولون عن السلاح والذخيرة والتجهيزات 
والمواد الاخرى ٠‏ 

رابعا . التعبئة: 

كان الروم يعتمدون الحذر والحيطة في قتالهم » وتلما ببادرون الى 


ف 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


بلاد الروم 
اتخاذ الأساليب الخطرة في الحرب وممارسة المجازفة في القتال ٠‏ 

وكان شمارهم الحربي : أقصى المكاسب » بأقل الخسائر ٠‏ 

وكان على القائد أن يستوثق من اللروف الملائية للعمليات العسكرية 
قبل المشاركة في أي اشتباك حربي » فالهرب المصطنم » والجباغتة » واليمجوم 
الليلى : والكمائن » والتنلاهر بحشؤر المدد الكبير » وابراز أعداد مبالغ بها في 
حمابة الأسوار عند محاصرة المدن والحصون ء والمفاوضات الطويلة لكسب 
الوتت ؛ كل هذه الاساليب وأشباهها وسائل مقبولة في الجيش البيزطي » 
ويجري التدريب عليها نظريا وعمليا وممارستها ٠‏ ' ش 

وكان الجندي الذي يمتمد على القوة -يث يفن الدهاء في كسب النصرء 
يعتبر أبله وجنديا لا كفاية له » ولا باس بارسال خطابات مريبة لقادة العدو » 
لبذر الشقاق بينهم وبين قادتهم » كما أنه لا بأس باخبار الجند بانتصارات 
وهمية لرفع معنوياتهم ٠‏ 

وكانت قوة الروم في أجهزة مخابراتهم » فقد جملوا شغلهم الشاغل 
دراسة سبل عدوهم في الحرب » ومواجيتها بأفضل الطرق واستحمال أدق 
تفاصيل المعلومات عن عدوهم ٠‏ 

وكان للروم مقدرة عالية في الحصار » ولهم قواعد خاصة تختلف تبما 
لنوع البرج المحاصر والبيئة المحيطة به » وكانت هذه القواعد تلبق » ولكنها 
لم تكن جامدة » بل تتسم بامرونة + 

وكانت قوة جيش الروم في خيالته الثقيلة » وكان ظامه المسكري 
محكى.ا » وخدماته الادارية جيدة وذات كنانة ٠‏ 

وكانت له فرق ملبية خاصة : وكان الفرسان التابدون للخدمات الطبية » 


دنا 
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للواء اَن محمود شيت خاب 

.يحملون الجرحى من ميدان المعركة الى أطباء الجيش في المؤخرة ٠‏ 

كما أن سلاح هندسة الروم مترس على ازالة المقبات الطبيعية » له 
خبرة جيدة بازالتها » قادر على أقامة المعابر والتناطر والحور ؛ وترميم 
الأسوار والحصون وادامتها اذا أصابها العطب + 

وكانت له أساليب معلومة في اختيار المعسكرات وحمايتها » وتعاليم 
خاصة في مسير الاقتراب وفي الدناع والهجوم والانحاب والمطاردة » وفي 
زرع الكمائن والربايا في الحروب الجبلية ٠‏ 

وكان يمتم كثيرا بتطبيق مبدأ زالان) فوفك لساري كنا ين 
يبدأ : ( حشد التوى ) و ( رفع المعنويات ) و ( تأمين القضايا الادارية ) ٠‏ 

وكان للروم مؤلفات فنية عسكرية » يتعلمون' ماجاء فيها » ويتدربون 
تدريبا عسكريا على العمل يموجب مبادثها وتفاصيلها » ويطبقون محتوياتها 
بحرص وكناية ٠‏ 

لقد كانت للروم فنون تعبوية معروقة من الناحيتين التطرية والسلية » 
وكان مجبوع الجيوش البرية النظامية في القرن التاسم الميلادي مائة وعشرين 
ألفا » ويقدر في زمن جستنيان بمائة وخسين ألنا ه وكان سكان الولايات 
الثغرية المختلفة يتحملون تفقات الجيوش العاملة فيها » ومعلوماتنا عن الجيوش 
المحلية في الولايات قليلة لانكفي لاعطاء صورة وافية عن تعدادها وتنظييها » 
ولكن الجيوش المحلية كانت أقل تدريبا وكفاية من الجيوش النظامية » وكان 
نظام منح الارض لير الخدمة السسكرية الذي لبق في القرن الميلادي على 
حرس الحدود » قد ظهر ثائية واقسع نطاقه في الولايات الثغرية » وكان لابجوز 
اتتقال هذه المنح ء لان منحها كان يتضسن الزاما بالخدمة في الجيش يرثه الابن 
عن أبيه » فكانت الجندية من المهد الى اللحد ؛ يرثيا الخلف عن اللف ء لقد 
كانت القوى المسكرية مصدر قوة الدولة الحقيقية دون منازع ٠‏ 


م 


بلادالروم 
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اللواءتأتركن محمود شيت خطاب 


قيادات قوات الروم البرية ومقارنتها 
بقيادات قوات الملمين البرية على عهد الخلفاء الراشدين 
وعهد الدولة الأموية » وقيادات قوات الجيوش البرية الحديثة 


بلادالروم رمق 
ب ل القوة البحرية : 
اعتبر الروم القوة البحرية أقل أهمية من الجيوش البرية » وقد اتجيت 
رومة الجمهورية الى البحر مكرهة » ويصدق الحكم تفسه على الامبراطورية 
البيزنلية » فقد بنى الأسطول الروماني تحت ضغط الحروب البونية ء وأبقي 
عليه ليقوم بمراقبة البحار » ولقهر القراصنة » وحماية واردات الحبوب المنتولة 
لرومة والقسطنطيدية ء 


وقد اعتمد حكام القسطنطينية خلال.القر نين الادس والابم الميلادين , 
في الدفاع البري عن مستلكاتهم على التحصينات الضخمة والمراكز التوية التي 
أقاموها على حدودهم وفي داخل أراضيهم جريا على سياسة الروم التقليدية » 
ولكن البيزنطيين وسعوا مجال التحصينات وزودوها بحاميات ظامية » مع 
الاستعانة بقوات منالجنود المحلبين أو المعاهدين من مستوطتى الريف المجاور.” 

وهكذا كانت المنظومة الدفاعية في مناطق البحر الأبيض المتونلط جتى 
فتوح المسلمين تقتصر على الاكتفاء بقوات صغيرة من الجنود المحترقين » تشد 
أزر قوات الدفاع المحلية في مناطق الخطر ٠‏ 

ولكنه كان للروم في القرن الابم ا ملادي قواعد بحرية ودور للصناعة 
في قرطاجنة وعكا والاسكندرية والقسطنطينية ؛ حيث تم بناء كثير من السفن 
الحربية الخفيفة السريعة بجانب قواعد أخرى في سرقوسة بصتلية وفي سبتة 
وجزر البليار ٠‏ اذ بدأت الدولة ببناء أسلولها حين نلهرت على المرح قوة 
العرب البحرية » واضطرت يسيب نشاط معاوية بن أبي سيان البحري الى 
الشروع في بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزبة » فظهرت خلال القرن 
الابع الميلادي قيادة بحرية واحدة غليا » وهي قيادة أميرال ( أمير البحر ) » 
وتخضم لقيادته منطقتان لكل منهما أسطول يقوده نائب أميرال ( نائب أميرال 
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1 0 اللواةالركن محمود شيت خطاب 


( نائب آمير البحر ) » كما كانت ولايات آخرى تجهز القوى العسكرية اللازمة 
للاسطول » ولكن ليو الثالث بعد حصار الم لمين للقسطنطينية » اعتسد في 
قوت على جيش آميا الصغرى البري » وكذلك فعل خلفه قسطلنطين الخامس ٠‏ 

وكان سبب الغاء القيادة العليا الموحدة للاسطول + هو أن الاسطول 
نادى بثائب الأميرال امبراطورا سنة ( باخام ) وأسققط الأمبراطور سنة («الام) 
وسنة (5الام) » مما أدى الى اضعاف الأسطول البيزنغلي خوفا على العرش من 
قادة الأسطول ٠‏ 3 5 

والراجح أنه كان للدولة أساطيل اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية ٠‏ 
وفي الحرب كانت الدولة تعزةز أسطولها بعدد من الفن التجارية » لتقل 
الجنود والامدادات والأسلحة والذخيرة والمواد ١ ٠‏ 

ولم تواجه البحرية البيزنطية عدوا خطراً حتى تلهور الأنطول الاسلامي» 
فتغيرت تنظيمات البحرية البيزطية على أثر ضغط الهجمات الاسلامية في 
القرنين السابع والثامن » فوضع على رأس كل اقليم قائد حربي له السلدلة 
الحربية والمدنية مع » فاتاح ذلك وسائل فعالة للدفاع » وقد طبق هذا التتظيم 
في البحرية والجيش البري معا ٠‏ 

كان تنظيم القوة البحرية البيزنطية في صورته الأخيرة أواخر القرذ 
السابع وأوائل القرن الثامن الميلاديين عبارة عن أسطول حربي ء قوامه أسطول 
مركزي امبراطوري في القسطنطينية بقيادة القائد الأعلى للبحرية مباشرة أو 
عن عطلريق نائب للقائمد الأعلى ٠‏ وهناك أسطولان اقلييان في الشرق هما 
أسطول بحر ايجة وأسطول.جنوب آسيا الصغرى ؛ ويخضع كل منهما لقيادة 
نائب أمير البحر ( عميد بحري ) » والى جانبهما قطع بحرية صغيرة في لاد 
الشرق ٠‏ وفي الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط » رابط الأسطولان 7 


ذا 


بلاد الروم : دن 


الاقلييان الرئيسان في صقيلة وفي رافنا » ويحتسل وجود أسطول اقليمي ثالك 
ي الي حنى انشع الااي لبذ ابل - وقد احقط الاسطوال بحري 
الامبرالطوري وكل أسطول اقليبي بستلزماته الخاصة من سفن الحرب 
والتجارة ودور المناعة وأحواض البناء والمعدات البحرية الأخرى على ققة 
الأقاليم التي تقيم فيها الأساطيل 050 ٠‏ 

مما تقدم » يظهر أن بحرية الروم كانت تتألف من بحرية تابعة 
للامبراطورية » وهي جاهزة لدعم البحرية الاقليمية » تتحرك لنجدتها عند 
الحاجة » وهي بسيطرة مركزية بقيادة قائد أعلى بحري » يتسلم أوامره من 
الامبراطورية مباشرة ٠‏ لذلك فان هذه البحرية تكون بحرية سوقية » وتكون 
احتياطة عام للبحرية الاقلييية » تتدخل في الحروب التي لا تستطليع البحرية 
الاقليمية معالجتها كما ينبغي ٠‏ 


أم الخط الأول من البحرية اليزغية » فهي البحرية الاتلينية التي تكون 
مرولة عن المناطق النائية عن العاصمة القسطنطينية » وهذه البحرية مؤولة 
عن احباطل الاعتداءات الخارجية باتخاذ الاجراءات الفورية لدرئها » فاذا 
استطاعت التغلب عليها فانها لا تطلب سند بحرية الامبراطورية ؛ والا فانها 
تستمد عونها وتطاب بسندها ٠‏ 

وهذه البحريةالاقليسية: تنبع الحكام المحليين من الناحية العملية » ولكنها 
مؤولة أمام مرجعها الأعلى في القيادة العلا للبحرية التي مقرها القسطلنطينية 
من الناحية النئية ٠‏ لذلك كانت هذه البحرية ‏ بسيطرة غير م ركزية ‏ تتلقى 
أوامرها من الحكام المحليين » لمعالجة الحروب المحلية » وقد تتجه من منطقتها 
لنجدة المناطق المهددة الأخرى بأوامر من القيادة المليا للبحرية البيزنطية ٠‏ لذلك 

ا 


(15) الحدود الاسلامية البيرئطلية ب فتحي عثمان (1/لاالا .0737 . 
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١‏ ااا ا ا 
كانت البحرية الاقليمية بحرية تعبوية » أو هي الخط الأول الأمامي للبحرية 

البيزنطية الامبراطورية ٠‏ 

وحين كانت البحرية البيزنطية أقوى من بحرية الأمم الأخرى في حوض 
البحر الاييش المتوسط : جعلت من هذا البحر بحيرة بيزنطية وسيطرت تلك 
البحرية على الشرق الأوسط ٠‏ 

وحين أصبحت بحرية السلمين أقوى من بحرية البيزنطيين في البحر 
الأبيض المتوسط بر الروم أرضن الشام ومصر وشمال افريقية وخروا 
الجزيرة وأصبحوا مهددين بعقر دارهم من الفاتحين المسليين * 

ان السيطرة بالبحرية على البحر الابيض المتوسط ء تؤدى الى انراز 
ال والسيطرة 5 على منطقة هذا البحر » كما حدث للفيتيقين واليسونان 
والرومان والردم والعرب في الأزنة الغابرة وكما نو مسجل في 
صفحات التاريخ » وكما حدث في العصور المتآخرة بالنسية لليرتغال والاسبان 
وبريطانيا والولايات المتحدة 5 الأمرمكية ٠‏ 


لا عجب اذا » من تنافس الدول الكبرى في العصور المتعاقبة القديمة 
والوسطى والحدثة على السيطرة ة البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط» 
لذن ذلك يؤدي الى السيطرة العالمية ٠‏ 

وليس فى مقدور نا أن نقدر بالتاكيد القوة التي كان عليها أسطول بيزنطة 
عادة » وتدل التفاصيل التي بين أيدينا عن الحملة البحرية البيزئطية الوحيدة 
التى نملك عنها تفاصيل - على أن عدد السفن كان مائة سفينة من الأستلول 
الامبراملوري » وسبعآ وسبعين من أسطول الولايات » بينما كان عدد التجارة 5 
( ...مم سا+٠»4؟‏ ) من تجارة الامبراطورية و ( 1000 ) من تجارة 
الولايات + 
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بلاد الروم 


ويظهر أن عدد سفن الأسطول التي آمكن جمعها لحملة, بحرية أيام 
ميخائيل الثالثك ) مم د وممم ) بلغ عددها ثلاشسائة مركب ٠‏ وكان رجال 
الشفن يتكونون من رعايا الامبراطورية ومن المتبربرين المستقرين في أرض 
الدولة مثل : ( الماردائيين كمندلعد31 ) 6 ومن المرتزقة الأجانب مثل الروس 
الذين استخدموا أول مرة فى الأسطول » كما ظهر » زمن الامرة المقدونية ٠‏ 
وبدو من كتانب : (مملاع مع أي النتون الحربية الذي كتبه ليو السادس ). 
أن رجال الأسطول كانوا بحارة وجنودا ٠‏ ولكننا تلحظ في حملة سئة (0*م) 
أن جنود الأسلول كانوا شيئا آخر غير المجدفين » وكانت السفن المسماة 
(درموند ودوسسويمو) وهي السفن الكبيرة في العصور الوسطى » واللفظ 
مشتق من الكلية اليونانية : ( 5مممءك )أي الفينة ؛ كانت هذه السفن 
تبثى في الغالب بصفين من المجاديف 910» ء وتحمل فوق اث وجل في الغالب 
وفيها سبعون من جنود البحر » والباقون من المجدنين والملاحين ٠‏ 

وبجانئب ذلك » كان هناك سفن ذات طراز مختلف » منها ما مو أكثر 
سرعة يسمى : ( علالزطامدم ,عداائزطمدهدم )غ2 وهي ذات صفين من 
المجاديف » ومن هذا النوع كانت سفينة القيادة التي تحمل العلم » وهذا التوع 
من السفن يستعمل في القتال والمطاردة ٠‏ 


(؟) الماردائيون : هم جماعة جبلية كانت تكن نواحي لبنان من قديم الزمان» 
وكانت الدولة البيزنطية تستخدميم في الدفاع عن حدودها الشرقية. 
فلما نتح المسلمون يلاد الشام تراجعوا الى آسيا الصغرى »© وهناك أقاموا 
يحاربون في صفوف الدولة البيزنطية » وظلوا يسببون لخلفاء الملمين 
متاعب جمة . وظلل الامر على ذلك حتى عقد عبداللك بن مروان مسبع 
الامبراطور جستنيان الثاني صلحا اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزئطية 
جماعات الماردائيين الى ولايات الدولة الداخلية © نانقطع بذلك شرهم عن 
السلمين . انر : ,8.185 ,1 كأء .مه : بوعذاتقدلا 

(11) الامبراطورية البيزئطية (155 --056) . 
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سل يش 
الاواء الركن محمود شيت خطاب 
وكانت هناك سفن بصفر واحد من المجاديف : ( كلزوااهة© ) تستخدم 
للاستطلاع ونقل الرسائل » كما كان الأسطول الامبراطوري والأسطول 
الاقليمى أو المحلى يستعين بالسفن التجارية عند الحاجة ٠‏ 
وتوضم في مقدمة السفن آلات” تقذف النيران الاغريقية المخيفة » وكان 
التجارة يجهزون بقنابل بدوية تحتوي على تس المادة القاتلة التي كانت 
يقوة » على الرغم من أنها كانت لا تأتي انئج التدمييةالمرجوة » ولكنها على 
كل حال توثر في المعتويات تأثيرآ عظيما ؛ أو ترسل تلك النيران بأوعية خلال 
الهواء بالمنجئيقات » وربما استخدمت قذائف في دنع مواد سريعة الالتهاب 
خلال أنابيب باتجاه أهداف بعيدة ٠‏ وقد حفظ تركيب النار الاغريقية مرا 
مصونا » وكانت لها مخازن ومستودعات في المدن البحرية الكبرى ٠‏ 


وتنسم سياسة الروم البحرية في القتال » بنفس الحذر الذي كانت تتسم 

به خطعلهم العسكرية التعبوية منها والسوقية » فقد كان أمير البحر في الدولة 

الشرقية لا يحارب الا اذا كانت جميع الظروف مواتية له » أو اذا رأى أنه لابد 

من الحرب لحماية احدى مقاطعات الروم ٠‏ غير أنه لا سبيل الى الشك في أن 

الملاحين لا يتمد عليهم في الغالب » وكان أهم ما ُشغل بال أمير البحر هو أن 
.يدير أمره في حالة ما اذا هدده الجنود بالاتقفاض من حوله 9" ٠‏ 

وليس بين أيدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن البحري عند الروم 


(؟؟) الامبراطورية البيزنطية (116) © لآن جنود السفن يتكونون من رعايا 
الامبراطورية ومن الفرنج والروم والافريقيين ومن المرتزقة الاجانئب مثل 
الروس ؛ والروم الشرقيون وحدهم كانوا من الذين يمتمد على اخلاميم 
وولائهم » لالتزاميم بالدفاع عن وطنهم وممتلكاتهم © أما غيرهم فلا التزام 
يشدهم الى الحرب غير الارتزاق © وهذا يتبخر عند الخطر . 


3 


بلاد الروم 


ولكن ما وصل الينا يدل على توجيههم تمس العناية الدقيقة التيكانوا بوجيونيا 
الى علوم السمليات البرية في الجيوش البرية البيزنطية » الى مبادىء الحرب 
البحرية وفنون القتال البحري ٠‏ فقد درس أمراء البحر البيزطيون الأوصاف 
الطبيية للسواحل والبحار والجزر » وخصائص الرياح بأنواعيا والمد والجزرء» 
وأتقنوا فن الخطط والعملياتالبحرية » وجهوا الى فنوزالاستطلاع والحصول 
على المعلومات من مصادرها بشتى الوسائل والاتصالات والاشارات اهتياماً , 
بعادل اهتمام المحاربين في البر * وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحري» 
فقد نلل الأسطول مجالا للخدمة المسكرية أقل امتيازاً من غيره » فكان الجندي 
البري يتقدم البحار دائمنا » ولم تكن رومة الجديدة في.هذه الناحية بالذات 
كما رأينا » الا محافظة على تقاليد العاصمة الغربية التديية ٠‏ 


وكان رجال البحر ‏ كما هو الحال في رجال البر » يتتكونون منْ أسلحة 
مختلفة : رماة » ومنجنيقيون » وتقاطة » ومهندسون » وأطباء » وممرضون » 
وأرباب حرف » واداريون لتصليح السفن وادامتها » ومجدفون مدربون على 
الجدف المتواصل الطويل ء الذذين مارسوا واجباتهم » ولهم قابلية على 
الاستمرار في عملهم مدة ملويلة دون كلل أو ملل ٠‏ 

ولكن الأسلول البيزنطى أخذ بتداعى خلال القرن الحادي عثر الميلادي» 
ودليل ذلك أن السلاجقة وصلوا الى ساحل آميا الصثرى الغربى خلال 
العقد السابع من هذا القرن » وشاعت الفوضى في الولايات التي كان يجمع 
منها أكبر جانب من القوى البحرية البيزنطية » لأنه ثبت للحكومة المركزية أن 
القيادة البحرية العليا كانت دافعا قويا لمن يحملها ويحوزها على التفنكير في 
اغتصاب اللطان ؛ ومن المرجح أن هذا العامل كان له أثر كبير في الهبوط 
بالقوة البحرية ٠‏ 


4 


|| مكتبتنا العربية ". 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 

1 أو الل جيلت لحيل 

ولو قدر للقسطتطيئية أن يكون لها أسطول قادر » لتوجيت الحملة 
العليبية الى مصر لا الى القسطنطينية » وبالرغم من أنه توفر للامبراطورية 
حينما اتتعشت بعد ذلك ؛ في ظل باليولوجس ( 1508م 118 م ) ؛ اسطول 
نشيط على صتره » الا أن الأيام المظيية ذهبت مع أمس الدابر الى غير 
رجعة 29 , 

1 - الفكر البيزنطي : 

التعليم : 

ربما كان الرهبان والقسس البسطاء » يرون في المعارف القديمة شراكا 
من شراك الشيطان » ولكن أبدى أباطرة متلاخقون رغبة في رعاية الجامعات 
وترقيتها » وفى زيادة عدد المدرسين » وفي انشاء المكتبات » جع مخطوئلات 
الآداب القديبة ٠‏ أت ' 

وفي القرن الرابع الميلادي » كان يتدرج الشاب من الطبقة العليا في 
مراحل التعليم » فييدا الصبي يتعلم القراءة والكتابة في الخامسة أو السادسة 
من عبره ء وفي العاشرة أو الثانية عشرة كان ينصرف الى دراسة النحو ؛ ولا 
يقنتصر النحو على تعريف الاسساء والافعال وقواعد تركيب الجمل » بل كان 
يضم الى جانب ذلك درآسة الآداب القدية ٠‏ وحين كانت العبارة تقرأ » كانت 
تعرب وتحلل » وتفسر كلماتها الصعية والغرية » وتدرس اشتقاقاتها الصرفية» 
ويبين المعنى المراد » وتعرف قيمته الأدبية » وكانت تستعمل لهذا المعجمات 
والشروح والكتب ذات الحواشى والتمليقات ٠‏ وكانت الروايات المحزنة 
والمضحكة تقرأ كذلك » ولم يعترض أي أب من الآباء على الفحش الكبير الذي 
برد فى روابات الهزليين ٠‏ 


(0؟) الامبراطورية البيزنطية (191 -151) ٠‏ 


بلاد الروم 


وفى سن الرابعة عشرة أو الخامة عشرة » كان الولد يوجر النحو الى 
البلاغة » وكان الطاب يدرس كتب عدة مؤلفين من كثتاب النثر بخاصة » وكان 
الأستاذ يقرأ مثالا مختاراً من أسلوب انشائي معين بصوت مرتفع » ويطلب الى 
التلاميذ أن ينعئوا موضوعاتهم على مثاله ٠‏ وني ذلك العصر الذي كانت 
الثقافة فيه تتركز في المراسلا اتء كان لابد من دراسة مقصلة لفن كتابة الرسائل» 
وكانت الرسائل النسوذجية مقرأ بعوّت مرتغع في المدرسة » اذ لايد للرسالة 
من أن تبرز شخصيةالكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة بأسلوب يليغ صافرء 
وكان لابد من أن تتكون اللغة فيها سهلة تتخللها الأشال الكشيرة ٠‏ وكان 
الاهتمام في الكتابة ينصب على المبنى أولا » وأما المنتى فأصسيته أقل من .المينى 
ومن هنا تبدو لنا مراسالات ات تلك المدة متشكلفة خالية من العنصر الإناني » وأنها 
قد تنحط في كثير من الأحيان الى عرض, يدل على اطلاع واسع ولكنه جامد 
لا حياة فيه ٠‏ 

وكانت السنة المدرسية تبدأ في الخريف » وتدوم دون انقطاع حتى بداية 
الصيف ء ثم تتبع ذلك العطلة وتدوم أربعة أشسهر في فصل الحر ٠‏ وكانت 
الدروس تدرس في الصباح ؛ كما كان بعش الطلاب الكبار يستسعون الى 
المحاضرات بعد الظهر ٠‏ وفي أيام الأعياد وميلاد الملوك وغيرها » كانت المدارس 
تتفل أبوابها » وتقام مصارعات الوحوش والألعاب والروايات في دار التسثيل» 
وحتى الأساتذة المسيحيوذ لم يردا أدنى ضرر من أن يتردد الطللاب على دور 
التشثيل ٠‏ وكانت تفرد أيام: للخطاية بين حين وآخر »© يلقى فيها ذوو الكنايات 
الخطابية من الطلاب أو الأسائذة ناذج خطابية » ويدعى لساعها الأصدتاء 
والآباء » وكثيرا ما كان الطلاب يتمرئون الكسل ؛ كما كانت المشاجرات 
شائعة بينهم ٠‏ 

وكانت جامعة أثينا ماتزال في القرن الرايع الميلادي أشور مركز لدراسات 


مه 


| مكتبتنا العربية ' 


سل و 5 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


البلاغة » والى تلك الجامعة يعزى ما كان قد بقى لها من الأهمية ٠‏ وكان الطلاب 
القادمون من نواحى الامبراطورية المختلغة سيلون بالطبيعة الى أن يدرسوا 
على أساتذة من بنى جلدتهم » وكان أساتذة الفلسفة في الغالب غرباء ٠‏ وكان 
الأساتذة أعداء بعضهم بعضآ في كل مكان » حتى ان قسا منهم يرى واجبآ على 
طلابهم أن يجعلوا عيش زملائهم منغصا ما أمكن ذلك ٠‏ وكان تلاميذ كل أستاذ 
للفلسفة في أثينا يكونون جماعة متناسكة » وكانوا يرون أن الاستباع الى 
أستاذ غيره خيانة كبيرة ٠‏ وقد بلغت المنافسة بين هذه الجماعات حدأ أضحت 
المعارك معه تنشب بينهم في شوارع أثينا ‏ وتستعمل فيها الهراوات والحجارة 
والسيوف ٠‏ وكثيرأ ما كانت الدراسة تهسل ع لتحمس الطلاب يُومكد لألعاب 
الكرة كما هي الحال اليوم » بينا كان يقع الكثيرون من: الطلاب. تحت عبء 
الدكين لتبذيرهم النقود على النساء المنحرفات ٠‏ 3 
وكان الطلاب يأخذون في دراسة النلسفة في سن الثامنة عشرة أو 
العشرين » وكانت هذه الدراسة تاج التعليم في القرن الرابم الميلادي ٠‏ وقد 
كانت الحكومة هي التي تقوم بالاتناق على المعلمين في مدن مثل الاسكندرية 
والقسطنطينية » أما في أثينا فقد كانت موارد الجامعة تزداد بما يقدمه الطلاب 
المتخرجون من هبات » فتكفى لد حاجة الأساتذة » وكان فيم مؤلفات 
أفلاطون يستلزم معرفة عامة بقواعد الرياضيات والهندسة والموسيقى والفلك ٠‏ 
ومن الصحيح أن العصر كان ينظر الى العلم الطبيعي نظرة ملؤها الريبة » فكان 
المسيحي يرى أن الكتاب المقدس قذ كشف له عن سر الخليقة وقلامها دفية 
واحدة ؛ وكانمن السهل أن ينزلق المرء ويتوخذ في نيار آراء منحرفة عن الددين» 
حتى الغلفة اليو نانية المتعلقة با وراء الطبيعة كانت شيئا مريبا » والذي ,تفرغ 
لدراسة أرسطوطاليس في القسطلتطينية » لا يلم من الجمهور الذي كان ينبه 
اللطات دائا الى ذلك المجرم » ناذا كنب عن الاستدلال أو الطبيعيات » فقد 


إن 


بلاد الروم 


ال سس مأك 
استحق الموت بلا ريب » وكانت تسود أهل الاسكندرية مثل تلك الروح التي 
دفعت احدى العالمات حياتها ثبنا لفلسفتها ٠‏ 

وانتزعتالاسكتدرية قصب السبق من أثينا » وقد نللت مدرسةالاسكندرية 
الفلسفية قائمة حتى عشية الفتح الاسلامي ٠‏ واتتشرت المدارس في جميم أنحاء 
الامبراطورية » ونللت اللغة الاغريقية محتفظة بكاتتها فى هذه المدارس ».وكا 
أعانلم الأساتذة ينظرون بازدراء الى اللغة اللاتينية ( اللسان الغربى ) » ولم 
كن تدرس اللانيية بحماسة الا حيث كان يدرس القانون الروماني 8 


وحتى في القرن الرابع الميلادي نفسه ء كانت الثقافة القديمة تقف موقف 
المدافم عن تقسها » لأن تسامحالأبادارة مع الفلسفة اليونانية أجذ يقل بالتدريج٠‏ 
وني سنة ( 69هم ) مادر جستتيان الموارد التي كان ,د ) منهسبا .على تعلوم 
الفلسفة في أثينا » وأرسل أساتذة الفلسفة الى فارس منفيين » وقرر أن تستقى 
ثقافة الروم الشرقيين من أصول مسيحية ء وقد أغلق فوقاس (0م س )601١‏ 
جامعة القسطتطينية » وحلت محلها مدرسة دينية أيام هرقل » وكان التعليم في 
العامة دائيآ تحت اشراف البطريرك * 


وقد شهد القرن التاسم الميلادي نهضة في تعلم الفلفة والعلم اللذين 
كانا يلقيان عونا مادقا من الأباطرة » وقد أعاد القيصر بارداس انشاء الجامعة 
القديمة فى القسطنطينية » وعين لها أساتذة في الهندسة والفلك وفقه اللنة » 
ولم 27 ر الدراسات القديبة بعد ذلكالى سقوط القسطتطينية سنة (15*4م)4 
غير أن الكنيسة كانت منظر اليها بمين الريبة + 

ولا نسمم عن التعليم القانوني الا قليلا » فلم يكن في القسطنطينية خلال 
القرن الحادي عشر الملادي من الدراسة القانونية شىء فى بالحاجة »وقد 


تن 


| مكتبتنا العربية ". 


اللواء الركن مُحمود شيت خطاب 


أنشنت مدرسة جديدة للقانون في القسطتطينية منة ( 40١٠م‏ ) » ولكن لم 
تبق هذه المدرسة طويلا ٠‏ وحينما (قبلت أيام الفوضى في أواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي » كانت خزينة الدولة لا تستطيع أن تخصص للتعليم الا تليلا جدآ 
من المال ٠‏ ولا شك في أن الامبراطورية التي لم تكن لتستطيع أن تقوم بما 
يتطلبه أسطولها » كانت تعد الجامعة نوعا من الترف لا مفر من الاستنناء 


على 


ب- الأدب : 

تغلبت رومة على الدول التي نشات عن تفكك امبراطورية الاسكندر 
الكبير الآسيوية » ولكنها لم تفلح في فرض الحضارة ,اللاتينية على البلاد التي 
تحيط بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ٠‏ فد كانت الثقافة الهيلينية 
واسعة الانتشار ثابتة الأساس فيها ٠‏ وعلى الرغم من مسأولنة ذقليديانوس 
وخلفائه تشجيع لة الغرب ( اللاتينية ) » فان اللسان الاغريقي فلل إبحفظ 
مكانته ٠‏ وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفائد من اللاتينية في مادة الشريعة 
والادارة مع عدد كبير من الاصطلاحات المسكرية ه 000 

لقد كان أدب رومة الشسرقية ( القسطنطينية ) أدبا يونائياً » وكان أدبآ 
تحصيليا » فقد ورث البيزنطيون منقولات الأساتذة الميلينيين » وهم رجال لم 
يحاولوا أن يصوروا حياة عصرهم بقدر ما حاولوا أن يستعيدوا أنكار الماضي 
المجيد وأعماله » فصاغ الأدياء البيزنطيون أديهم على هذا النوال في قوالب 
قديمة » فنشأت الهوة التي لاتزال موجودة : بين اللغة الممحكية واللنة المكتوبة 
في بلاد اليوثان » فكانت مؤلفاتهم تعوزها السلاسة التي تصدر عن الطبع » 


(9)) الامبراطورية البيرئطية (155 --15]) . 


ون 


|| مكتبتنا العربية '. 
بلاد الروم ا 

لأن الحركة الأدبية البيزنطية اتسمت بالتقليد والتكلف » وهكذا وقف الملفون 
المسيحيون في ذلك العصر بعيدين عن عصرهم » فهم يعيشون في مجتمساتهم 
المسيحية ويؤلفون لها » تتكلمون عن اللقوس المسيحية وأععادها وكانها أشياء 
غريية مجهولة » فيخيل الينا ونحن نقرؤهم أننا نسمع هيرودتس هرة أخرى 
يشرح لقرائه اليونان معتقدات المصريين وملقوس عبادتهم العجيبة » وتوارد 
على صفحات كتبهم أفكار الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتين 
الدافمتين الفعالتين في عالم تزدهيه الخيلاء بارئوذكسيته ٠‏ وكان البيزنطي القح 
يعتبر الشكل لا الفحوى أهم شيء عنه » وكان يحسب أنه لن يستطيع أن يببى» 
لنفسه مكاناً ملييآ فى محراب الأدب الا اذا اجتهد مخلصآ في متابعة التقاليد 
التديية» وهكذا حانظت رومة الشرقية على تراثها.» وأنفقت جيدها في دراسته 
عن علريق التعليقات والشروح » ولكن كان عوزها التق في أسرار الطبيعة 
والوجود وروح البحث الحر الذي يبدو في مثؤلفات المفكررين اليو نائيين وكانه 
نسيم الصباح العليل » وتبدو أصالة الأدب البيزنطي في أكمل صسورها في 
اللاهوت والشعر الديني والتاريخ ٠‏ وقد نللت القصائد اللاذعة موجودة » والى 
تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن الأدبي يرجم الفضل في بقاء مجموعة من 
مختاراته اليونانية ٠‏ 

وكان الشعر الكلاسيكي خاضعا لقواعد أساسها الكم » وكان تركيب 
عباراته يقوم على أساس من طول المقاطع ٠‏ أما في لة الكلام » فكان النبر*””© 
هو ميزان الكلبات » وكانوا يجعلون الشغط على المقطم المنبور » وعلى هذا 
قصرت امقاطع غير المنبورة مهسا يلغ طولها الطبيمي ٠‏ نظت المدائئح الدينية 
المسيحية فى شعر ميزانه عدد النبرات » واستحدث القوافي لتكون رباطا بين 
الأبيات ٠‏ ولا كانت البلاغة تمميل الى ازالة الفوارق بين الشعر والنثر بما فيه 


(ه؟) النبر في النطق : ابراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق . 


تن 


| كته عرييد . 
> آللواء]لرْعنْ محمود شيت خطاب 


في الموسيقى الابتاعية » فقد تأثر النثر الفني بالتطور الجديد ٠‏ ولا كان أدب 
رومة الجديدة محانظا قبل كل شيء غ فان غلبة الشعر الذي يوزن بعدد المقاطم 
غللت على ما هي عليه » ولم تهددها التزعة الجديدة بخطر جسيم ٠‏ وينبغي أن 
نفيف أن النبر خلل يؤثر في بناء الشعر بصورة متصلة » وكان له أثر جديد في 
البحور الشعرية القديية » وهذا مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدبي <٠‏ 0 

والمؤثرات الآسيوية بينة بوضوح في الأدب البيزنطي : في كثرة الأخيلة؛ 
والبديع » تلك الكثرة التي قد تبهم العبارة ولا توضحها » فكان تتاج آبباء 
الترن الرابع الميلادي شديد الزخرف قليل النظام ؛ ومع ذلك كان خصبا ني 
انسانيته ٠‏ بيد أننا اذا حاوتنا أن نحجد هذه الانسانية في الكتابات اللاهوتية » 
لم قلفر بغير الحرة والأسى ؛ وسيظل المؤرخ واللاهوتي يدرسان هذه 
الكتابات ؛ أما القارىء المادي فانه سيطلب متعته في غيرها ٠‏ وقد استخدمت 
الفلفلة اليونانية للدفاع عن المسيحية » ويسكن أن يقال ان عيد الأرئوذكسية 
( 8 ) برسم نياية مدة الابداع في اللاحهوت وتبدأ مدة التقليد » اذ نقد 
تشكير رجال الكنيسة قدرته القدية على الاستيعاب » ولم يعد يسسح بأن 
تسرب اليه فكرة الفلسفة اليونانية ‏ وهكذا اصبح الانسانيون في الدولة 
الشرقية كالهراطقة متيبين في نظر رجال الدين » وكان علم اللاهوت في الدولة 
الشرقية منصرفا تمام الانصراف الى الماجلة العظيمة مع رومة ٠‏ 

أما في ميادين الشعر غير الديني » فلم توفق بيزئطة ابدا الى شيء متميز 
من الطبقة الاولى » فسات الشعر السدا سي التفاعيل » واستممل من ثم الشعر 
ذو الاثني عشر مقطما بانتظام » غير أن الشعر البيزنطي غير الديني لم يستطع 
أن ينتج أعمالا ذات نفس طلويل ٠‏ وقد عالج بعش الشعراء القصيدة الصغيرة 
بنجاح لاهر ٠‏ أما الشعر الغنائي فقد مات + واستبعدت مواضيم الحب المتبادل 


نان 


بلاد الروم 


الح 0 
بين المرأة والرجل » وحل محلها شمر الملاحم الشعبية ٠‏ 

وقد نبع الادب البيزنلي من مصدرين غ الاول : أصحاب المثل العليا من 
بين الرهبان والراهبات وأقكارهم عن العالم الآخر » وهم الذين كانوا لاإبعليهم 
من شئرون هذه الدار العاجلة الا العثور على فرص يرفضوتها » ويوكدون بهذا 
الرنض عزوفهم عن كل ما في هذه الدنيا ٠‏ والثاني : الواقعيون من رجال 
البلاط ورجال الدولة والاباطرة ورجال الادارة » وبذلك أصبح الادب البيزنطي 
اما أدب المادلفة المشبوبة والخيال المطلق » واما آثما وغير لائق ». وكان الأدب 
المحافظ فر أن يعترف بالجمال حتى في أغنية رفية ٠‏ 

وفي النهاية » ينبغي أن نذكر الأدب الشعبي البيز فلي » وهو يتألف على 
الأغلب من الاساطير الاغرظية التى أصابها التكبير 'والتخوير 6 كقصة حصان 
روادة » وسيرة أعمال الاسكندر العظيم » وقد أْبجتا نوذجا للبطل 
المسيحي ٠‏ وفيها كذلك حكايات شرقية منقولة من بعيد » وقنكد غلب عليما 
ثوبها السيحي ٠‏ ولعل أمتع عناصر هذا الأدب هي سير القديسين التي كتبها 
الرهبان المتواضعون للجمهور البسيط ؛ ومن هذا الادب الشعبي يستفاد 
الشىء الكثير 2510 . 
ج ب الفن : 

اضطرت الوثنية واليهودية أن يلجا المستضعفون في الارض من الميحيين 
الى سراديب الارض وكيوف الجبال خوفا من البعلش ؛ وكانت النتيجة أن 
أصبم الفن المسيحي فنا رمزيا » فتصاويره المرسومة على الجدران لم تحاول 
أبدا أن تمثل الحوادث التاريخية ٠‏ ولكنه استطاع أن يوضح لنفسه رسالته 
التي تقوم على البشارة والرجاء » وقد استعان في ذلك بالاشارات الصوفية 


()) الامبراطورية البيزئطية 5119 -175؟) ٠‏ 


إن 


| مكتبتنا العربية.' 
سس ووهوم ربكن محمود شيت خطاب 

التي ابتدعتها المدن اليونانية في الشرق الادنى الذي ليرت المسيحية في 
أكنانه ٠‏ وهكذا تحولت الطائفة المنبوذة من المسيحيين في ذلك العالم المعاصر 
ا الى حالم الروح سما ورا ائة في فس وح الهنة» وأسبحت لشارات 
أمل الاسكندرية التي هي المرساة واليمامة معان أخرى جديدة » وأصبحت 
صورة هرمز والكبش على كتفه رمزا للراعي الصالح يحل الخراف الضالة » 
بينها صورت صورة المصلين وهم يصلون بين أزهار الفردوس كأنها رمز للرجاء 
الوطيد المفسون في خلود الروح ٠‏ 

وعندما اتتصر المسيحيون المشطهدون في القرن الرايع الميلادي © مطلفر 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية » وثيرت الكنائمس الى عالم الوجود بفضل 
عطف الملوك في كل مكان » وبدا لنشئيها أن الرمزية القديية أكثر سطحية 
واضطرابا من أن تصلح لتجميل الكنائس ٠‏ لقد أنقضى شتا المسيحية وأقبل 
ربيعها » وكان لابد من رواء فخم يناسيه ٠‏ : 1 

وأعادت رومة الجديدة سيادة الدولة الروماية 'بعد 1 مدينة 
رومة في القرن الثالث الميلادي » فأضافت الالوان ومهارة الزخرفة التي تشفي 
على الفنخامة الامبراطورية لباسا جديدا من الأبهة » وأضاف الئاس الى تصاوير 
الحلان فن الفسيفساء ع الحائطية وتوسعوا فيه » لانه كان.أقدر على التأثير 

في النفس وأوسم مجالا وأدق خطوطا ء ولان رسومه ترى واضحة عن بعد : 

فن يحتاج الى مجال واسع » ولابد له من عون المهندس المعماري حتى يرقى 
وشو ٠.‏ 

بيد ان الماصسة الجديدة قامت وسط بلاد تتكلم الأغريقية » وكانت 
النزعات الانانية الاغريقية » والنماذج العظيمة للجمال الاناني التي ابتدعها 
الخيال الهليني » لانزال ذات أثر عظيم الى جانب فنون الزخرفة والتلوين 
الشرقية ٠‏ فقد تجمعت في رومة الجديدة الى جانب المخلفات المقدسة للديائنة 


ون 


|| مكتبتنا العربية '. 


بلاد الروم س0 


المسيحية روائع العالم الوثتي » وأصبحت القسطنطينية متحفا ومدرسة للفن 
لا تجارى ٠‏ وكان للكنيسة اذ ذاك قصص عظيم تريد أن تحكيه ٠‏ فقد أرادت 
أن تسجل بطولات الندائيين » وثبات الشهداء في وجه التعذيب والموت » 
بل أرادت أن تصبح جدران هياكلها انجيلا مزينا بالرسوم للستنصرين الأميين » 
وتاريخا مصورا لقصة النداء ٠‏ 

ورففت الكنية أن تقئم بالزينة وحدها » ففي الفن الجديد الممعقد » 
الذي سارت به رومة الجديدة للأمام » متسع في الحتيقة لكل شيء : كان فيه 
متسع للعناصر التصويرية لمدرسة الاسكندرية » وكذلك للطبيعة وما فيها من 
أشجار الكروم والأشجار المختلفة الاخرى » ولمشاهد الألماب الوثنية » 
والمناظر الريفية » وللحيوانات وألعاب الاطفال العراة بعلى شواطلىء الأنبار » 
ولكل صور الخيال المبدع » ومشاهد المواكب النخية والقوة » وفتسع للتلوين 
السابغ ؛ ولفخامة النقش الغارسي المتداخل الخطوط الممقد التفاضيل » ومتسم 
أيضا لهذه الساذج النبيلة التي أبدعتها الروح اليونانية الانسانية : بيننًا أخذت 
الامبراطورية ما استطاع الشرق تقدسه في فن العسارة » ورفعته الى طبقة 
جديدة » حتى بلغ أوجه في كنيسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وكانت القسطنطينية 
في القرنين الرابع والخامس للميلاد واحدة من المراكز التي تؤثر في غيرها » 
وكما أن القرن الخامس الميلادي شهد اتتصار سياسة التركيز فى المائل الدينية» 
فتند أخذ تأثير اللقسطنطينية يتؤايد بالتدريج في دائرة الفن لسببين : ان المراكز 
الاخرى كانت نسعى وراء هبات امبراطورية لكنائسها وأبنيتها المدئية » والسبب 
الثاني هو أن الأباطرة كانوا يرغبون عامدين في نشر تأثير العاصمة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن البنائين كانوا ينتمون الى مراكز كثيرة » فقد اتجهوا الى تحقيق 
غاية واحدة » ماداموا يخدمون سيدا واحدا ٠‏ وني زمن جستيان لي تكن 
القسطنطينية تخشى أي منافس » فقد تقل الغرب كنائمس رومة الجديدة » كما 


مه 


|| مكتبتنا العربية ". 


بهو إلركن محمود شيت خطاب 


كان يتبع سابقا الأنسوذج الذي قرره بيت المقدس من قبل » واذا قلنا ان 
القسطتطينية قبست القبة وأسلوب الزخرفة القائم على الرخام الكثير الألوان 
من الشرق غ قاننا نلسس الميارة الاغريقية في اللريقة التي استعملت فيها القباب 
المعلقة » حيث كان فى الامكان اقامة القبة المتديرة على قاعدة مستطيلة » 
إرشاتة جعلتها تبدو كما لو كانت معلقة بالسماء ٠‏ وكان هذا الفن جريئا 
الى حد عنليم مكنه من أن يدخل في العمارة موضوعات جديدة » كآلام المسيح 
الذي ترد أهل العصور التي سبقته في تصويرها » وتكونت في هذه المدة 
نباذج الصور القدسة » كصور المسيح والمذراء والأنيياء والرسل ٠‏ بينسا أحيا 
الفن الدنيوي الذي عفت آثاره لوء الحنل» اتتصارات جستنيان الامبراءلورية 
وتواده ٠‏ بيرك 

وبينما كان الطراز التاريخي الذي شاع في عصر جستنيان متجياآ الى 
الافسحلال » شجع الأباطرة فنا دنيويآ وطبيعيا » ذلك ألفن الذي رجم الى حدر 
كبير الى الماضي يستوحيه » فتحول الفنانون الى الرّف والحيناة الحيواية » 
والى ا مدن والملاعب » والى الواقعية في تصوير الأشخاص ٠‏ 

وقد ضاعت معظم آثار الفن البيزنطي المدني » ولكن كثيراً مما كان ييز 
الامبرالورية البيزنطية عن غيرها تسييزآ واضحا ب وهو فن الكنائس ‏ لايزال 
باقيا ٠‏ وقد بلغت القسطنطينية أعلى درجات تقدمها الفني في ميدان العمارة بنا 
تنيز به من ادراكُ مجيد للألوان في قسيفاء الحوائط والتلبيس بالرخام » 
ويلى هذا ذلك الكمال الغني الذي يوفي على الثاية فيما ينبني أن نسسميه 
بالفنون ( الصغرى ) » كالحفر على العاج » ورسم المنندات ء والتزيين بالمينا » 
وما ابتدعته من الرسوم على النسيج ٠‏ 

وكثيرا ما أزرى الناس بالفن البيزنئلي » بحجة أنه منحط وعديم الحياة ؛ 
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ةم 


بلاد الروم 


ولكن لهر في السنين الأخيرة اتجاه متزايد لتقدير قيسته الباقية وأعميته 950 , 
د س القانون الروماني : 
القانون الروماة ي هو أكثر أعمال الروم أصالة ‏ وأعلم ما أهدوه من أتى 
بعدهم من الناس ٠‏ وكان من شأن روح النظام الروماني وروح المحانظة 
الرومانية » أن ارتفعا بهذا الأثر المهم وحفظاه من الزوال على مر القرون ٠‏ ونجد 
اسم جستنيان المشرع مألوفآً لدى الكثيرين ممن لا يعرفون شيئآ من التاريخ 
البيزنطي كاسم معروف متداول ٠‏ 
واذا أردنا أن تحبع تطور ذلك القانون زمن الأباطرة الروم الركي 
استطعنا أن نميز أربعة أدوار رئية : 
)0 دور التقنين الذي بدأ زمن دقليديانوس ويلغ ذروته في عمل جستنيان. 
(9) دور تشريعات الأباطرة اللاايتونيين ٠‏ 
(5) دور الرجوع الى قانون جستنيان زمن الحكام المقدوئيين اللايقو ئيينه 
[9 دور الرجوع الى قانون جستتتيان زمن الحكام المقدونيين ٠‏ 
() دور الاضمحلال ٠‏ 
وينبعي ألا ينيب عنا » أن القانون في ذلك الحين » كان تعبيرآً عن ارادة 
الحاكم » فقد كان الحاكم ينغرد برأيه ويختص تفسه بالتشريع ٠‏ 
عندما حل القرن الثالك الميلادي » كان عصر البتاء والانشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومان قد أشرف على النهاية ٠‏ وفي زمن دقليديانوس بدأ عصر 
التقنين في تاريخ القانون الروماني » وقد جمعت حوالي هذا الوقت القوانين 
الأساسية التي أصدرها الأبالرة منذ هدريان حتى دتليديا نوس + وتنت بتعتيئد 
هذا الوقت مجموعة أخرى للقوانين التي أمدرها دتليديانوس ٠‏ ورظهر أن , 


9؟) الامبراطورية البيزنطية (1لاؤ ل 05]) . 
و 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


ل م تتم 
يودوسيوس الثاخ من سنة (همم ) قد.خطرت له فكرة عمل قانون عام 
وذكنه انصرف عن مغسروعه » ولكن مجموعة من القوانين الأساسية 
الامبراطورية مشتفت على أيدي لجنة عينت منة ( هوم ) » ونشرت هذم 
المجموعة سنة (ممهم) » وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذآ في الغرب والشرق 
في سنة ( ؤم ) ٠‏ 

غير أن تصئيف هذا القانونالجديد لم يوقف تيار التشريع الامبراطوري» 
واستير الاباطرة يعدرون القوائين ٠‏ ومن هنا نجد أن الغنوض والتناقض قد 
تسرب الى كيان القانون الروماني ٠‏ وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخذت 
القضايا أمام المحاكم وجل الى ما لا نياية له » وأخذت الأحكام لا تعتند على 
مواد ثابتة قدر اعتمادها على أهواء القضاة التسفية * ...1 0 

وكان جستنيان يعتقد أن الامبراطور يحمل عبء واجب مردوج ؛ فقد 
كان عليه أن يكون القائد الفاتتح والمشرع الأعلى في الوقت ذاته » فاذا كانت 
القسطلنطيئية قد اتسعت كثيراً عن طريق اتتصارات جيوثها وعدل قوائيتها » 
فواجبه كوارث لماضي رومة أن يكون جديرا بهذا التراث المزدوج » ولم يكن 
له مغر والحالة هذه » من عبل حصر كامل للقانون الروماني ٠‏ 

وقد وجد الامبراطور في وزير القضاء ( اكثو ستر القصر ) تريبونيان 
رجثله النشود ؛ نعهد اليه في رئاسة لجنة مهستها جمع القوانين التي أصدرها 
أباطرة الرومان وتنسيقها وحذف المتشابه منها واستخلاص مجموعة قانونية 
واحدة منها ٠‏ وقد وفقت اللجنة.في عملها » فصدرت.في شهر نيسان ( أبريل ) 
من سنة (ىدم) مجموعة جستنيان القانونية التي وضعت على أساس تشريعات 
جريجوريان وهيرموجيان وثيودوسيوس » وفمت كذلك قوانين الأباطرة 
المتاخرين التي كانت ماتزال نافذة » وقد تفذ العمل في أقصى سرعة » ولم تكن 
المندوبون المشرة في حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لانجازه ٠‏ 


51 


يلاد الروم 


ولكن أصالة جستتيان الحقيقية لهرت في انشاء الموجز ( الدايجست ) » 
تلد لذلاك لحن عقر متدوة جا وكلفهم في سن (:000) :أن سيار 
مجموعة مختارة من أعمال المشرعين العظام » يستطيع المحترف وغير المحترف 
الاستفادة منها » وقدر دا جنا الع عن لعزت او تم في مدى 
ثلاث سنين » فقد نشر ذلك الموجز على الملا في كانون الأول ( ديسبر ) سنة 
( سدم ) » وهكذا أقيم في ( ٠٠ر10‏ ) سطر ‏ على حد قول الامبراطور نت 
« معبد للعدالة الرومانية » ٠‏ 

وقد فاق هذا المجبوع المستخلص من أعمال المشرعين الرومان الأصول 
التي استخلص منها ؛ ومن الطبيعي أن نتوقع ان يكون هناك نقص كبير في 
تأنه » قلراً لقصر الوقت الذي استلزمه تصنيفه » وقد قيل الكثير في نواقصه 
ولكن يجب ألا يغيب عن الناقد أن موهبة التشريع كانت قد:اختفت في البلاد 
الرومانية » حتى كان القفاة يكتفون بالاستفادة من مؤلفات قدماء المشرعين 
بعد” عناوينها عدا حسابيا » وأصبح مجرد ذكر عدد المؤلفات التي ايتجان 
بها المحامى كافيآ لكسبه القفية ٠‏ 

وتبدو عظلية جستئيان في الواقع كشرع في ادراكه أن قانون أبة أمة 
هو تلور عضوي يوجز تاريخ تلك الامة ء وعلى الرغم من رغبته في تبسيط 
الاجراءات القانونية الرومانية » وفي اضغاء انسانية اكبر على عدالة الروم » 
فانه لم بنشىء كتاباً مو جزا عمليآ فحسب » بل تعدى ذلك الى ما هو أعظظم منه» 
وخلق عسلا” لا نصنفه بأحسن من وحنه هو له يقوله : أن قانونه «كالتلعة تحصسى 
خلف جدرائها كنوز الماضي من عاديات الزمن ن الحسود ؛ وهو يكثف لأمم 
الغوب البربرية في الوتت امناسب شتكرة دول قوم على ساس من القانون ؟؟ 
وقد أصدر جستنيان في تشرين الثاني ( نوفبر ) من سنة (عووم) مقدمة 
للقانون الروماني ‏ سميت الشئلم ‏ صيغت على شنط كتيب سابق للمشوع 


لمن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
جابوس » ولكنها نشم التغييرات التي عارأت على القانون نتيجة لتشريعات 
امبراطورية تالية ٠‏ وهكذا أحل القانون الجديد في سنة ( مم ) محل قانون 
سنة ( «#دم ) » ولم ببق اليوم بين أيدينا الا هذه النسخة الاخيرة ٠‏ ومايزال 
لدينا ما يقرب من ستبائة قانون من قوانين جتنيان الأساسية » ونشاطه 
القانوني واضح في كل مجال » وقد قرر الامبراطور أنه اتخذ لننسه ثلاث 
قواعد سار عليها في تحقيق اصلاحاته وهي : ( الانسانية ) و (المنطق الطبيعي) 
و (المفعة العامة ) ٠‏ 
وبالرغم من أن أباطرة القرن الابع الميلادي كانوا يعدرون قوانين من 
وقت لآخر » نأند كانت هذه تتملق بصفة ركيسة بالادارة العامة ؛ أؤ بعلاتة 
الكنية بالدولة ٠‏ ولي تحدث تغييرات واسعة النطاق في القانزن الخاص الا 
في عصر الأبائارة اللاايقونيين ٠‏ واذيعت ( الاكلوجا دوه ) في سنة 
(دسمم) » وهى مختارات من القانون أخذت من تشرييم جتئيان بعد اجراء 
تعديلات « في اتجاه أكثر انسائية » ؛ ولكن باسيل المقدوني ألغى أو قلب أكثر 
هذه التطورات رأسا على عقب ؛ فقد رجع مرة أخرى الى قانون القرن السادس 
للميلاد ٠‏ 
وفي وقت مابين (٠مم)‏ و (ذلاهم) » أذيع كتيب جديد يسمى (بروخيرون 
دهءزهطعمءط ) ليحل محل ( الاكلوجا ) » بينما عينت لجنة لتعد مجموعة 
قانونية أخرى كاملة » بعد أن تستبعد من القوانين تلك الأجزاء الشاذة التى 
أدخلها محطدو الصور ( اللاليقونيون ) الوراطقة ٠‏ وقد جمع بين سنة (ددمم) 
و (دهمم) كتيب آخر منقح » ولكنه على ما يرجح لم يقدر له أن تقره الدولة ٠‏ 
وائنا لنشك فيما اذا كانت مجوعة باسيل التي تقع في أربعين جزءا قد قدر لها 
أن تنشر » ومن المؤكد أننا لا نباك الا القائون المسمى ( البازيليكا ) ( الاوامر 
الامبراطورية ) والذي بيقع في ستين كتابآا » وقد أذاعه ليو الادس الذي خلف 


إل 


بلادالروم 


ياسيل المقدوئي » وحتى هذا القانون لم يصل الِنا كاملا ٠‏ وكانت مؤلفات 
جتنيان لاتزال تدرس حتى بعد ان صدرت البازيليكا » وخصوصا في القرن 
الحادي عشر للميلاد » عندما أسس قسطتطين منوماخوص في سنة (4لم) 
مدرسة للقانون فى القسطنطينية » ولكن كان نشاط هذه المدرسة قصير الأمدء 
وفى نهاية القرن الثاني عشر للسيلاد » أخذت وجية النظر القائلة بأن البازيليكا 
وحدها التي كانت مشل القانون المستول به تلقى تأبيدا ٠‏ وحينما أخذ غلم 
القانرن ضمحل » توقف تطور القانون الروماني الخاص » وكان ذلك بعد حكم 
ليى السادس ٠‏ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والمختصرات ء وأهيلت 
البازيليكا » وبلغ الافسحلال أقصاه عند لهور (الهيخابيلوس دداطاطم«ه]8 ) 
أي ( الكتب التة ) التي ألنت سنة (ه16م) ء وقد'وصفها بعضهم بقولة : 
انها موجز لموجزات الموجزات » وأصبح التانون الروماني في أيامه الأخيرة : 
د خلط قريب من الكفر » ٠‏ 

وكانت المؤثرات الرئيسة التي أثرت في تطور القانون الروماني في 
عصوره المتآخرة التى سبقت دور الافسحلال : 

() آثر العادلفة المسيحية العامة ٠‏ 

20 تاثير الكنيسة كهيئة كانت تعبر عن ارادتها في صورة قوانين 

تصدرها المجالى والمجامع الدينية ٠‏ 

() العادات الجارية وخصوصاً في الولايات الشرقية ٠‏ 

ومن الطبيعي أن يتزج بض هذه العوامل بعض بصورة 
دائمة » وقد يكون من الصعب في أية حالة خاصة أن نعين لأي منها كان التاثير 
الثالب فى هذه الناحية أو تلك ٠‏ 

وعن طريق الدراسة الوثيقة لأوراق البردي » نتطيم أن نتبين أن وحدة 
القانون الروماني وطابعه العالمي وسريان العمل به في أنحاء الامبراطورية كلها » 
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تسجقة 


الاواء الركن محمود شيت خطاب 

انما كانت مثنثلا” عثليا للاباطرة لم يثقتدكر لها في حالة التطبيق أن تتحقق 
تحتيقا كاملا ٠‏ 

وكل ما نستطيع أن تنبينه الآن » هو أن قوى العادات الموروثة كان لمأ 
رد فعل ضد مجيودات الدولة المركزية » التى أرادت من ورائها فرض قانون 
واحد على جمي الرعايا على السواء » وكانت تلك هي غاية جميع الأباطرة الذين 
خلفوا قسطلتطين 280 2 1 
ه . الحضارة : 

ما هو الطابع الأساس لهذه الحضارة البيزنطية ؟ طالما قيل : ان دولة رومة 
الشرقية « كانت امبراطورية شرقية على وجه التحديد ». : والواقغ أن رومة 
الشرقية تشربت عناصر شرقية كثيرة في الفن والقانون الجنائي وحتى في 
قلرتها الى الحكم ٠‏ الا أن طابم الحضارة الاساس للقسطتطينية لم يقتصر على 
الشرق وحده » بل يشمل امتزاج عنصرين موروثين : العنصر اليوناني الذي 
اتسمت به مدن شرق البحر الأييض المتوسط الاغريقية » والعنصر الروماني 
الذي تلقته رومة الجديدة من الامبر الو رية الرومانية الأولى » وقد كان امتزاج 
هذين المنصرين الموروثين مامآ الى حد لا نستطيع معه تنيز عناصر أحدهما 
عن عناصر الآخر ١ ٠‏ 

على أننا يسكننا أن نقول بوجه عام : ان رومة الشرقية كانت يونانية : 
اللئة والأدب وعلم اللاهوت والديانة » وان احساسها بذلك كان مامآ واعيا 
أما فيما يتصل بقانونها وتقاليدها المسكرية وديلوماسيتها وسياستها المالية 
وتسكها الدائم بسيادة الدولة » فقد كانت رومانية ٠‏ 


ومع ذلك يبقى ماثير الشرق في الامبراطورية البيزنطية واضحا للميان » 


٠ 


() الامبراطورية البيزنطية (5م؟ ب 1ا11) ٠‏ 
36 


بلاد الروم 
لا يتكره البيزنطيون أنفسهم ؛ ولا ينكره منصف من غيرهم » ولكن ليس 
الشرق هو المؤثر الأول والأخير كما يزعم قسم من الباحثين ء لان تأثير الغرب 
فيها واضح للعيان أيضا » فالحضارة البيزنطية شرقية غربية » مزيج بين الشرق 
والغرب : جديد الشرق ؛ وتليد الغرب 299 ٠‏ 

ومن حق القارىء أن يعرف + أن قسمى الزراعة والتجارة من بحث : 
الموارد الاقتصادية » وبحث : تاريخ بلاد الروم قبل الفتتح الاسلامي وفي أيامه» 
مقتبسة من كتاب : الامبراطورية البيزنطية (*2؟ » الذي ألفه نورمان بينز وعربه 
الدكتور حسين مؤنس والأستاذ محمود يوسف زايد » وقد ذكرت هذا المصدر 
في هوامش هذه الدراسة ء الا أن الأمانة العلبية ووأجب الشكر العبيق 
لولف والمعربين الأفاشل حملني على تفضيل هذا الشير والاقتباس في هذا 
المكان ٠‏ 

وبعد هذا العرض التاريغي للسوارد الاقتصادية البيزقلية » والتا ربخ 
البيزنطي منذ قيام القسطنطينية الى سقوطيا » يتضح بجلاء وبشكل لاشسك 
فيه ؛ أن الدولة البيزنطية كانت احدى الدولتين العلمبين في العالم : الدولة 
البيزنطية » والدولة الاسانية » وأنها كانت أقوى الدولتين في أيام النتتح 
الاسلامي ؛ لان هرقل امبراطور الروم اتنصر على الاسائيين اتتصارات حاسية 
واسترد البلاد التي كان الاسائيون قد اغتصبوها من الروم » كما أن حضارة 
الروم كانت أرقى حضارة عالمية في وقتها » وكان جيشها عريقا في تقليسه 
وتدريبه وتليحه وقيادته » كما كان يتحلى با معنويات العالية » لاتتصاره 
على الاسانيين ؛ وما كان العرب قبل الاسلام في ميزان القوى والحضارة 
ينافسون الروم ولا يحلمون بنافستهم » وما كان الروم ضعناء قبل النتتح 


(1) الامبراطورية البيزنطية (516 ب 0516 . 
6 .1940 م200م]آ ,عنأمسظط عسصلأمدملزظ عط ركع زد .11 اممممملم 
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دق 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
أما بعد الاسلام » فقد اتتصرت الفئة القليلة من العرب الملسين على 
الامبراطورية اليزنطلية في : بلاد الشام والجزيرة ومعر وشبالي افرقية » 
وهددوا الروم في عقر دارهم !! 
كيف حدثت المعجزة ؟! ذلك ما نعالجه في فتح بلاد الروم وشيكا 0 


أباطرة الردم 
من قسطنطين الاول الى قسطنطين الحادي عشسر (51) 

١س‏ أسرة قسطنطين : . 3 
قسطنطين الاول الكبير توفي سنة بح ١ ٠‏ 
قنسطتطيوس بم # اجن حكم متفردا بعد سنة 501 ٠‏ 
يوليان المرتد جم ب سروم حكم متفردا ٠‏ 
يوفيان ‏ صولامل دكب 6وس حكم متغردا ٠‏ 
قالنس ء و م٠‏ 

باس أسرة ثيودو سيوس 
ثيودوسيوس الاول »؛ الكبير ديم ب ووم حكم متفردا بعد سنة 9م ٠‏ 
أركاديوس 6خ” المه4؛ ٠‏ 
ثيودوسيوس الثاني 4٠8‏ ب 19٠‏ ء كان ا تثيميوس وصيا من سنة م٠4--414*‏ 
مارقيان ‏ صداععدة2 ٠م4دلاه؛ ٠‏ 


(1) نقلا عن كتاب : الحفارة البيزنطية ب ستيفن رونسمان ب لندن - 1118 »2 
اننلر الامبراطورية البيزنطية (555 ---1.؟) ٠‏ 
.(19448 مولدمآ) 3.1 .مم ,سمأغدع ألا01 عستتسدعزظ : ممطاأعدياك معوم 5 


04 


بلاد الروم 
+ أسرة ليو 


ليو الاول باه ب 4/اغ اه 

ليو الشاني لاع . 

زينون 404 س 491 » باسيلييكوس المغتصب 7/8 ب لاع ٠.‏ 
أاستاسيوس الاول 491 اماه ٠‏ 


4 - أسرة جستنيان 


جستين الاول مزه س لالاه ٠‏ 

جستئيان الاول بااه ب 56م ء* : 1 

جستين الشاني 6 سا هلاه وفنا ونه مق يه الل ياه اروس 
وصيا من 4لاه الى هلاه ٠‏ 

طيباريوس الثاني هاه ب كمه ٠‏ 

مورين ذه ب 705 ء ثيودوس شريك في العرش جمه اب لد 0 

فوكاس 5 امكنداءأ5ك.٠‏ 


هل أسرة هرقل 


عرقل الاول ١1ب‏ 41د » قنسطنطين الثالث 1ه ب 54١‏ » وهرقليوناس 
م ٠.4١‏ 

قنسطنطين الثالث 54١‏ مارتينة «مناعد]1ة وصية 541 . 

قنسطائز الثاني 4١‏ 8ه وهرقل وطيباريوس 505 ب اه + 

قنسطلنطين الرابع لكك ا ممد ٠‏ 

جستيان الشاني مهد هوه ٠‏ 

ليو تنيوس 5980 سا رةه ٠‏ 


مد 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


طباريوس الثالث هقد مءلا ٠‏ 

جتنان الثانى ه.ا ب ١إباء‏ للمرة الثانية طيباريوس ٠5‏ أللاء 
فليبكوس وب ماب » وباردانس 82603865 معه ٠‏ 
انستأسيوس الثانى ماب # وإل/ » وأرتسيوس ونالتمعاعك 

ثيودوسيوس الثالث والاب بلالا * 


5 الأسرة الأيسورية 
ليو الثالث الأبسوري 17/ا  74٠‏ » وقسطنطين الخابس ١٠٠لا '٠ 0/4٠0‏ 
قسطئطين الخامس علا ب قيضا وليو الرايع ٠هلاب‏ ولالا » 
ليو الرابع وببا ع[ ميلا وقسطئطين السادس ابا | عملا * 
قسطلتطين السادس ١لا‏ ليولا ريني وصية لاس عولا كلاب لاولا 0 
أيرشي لاقلا 05م + ١‏ 
قور الأول #مم ساق + 
ستوراكسيوس ٠ 21١‏ 
ميخائيل الاول 1ه "اه ٠‏ 
ليو الخامس » الأرمني 1ه ب ١٠م‏ + 
الأسرة العسورية ( الفريجية ) 
مبخائيل الثاني » العموري 2٠١‏ ب 8م » وثيوفيلوس ١5م‏ سد واكم ٠‏ 
ثيوفيلوس و ككداء 
ميخائيل الثالث » الكير ٠م‏ ل لام » وثيودورا وصية 845 ب 5هم »ه 
وباراس وصيا كد كحم ء وباسيل الاول ححمب ببحم ٠‏ 
م الأمرة القدونية 
باسيل الاول المقدوني 0ه هم وقتسطنطين وام ب هلحم » وليو السادس 


55 


يلاد الروم 


عام | ححم : والامكتدر إلاه ل الة ٠‏ 
ليو السادس » الحكيم دهده كلو ع وقتسطتطين السابع اأحب 18ى ٠‏ 
الاسكندر 15و 118 ٠‏ 
قنسطئطين السابع » الأرجواني 15 414 » ومجلس وصاية 11 
وصية "الو ب 19و ٠‏ 
رومانوس الاول 9لة ‏ 444 » وقنسطتطين السايم 915 ب 944 
وكرستوفر 1؟ه ب إبه وستيفن ليكابينوس 554 ب 945 
وقنسطتطين ليكابينوس 554 - 840 ٠‏ 

قنسطئطين السابع سدمة ورومانوس الثاني حوالي لوه ساوةهة ٠١‏ 

بورفير وجيلتوس 

رومائوس الثاني ومة ب مرك وباسيل الثاني لد 000 

وقنسطنطين الثامن أكة س ١ ٠ 1١١56‏ 

باسيل الثاني » سفاح البلغار سحه ء ثيوفانو وصية سحةا٠‏ 
تتفور الثاني » فوكاس سه ب ححة » وباسيل الثاني 00 91/8 ٠‏ 
يوحنا الاول حكةاب تلاو ٠‏ 
باسيل الثاني » سفاح البلغار كاة ب ٠ 1١56‏ 
قنسطتطين الثامن 1١56‏ ب- ٠ 1١58‏ 
رومانوس الثالث » أرنجيروس 1١١58‏ ب ٠ 1١4‏ 
ميخائيل الرايم 1١84‏ س ٠ 1١41‏ 
ميخائيل الخامس » الشماع 61 ج164 . 
زوى وثيودورا الارجوانيتان ٠ 1٠١45‏ 
قنسطنطين التاسم ١4+‏ أ ندمهوءا هه 
ثيودوراء الارجواية ه8١٠1‏ ب ٠ |٠١65‏ 
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اللواء الركن مُحمود شيت خطاب 


ميخائيل الادس ٠١65‏ س لاه١1‏ . 
اسحق الاول » كومئيئوس لاه*1 ب وه١1! ٠‏ 


هل أسرة دوكاس 
قنسطتطين العاشر » دوكاس 1١507 ١١694‏ » وميخائيل السابع حوالي 1١١١‏ 
لالااء! م 
ميخائيل السابع ١١59‏ ه10 » وايدونيا وصية بلكء! ب ه5١1‏ * : 
رومانوس الرايعم » ديوجيئيس 8ه١٠1‏ - إلا١1‏ » وميخائيل السابع 1١54‏ ا 
أإففداك 
ميخائيل السايع 1١/1‏ سد هلاء1 ٠‏ 
تتغور الثالك هباء! ب إلمء1 ٠‏ 


٠‏ ل أسرة كومئين 

ألكسيوس الاول » كومنينوس 1١18-7١8١‏ » وقتطئطين دوكاس 1م١1‏ 
حوالي ٠9٠‏ وبوحنا الثاني كوةءا ااا ٠‏ 

يوحنا الثاني » كالوجوهانيز 1118 ب 114 + وأالكسيوس 1119 ب 1145 * 

مانويل الاول 114 1١15٠‏ »> وألكسيوس الثاني 11 سد ءم[ا . 

الكسيوس الثاني 11 #م!! ومارتة الانطاكية وصية 1١8٠‏ م1١‏ 
وأندرونيكوس الاول 5م1! م1١1 ٠‏ 

أندرونيكوس الاول 112 ل ٠ ١186‏ ش 


١س‏ أسرة أنجيل 


اسحاق الثاني » أتجيلوس ٠ ![198 - 1١86‏ 
الكسيوس الثالث 1190 "15 ٠‏ 


لف 


بلاد الروم 


الكسيوس الرايع 1٠١‏ 4ء؟! واسحق الثاني “150 1504 * 
الكسيوس الخامن ٠ 18٠4‏ 
1 أسرة الأشاكرة 
( امبراطورية نيقية » 15٠4‏ 1551 ) 
يودور الاول الأشكري ٠ ١١50 -- 1٠١4‏ 
إبوحنا الثالك » دوكاس فاتاتزيس ٠ |١504 ١١59©‏ 
ثيودور الثاني الأشكري 4ه؟! دامه؟! ٠‏ 
بوحنا الرايم » دوؤكاس فاتاتزيس 08؟١ ٠‏ 


١‏ أسرة باليولوجوس 

ميخائيل الثامن » باليو لوجوس 1*8 1845 » وأندرونيكوس الثاني 
كلت عمال + ع 

أندرونيكوس الثاني ؟2م؟! ‏ حينم 1 » وميخائيل 56؟ا ب 12٠6‏ 
واندرونيكوس الثالك وما _ مجلا ٠+‏ 

أندرونيكوس الثالث !ا 1861 ٠‏ 

يوحنا الخامس ١4١‏ 140 » وحنة أميرة سافوي وصية 1740-1١41‏ * 

بوحنا السادس ء كاتتاكوزيتي بوس! ب ووس1 ع ويوحنا الخامس 180407 سم 
ومس وماتي وكانتاكوزبني م ومس ٠‏ 

بوحنا الخامس وموم ا برا ٠‏ 

أندرونيكوس الرايع لم1 ا ذيم! ويرحنا السابع دما ب ٠و1 ٠‏ 

بوحنا الخامس وب؟ ب ٠و1‏ ؛ وأندروتيكوس الرايم وبا ب وما 
ومانويل الثاني وبا ب 1391 ٠‏ 

بوحتنا السايم مرا ء 


يوحنا الخامس ٠ومإ‏ 1ؤم1 + 

مانويل الثاني ١خم! ‏ 0؟14 ع ويوحتا السابع جة؟! ب 1415 
وبوحنا الثامن 1:5 ب 15158 ٠‏ 

يوحنا إلثامن هغ 1 -1:8:! ٠‏ 

قطتطين الحادي عثر غ4١‏ ه140 * 

٠ دراجاسيس‎ 


ملاحظة : : 

كان بعض اباطرة الدولة البيزنطية يشتركون في الحكم كشركاء للامبراطودر 
القائم أو معاونين له قبل أن ينفردوا بالسلطان . 

وقد وضعنا اسماءهم حين حكموا على هذه الصورة ازاء الأباطرة الوين 
شاركوهم في الحكم © ثم عدنا فكتبنا اسماءهم) في قائمبة الاباطرة الرئيسة 
عندما تولوا الحكم . 0 

أرجو ملاحظة ذلك عند دراسة هذه القالية . 


بلاد الروم ع2 


فتح بلاد الروم 

١‏ الموقف العام: 

أ # كان العرب قبل الاسلام » على صلة وثيقة بالروم حكومة وشعبا » 
فقد كان سكان الجزيرة عربا » وكانوا أغلب سكان هذا الاقليم الذي يقع بين 
النهرين : دجلة والفرات » وكانت الجزيرة تحت حكم الروم » كما ذكرنا ذلك 
في بحث : : بلاد الجزيرة ٠‏ ' 

وكانت دولة الفاسنة العربية قبل الاسلام في جزء من بلاد الام » 
وقد قامت هذه الدولة لاروم مقام دولة المناذرة في العراق. للفرس » فكانت دولة 
حاجزة اتخذ الروم منها مجنا ؟» يقيهم شر هجمات البدو عليهم. من اطراف. 
الصحراء من جهة » وليثيروهم ضده الفرس ويستعيئوا بهم عليهم: من جمة 
أخرى27 » فكان عرب الجزيرة والفاسنة على صلة قوية وتعاون منتير 
بالروم ويعرب الجزيرة العربية وبخاصة تجار قريش ٠‏ 

وقد ذكرنا في الحديث عن طرق التجارة البيزنطية التي تصل الشرق 
الاقصى ببلاد الروم وبالعكس » أن أحد تلك الطرق الثلاثة المهية » وهى 
طريق الهند والصين البحري عبر البحر الاحمر » يمر بسكة باعتبارها مركزا مهسا 
للتجارة قبل الاسلام ؛ ونتصل بتجارته أهل مكة العاملون بالتجارة ؛ مما يودي 
الى التعارف والاتصال ٠‏ 


(5؟) الجن : الترس 


إارقة كتاب : عصر ما قبل الاسلام ب محمد مبروك تاقع )١11(‏ - الثقاهرة ب 
ةا اط 1 . 


|| مكتبتنا العربية '. 


وفي سورة قريش المكية : ( لايلاف قريش ء ايلافيم رحلة القستاء 
والعيف ) 240 وكانت رحلة تجار قريش الى اليمن شتاءا لانها دانئة » 
ورحلتهم الى الشام صيفا لانها ياردة » فيمتارون ويتجرون 0؟ » وكانت بلاد 
الشام يومئذ من أملاك الروم > مما أدى الى اتصال العرب بالروم مياشرة 
في هذه الرحلة وفي المعاملات التجارية » فكان لقسم من تجار قريش من أهل 
مسكة وتجار الأوس والخزرج من أهل المدينة معرفة شخصية بحكام الروم ومنهم 
الأمبراءلور ويشعب الروم من التجار ورجال الدين المسيحي ؛ كما سيرد ذكره 
قرياء 

وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ببعث مرتين الى لاد الشسامء 
مرة مع عمه أبى طالب في تجارته 22 » ومرة مع ميسرة غلام خديجة بنت 
خويلد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 290 » فعرف بلاذ الثسام 
وعرف الروم * 0 

وقصة الشاعر الجاهلي أمرىء القيس الذي قصد قيعر الروم يتيده 
معروفة » فلما صار امرٌ القيس الى ملك الروم أكرمه ونادمه » واستمدم 
فوعده ذلك » وقد وصف أمير الشعراء الجاهليين سفره الى بلاد الروم ولقاءم 
بملك الروم في شعره الرائع » ولاتزال كتب الأدب تحفل بهذا الفسحر 
المتين 2580 ع وهذا يدل على عسق الصلة بين العرب في جاهليتهم وبين الروم ٠‏ 


(4؟) الآيتان الكريمتان من مورة قريثن ٠)15--١(1421.5(‏ 

(ه؟) انظر تفسيرها في * الكثاف 5835/5 .8)) واين كثير (4/5 01/7 
والبفوي (5.5/5-/ا.؟) والجامع لاحكام القرآن (.1502/5س1.؟) دفي 
ظلال القرآن (51-15/7) ٠+‏ 

( سيرة اين هشام (1/؟155) ٠‏ 

(ام) سيرة أبن هشام (15/1١؟) ٠‏ ا 

() الشعر والشعراء ب أبن قتيبة (7.0/1 -88) ب ليثان - 11534 + 


بلاد الروم 


بل وجاء الاسلام » فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة اليه سراء 
ثم أصبحت الدعوة الى الاسلام علنية » فاشتد عضد الاسلام والمسلمين باقبال 
الناس على اعتناقه » حتى أصبح خطر! يتهدد مصير المشركين من قريش في 
مكة » وكان مولد الاسلام في ٠7‏ رمشان الموافق > آب (أغسطس) من منة 
(عقدم) 0 

وكانت الحرب مستعرة بين الروم والفرس » بدأت سنة (510 م ) واننيت 
سنة (564 م ) » وفي تلك الحرب اتنصر الفرس على الروم في صفحتها 
الاولى » فاحتلوا ارميئية والجزيرة وبلاد الشام والقدس واستولوا على العود 
المقدس للصليب » واحتلوا معر والعراق وهاجموا القسطنطينية واحتلوا منالق 
شاسعة من آسيا الصفرى ؛ واستمرت اتنصارات الفرمن على الروم حتى سنة 
(750 م) » حيث أعاد الروم الكرة على الفرس » فاس تماد الروم اريئية'؛ 
وانتصروا على الفرس في معركة (نينوى) الحاسمة سنة (50م) » وفي سبنة 
(4هم) كتب ملك الفرس الى هرقل ملك الروم يطلب الصلح » فضالحه هرقل 
على شروط أهمها : العودة الى الحدود القديمة » واطلاق الاسرى » وارجاع 
العليب المقدس » فقبل شيرويه ملك الفرس هذه الشرويل ("!» ٠‏ واحتدم 
الجدل بين المسلين الأولين السابقين الى الاسلام بسكة قبل الهجرة وبين 
المشركين ؛ ولا كان الروم أهل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس غير موحدين 
دياتتهم المجوسية » فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء 
عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد » وفالا باتتصار ملة الكفر على ملة الايمان ٠‏ 
دمن ثم نزلت الآيات الاولى من سورة الروم : ( ألم ٠‏ غثليبّت الروم ٠‏ في 


روم 3 انين (5) س ابو الحسن علي الحمتي الندوي ‏ بيروت ل 
ظاله ٠.‏ 
(0) الروم ب أسد رستم (5/1؟75 --997) ,. 
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أدنى الارض » وهم من بعد عمَبِهم سيغلبون ٠‏ في بضع سنين » لله الأمرة 
قز وبراي ‏ مره جر الخد ب ور ا حر ل ا 
وهو العزيز الرحيم) 2١١‏ تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين 
غلبة يفرح ليا المؤمنون » الذين يودون اتتصار ملة الايان من كل دين 419 . 
لقد كان المسلمون منحازين بعاطفتهم الى الروم » أما كقار العرب فكانوا 
يلون الى الفرس » وشبيه الغيء منجذب اليه » ولا أدل على ذلك من أن ' 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه راهن أبى بن خلف وهو من وجوه كفار قريش 
على مائة بعير أن الروم سينتصرون 419 . ان احتذام الجدل بين الملمين 
والمشركين حول الروم » دليل على تطلع الجائبين على.اخبارهم وتتبم الأخبار 
واقتناصها » ولا يكون ذلك الا لأهمية الروم في تفوس العرب بالرغم من 
'تناقض عقيدتهم ٠‏ 

ج# وهاجز النبي على الله عليه وسلم من مكة الى الممدينة ء وهاجر 
معه من هاجر من المسلسين » فازداد تتماس المسلمين بالروم في السلام والحرب ٠‏ 

فقد أقبل درحيية بن خليفة الكلبي 244 من عند قيصر الروم وقد أجازه 
وكساه ؛ وكان من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي طريق 
عودته الى المديئة المنورة لقيه اليثشيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 


(1)) الآبات الكريمة من سورة الروم (5.0 1 1--6)ء 

(؟4) انفلر تفسير الآيات الكريمة في : ظلال القرآن (1؟/١؟ ‏ ؟؟) وصفوة 
التفاسير ٠١ )/1١5(‏ 

(4) الروم (1754/1) © وابى بن خلف بن وهب بن جمح القرئي الجمحي » قتل 
مشركا يوم أحد ؛ انلر جمهرة اناب العرب (155) . 

(4)) الفلر سيرته المفملة في كتاينا : سقراء النبي صلى الله عليه وسلم . 


بلاد الروم 


ناس من بثي جشذام ب ( حبسكى ) 2400 » فقطعوا عليه الطريق » لم يتركوا 
عليه الا سسّسّل ثوب » فسمع يذلك تمر من بني الفكبيب » فنفروا اليهم » 
واستتقذوا لدحية متاعه ٠‏ 

وقدم دحية على النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبره بذلك » فبعث زيد 
اين حارثة الكلبي0؟) في خمسمائة رجل» ورد معه دحية » فأدبت سرية زيد بني 
جثذام وقتلت الهنيد وابنه 24 وهذا يدل أن قسما من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت لهم علاقة بملك الروم » كما أن بادية الشام التي 
تقم فيها ( حيسمى) كانت تحت تفوذ الفاسنة حلفاء الروم » ومهاجمة مسن 
فيها مهاجمة مباشرة للروم لأن جذام حلفاؤهم ٠‏ 

وكانت سرية حسمى في جمادي الآخرة من النة الاذسة اليجرية 
(لعدم)ء٠‏ ْ 

وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى ( مؤتة ) 4480 في جمادي الأولى 
سنة ثمان الهجرية (059م) زيد بن حارثة الكلبي في سرية مؤلفة من ثلائة 
آلاف مجاهد ٠‏ وكان سبب بعث هذه السرية ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث الحارث بن عير الأزدي أحد بني ليب الى ملك (بُصرى) !218 بكتاب » 


(ه)) حسمي : أرمى بيادية الشام » بينها وبين وادي القرى ليلتان © وبين وادي 
الترى والمدينة ست ليال » اتظر التفاصيل في معجم البلدان (91/5؟) ٠‏ 

(45) انفار سيرته المفملة في كتاينا : قادة النبي ملى الله عليه وملم ٠.‏ 

90؛) طبعات ابن سعد (؟ /إهم) ومغازى الواقدي (؟/هده سا ءكه) ٠‏ 

(م)) مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام © انظر التفاصيل في معجم 
البلدان )11١/8(‏ دوعي بادني البلقاء دون دمشق ؛ انر طبقات ابن سعد 
ركرك » واليلقاء : عي الاردن الحالية . 

(49) بصرى : مديئة من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة حوران »© انظر 
التفاصيل في معجم اليلدان (508/5) ٠‏ 
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سمل 2 
اللواء الركن محمود شيت خُطاب 


فلما نزل مؤتة عرض له تشرحبيل بن عمرو الغساني فقتله » ولم ,قل لرسول 
الله على عليه وسلم رسول غيره » فاشتد ذلك عليه » وندب الئاس + فأسرعوا 
وعسكروا! بالجرف ('©© » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمير 
الناس زيد بن حارثة » فان قثتل فجعفر بن أبي طالب » فان قثتل فعبدالله بن 
رتواحة » فان قثتل فليرتتض الملمون بينهم رجلا فيجملوه عليهم » ٠‏ 

واستشهد القادة الثلاثة بالتعاقب » واصطلح الناس على خالد بن الوليد » 
فسحب قوات المسلمين بي وي سويت 
تفوق العدو العتدتدرى والمشدتداى 6000 , 


وهكذا التقى الملمون لأول مرة بقوات النساسنة المتفوقة 5 » وَالْفْساسنة 
حلناء الروم الأقربون » ولقاؤهم كلقاء الروم لا فرق بينهما في شىء ٠‏ ولم 
ينتصر المسلمون في هذه المعركة اتتصارا ماديا » بل اتتصروا انتصاراً معنويا » 
فأصبيح لديم خبرة بسكان المنطقة وأساليبهم القتالية وطبيعة أرضهم » وهذا 
ما اتفع به المسلمون في معارك الفتوح ٠‏ 


وفي رجب من السنة التاسعة الهجرية ( ٠سهم‏ ) كانت غزوة تبوك9" , 
فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة 
بالشام » وأن هير“قل امبراطور الروم قد رزق أصحابه لسنة » وأجلبت ممه 
لتختم وجثذام وعاميلة وغسان » وقدموا مقدتماتهم الى البلقاء ؛ فسار عليه 


(.0) الجرف : موضع على ثلائة اميال من المديئة نحو الشام » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (85//5) ٠‏ 

(1ه) طبقات ابن معد  118/5(‏ .7 1) ومفازى الواقدي (5؟/رههلا ‏ 0/56 ,. 

(05) تبوك : مونع بين وادي القرى والشام » وهو حصن به عين ونخل » النلر 
التفاميل في معجم البلدان (؟/ر6/) . 


ف 


بلاد الروم 


الصلاة والسلام على رأس ثلاثين ألف مجاهد الى تبثوك منهم عشرة آلاف 
فارس » وكان الروم قد أكبلوا تحشد قواتهم المولفة من جنودهم النظاميين ومن 
القبائل العربية الموالية لاروم في تبوك قبل وصول المسلدين اليها » ولكن 
المعلومات التي وصلت اليهم عن ضخامة جيش المسلمين ومعتوياتهم العالية 
اضطرت الروم الى الانسحاب من تبوك ثسالا ٠‏ ويدو أن الروم لم يقدروا 
خطورة هذه النزوة وأهسيتها » وحسبوها غارة من غارت البدو التي تنقكم' 
بسرعة دون أن تترك أثرا باقيا وتاثير؟ كبيرا » لذلك انسحبوا تلافيآ لخسائر 
لا مسو لها . أما المسلمون » فكان اتتصارهم ماديا اذ صالحوا صاحب 
( أيلة )2*0 ومناطق أخرى من بلاد الشام » وكان اتتصارهم معنوياً » اذ ارتفعتٍ 
معنوياتهم » فكانت هذه الغزوة فاتحة لفتح بلاد الروم 80" ٠‏ : 
إذاحة وفى هذه النزوة » وهي غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي 
صلى الله عليه وسلم » تخلف ثلاثة من الصحابة دون عذر مشروع » ولما عاد 
النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين كانوا معه من تبوك الى المديئة 
المنورة » اعترف هؤلاء المتخلفون بذنبهم في تخلنهم ٠‏ ونهى الني صلى الله 
عليه وسلم الملمين عن كلامهم » فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم » حتى تتكرت 
لهم أتفسهم والارض » فما هي بالارض التي كانوا يعرفون » ولبثوا على ذلك 
خمسين ليلة ٠‏ وكان أحد المتخلفين الثلائة وهو كعب بن مالك )ع أشب 


(0ه) آيلة : مدينة على ساحل البحر الاحبر مما بلي الشام ؛ وهي آخر الحجاز 
واول الشمام » اننلر التفاصيل فى معجم البلدان (5951/1) ٠‏ 

(4ه) الرسول القائد (لام؟ ب 0515 ٠‏ 

(ههة) كعب بن مالك : انذلر سيرته في الامتيعاب (15/7؟51؟1) واسد القغابة 
(/1؟) والاصابة (ه8/6١1)‏ . والاستيمار في تسب الصحابة من 
الاثمار (095- ٠595‏ 


اللواء الركن محبود شيت خطاب 


يع لا م م لل ا ا ل 
القوم وأجلدهيء وكان يخرج وشهد الصلوات مع المسلمين ولوف بالأسواق» 
ولا يكلمه أحد ٠‏ قال  :‏ ثم غدوت الى السوق » فبينما أنا أمشسي بالسوق » 
واذا تبطي 2010 يأل عني من نبط الشام » ممن قدم بالطعام شيعه بالمدئة » 
يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فجعل الناس يشسيرون له الي" » حتى 
جاءتى » فدفم الي كتابا من متليك غسان وكتب كتابآ في سترءقة. "© من حوير 
فاذا فيه : أما بعد ! فانه قد يلغنا أن بصاحبك قد جفاك ؛ ولم يجملك الله بدار 
هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك ٠‏ فقلت حين قرأتها : وهذا من البلاء 
أيضا » قد بلغ بي ما وقعت فيه أن مطمع في رجل من أهل الشرك » فعمدت يها 
الى تنور فسجرته 2080 يها 6 ٠‏ 0 

وقصة اتصال النبعلى بكمب بن مالك » يدل على إن العساسنة حلقناء 
الروم كانوا بترصدون حركات المسلدين وسكناتهم » وأنْ مخابزات هؤلاء 
كانت بقظة أشد اليقئلة » تراقب المسلمين وتعرف تفاصيل أخبارهم» وأنهم كانوا 
يحاولون انتهاز الفرص لشق المخوف واثارة الاحتاد والنعرات والاختلافات 
بين المسلبين ٠‏ 

ولكن المسلمين لم تكونوا يجهلون نغاط الغساسنة الممادي في اقتناص 
المعلومات عن أحوال المسلسين وعن قوة جبهتهم الداخلية وضعفها » وعن آمال 
المسلمين وآلامهم » نقد كانوا يراقبون هذا النشاط مراقبة دقيقة » ولديهم 


(55) نبدطي : نبة الى التبعل + وهم الانبادك . والانباط : شعب سامي » كانت 
لد دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية » وعاصمتيم : سلع » وتعرف 
اليوم ب (البتراء) . والانباط : المستغاون بالزراعة » واستعمل أخيرا في 
أخلاط الئاس من غير العرب . 

زلام) سرقة : شقة من الحرير ‏ ويقال : السرق : أحمن الحرير وأجوده ٠‏ 

(4ه) سجرته بها : اي أحرقتها » وألهبت بها التنور ٠‏ 


إلى 


بلاد الروم 


وسائلهم الخاصة في مكافحة المخايرات المعادية من جية في الداخل » وتسرب 
مخايراتهم للحصول على المعلومات عن الروم وحلفائهم من جهة أخرى في 
الخارج » فكانوا يحمون أتقسهم من مخابرات العدو داخليآ وخارجيا ٠‏ ولعل 
ايمان المسلم الراسخ ‏ كما هو الحال في قعة كعب ‏ هو المعيل الواقي من 
محاذير المخايرات الممادية ٠‏ 

ومن الواضح ء أن الفساسنة كانوا يبلغون الروم بالمعلومات التي 
.يحصلون عليها عن الملمين » وبخاصة اذا كان لتلك المعلومات علاقة بباشرة 
أو غير باشرة بالموقف العسكري الذي يؤثر في مصير الغساسنة والروم 6650 

ه.. وتصاعدت الاتصالات بين الملمين والروم وحلفائهم: في السنة 
السادسة اليجرية ( 0٠<م‏ ) » فبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحخية. بن خليفة 
الكلبي 2*0 الى هرقل امبراءطور الروم والى الأسقف الأعظم في الْرُوم » وبعث 
شجاع بن وهب الاسدي 2320 الى الحارث بن شكير الغسائي: نلك الفساسنة 
في بلاد الشام » وحاطيب بن أبي بلتمة اللخمي 29 الى المقوقس ملك 


(05) لبث المخلفون الثلائة خمسين ليلة يتاطعهم الالمون مقاطعة صارمة 
ويبجرهم أهلوهم حتى زوجاتيم © ثم تاب الله عليهم » بعد مانزل بهم 
ها نزل من عاب نفي صارم » ليتوبوا ولا يعودوا الى التخلف مرة خرى») 
فشرط التوبة النصوح الابتعاد عن الذنوب . وقد انزل الله في التوبة علييم: 
( وعلى الثلانة الدين خلفوا » حتى اذا ضاقت علييم الارض بما رحبت 
وفاقت عليهم انفسيم » وظئوا الا ملجا من الله الا اليه ؛ ثم تاب عليهم 
ليتوبوا ؛ أن الله هو التراب الرحيم ) ؛ التوبة (5 1 118) ٠‏ 

(.1) دحية بن خليفة الكلبي : انظلر سبرته المفصلة في كتاب : سفراء النبي على 
الله عليه وسلم .4 

(51) شجاع بن وهب الأسدي : انلر سيرته الفصلة في كتاب : سفراء الثبي 
ملى الله عليد وسلم . 

(85) حاطب بن ابي بلتعة اللخمي : انئلر سيرته المفصلة في كتاب : سفراء النبي 
على الله عليه وسلم . 


عم 


| مكتبتنا العربية. - 


ساجدة 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
الات بات ا 10 


الاسكندرية وهو قيرس بطريرك الاسكندرية الملكاني الذي جمع له هرقل 
ولاية الدين وجباية الخراج بأرض مر » بشهم يدعو هؤلاء الملوك والرؤساء 
الى الاسلام وكانت يلاد الشام ومعير في حياه خنين متتعات الاميراطورية 
اليرغطية »أذ وصل هؤلاء الدعاة أو السغراء في عذه السفار رات النبوية في 
السنة السابمة اليجرية ( مم ) » وكانت هذه البلاد قد عادت الى الروم بعد 
اتدحار الساسائيين كما سبق ذكره * 

تارمل هؤلاء السفراء الى هؤلاء الملوك » اتضحت الرؤية بالنسبة 
لاروم وحلنائهم والمسلمين » نعرف كل علرف مثهم شيم ما ريده صاحيه فته ه وما 
يسحطير أن يله وملا ليع » قعرف النبي سلوالله عليه وسلم ولوف 
امبراطور الروم وملك الفساسئة ومقوقس معسر عن كثب » وعرفوا حقيقة 
نواياهم تجاه الدين الجديد ٠‏ 


كنا عرف امبراطور الروم وماك الفساسنة ومقوقس معنر' ما يريد النبي 
صلى الله عليه وسلم منهم » فتحةق ما كان يسسعونه بنا رأوه عيانا * 

وأراد قيصر الردم استقصاء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء 
جلدته العرب ؛ فاستدعى جماعة من تجار العرب ‏ كما روى الامام البخاري 
فى صحيحة من حديث ابن عباس رضىالله عنه ‏ وكان بين الذين استدعاهم 
هرقل آبو سفيان بن حرب » فسال أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسام 
وعن أخباره » وناقشه في أقواله مناقشة مستفيغة 239 » وقد كتب هرقل الى 
النبى صلى الله عليه وسلع جوابآً على رسالته » وبعث بكتابه الجوابي مع 


(15) التجريد الصربح لاحاديث الجامع الصحيح  !/1(‏ 8 ) وفتح البارى 
يشرح البخاري (5./1 -8؟) » وانظر البداية والنهاية (34/6؟ - ١0118‏ 


7. 


| مكتبتنا العربية_' 


سر 


بلاد الروم 


دحية "2 » ويبدو أن قلب عرقل مال الى الاسلام » ولكنه خاف من الروم على 
مصيره ان هو أعلن اسلامه 2000 , 

أما الحارث بن شمر الغساني فلم يسلم ؛ وأراد أن يسير الى النبي صلى 
الله عليه وسلم » فمنعه هرقل من المسير اليه » وأمره بالتريث حتى يلقاه 
بالندس وشيكا 99 . 

وأما المتوقس » فقد أكرم سغين النبي صلى الله عليه وسلم وأحستن 
نزله2912 » وبعث معه هدايا الى النبي صلى الله عليه وسلم ده 

لقد كان في هذه السغارات كسب معنوي لاشك فيه » فقد ازداد الطلاع 
الروم وحلفائهم على الدين الجديد وعلى أخبار المسلبين » واتجه تمكير الناس 
في بلاد الروم وبلاد الشام ومصر الى الاسلام والملين::. كما ازذاد اطلاع 
المسلسين على تلام الحكم في تلك الاصقاع » واحوال سكانها ومصدر 'قوتهم 
وضعفهم » وطبيعة أرضهم ؛ مما كان له أثر في النتح لا يسكن تجاهله ولا 
التقليل من قيمته وأهميته ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص الموقف العام قبل الفنتح الاسلامي للبلاد التي كانت 
تثحكم من الروم ولبلاد الروم الأملية » بالنسبة للعلاقة بين العرب والروم 
قبل الاسلام » وبالنسبة للعلاقة بين الملمين والروم بعد الاسلام على عهد النبي 


(14) طبقات ابن سعد (73/1؟ ) . 

(60) الطبري ( 5/5 ب .50) واين الآثير (1/5١؟)‏ . 

(15) طبعات ابن سعد ( 511/1 ) © وانظر ابن الآثبر ( 517/15 ) والبداية والنهاية 
(/118 ) وتاريخ خليفة بن خياط (33/1) ٠‏ 

9 فتوح المغرب (539) . 

(48) الطبري ( 5642/5 ) واين الأثر (11/5؟1) . 


عن 


عد 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 


صلى الله عليه وسلم ‏ بان العرب كانوا على صلة وثيقة بالروم ومعرفة تامة 
بأحوالهم » وكان نشاطا الجانبين معروفين لكل جانب منهما » فالفساسنة العرب 
حلفاء الروم المقربون + والتجارة متبادلة بين الجائبين ؛ والابي ملى الله عليه 
وسلم قد سافر الى بلاد الشام مرتين في التجارة ؛ وقد حدثت مناوشات بين 
الملمين وحلفاء الروم عدة مرات كان أعسها في سرية منق*ثئة وذي غزوة تبوكه 
وكانت مخابرات الروم متغلفلة في المناطق الاسلامية » ومخابرات المسلمين 
متخلئلة في بلاد الروم وبخاصة بلاد-الشام » وكانت هناك مغثارات نبوية بين 
المسلمين والروم وحلفائهم لم شمر نتائج مادية في نشر الاسلام » بل أشرت 
رات معنوية يائمة كما ذكرنا » وكان هذا الاتصال المستر تسهيدا لافتح ٠‏ 
؟ س. فتوح البلاد المحكومة من الروم : ١‏ : 

فتح خالد بن الوليد مدبنة بتصثرى وهو في طريقه من العراق الى اشام 

سنة ثلاث عشسرة الهجرية ( 4*ام ) » فكانت بصرى ( بثثثرا وعطامظ ) 

أو ( البتراء ) أول مدينة فنتحت فتتحت بالشام على بد خالد وأهل العراق 230 , وني 
هذه السنة انتصر المسلمون على جيش !اروم في معركة اليرموك الحاسية » 
وفتحوا دمشق وساحل دمشق وبيان وطبرية 290 , 

وفي سنة خمس عشرة الهجرية ( 05م ) فتح المسلبون حمص وبعلبك 
وقنسرين وحلب وانطاكية وقيارية وبيان 217 وبيت المقدس 2992© , وبذلك 
استكمل المسلمون فتتح بلاد الشام ( سورية » ولبتان » والاردن » وفلسطين ) 
وأصبحت جزء] من الدولة الاسلامية . 


لك ابن الآثى ( 2.5/5 ٠.1)‏ * 
(.) انر ابن الآثى (0./6.؟ والا؟ا؟ و51). 
(1/) الطبري ( 255/5 و 5.1 ولا.5 و5.6),ء. 
(9/) الطبري ( 5 /لا.5 ) واين الآثى ( 255/5 ) . 


حم 


| مكتبتنا العربية . 


سسبو 0 


بلاد الروم 

وفي سنة سبع عشرة الهجرية ( هام ) فتح الملمون الجزيرة 97" كما 
فتحوا ارميدة في تلك السنة أيضآ ومنة تنم عشرة اليجرية 9"؟ ( هم ) 
ومنة اثنتين وعشرين الهجرية ( 545م ) » ومنة خمس وعشرين اليجرية 200 
( 45م ) » وكان فتحها بالتدريج لوعورة أرضها وبعدها عن قاعدة المسلمين 
في العراق وسعة مساحتها أيفآ ٠‏ وفتح الملسون أذربيجان سنة اثنتين 
وعشربن الهجرية 277 ( 54م ) وصالحها الملمون نهائيآ سنة خس وعشرين 
الهجرية 1" ( 45م ) » وبذلك طنوءقت بلاد الروم الاصلية من الجنوب ومن 
الشرق تطويقاً كاملا ٠‏ 

وفي سنة عشرين الهجرية "2 ( 0٠14م‏ ) فتح الملمون مصر عدا 
الاسكتدرية » وفي منة احدى وعشرين الهجرية قم ( فح المسليون 
الاسكندرية 19» » وتقدم الملسون نحو ليبيا فنتحوها. سنة اثنتين وعشرين 
(245م) وسنة ثلاث وعشرين اليجرية :4 ( 48م ) + وباختصار لم:تحل سنة 
تسع وعشرين الهجرية ( 44م ) حتى كان أكبر قسم من الولايات البيزنطية 
في شسالي افريقية شسولا بالفتتح الاسلامي ٠‏ 

لقد كانت اتتصارات المسلدين تبعث على الدهشة حتا 0010 . 


0 الطبري (1/4ه ) راين الآثير ( 15/5ه ) . 
(9/) الطبري ( 6 /كه ) واين الآثيز ( اله ) . 
(0/) ابن الأثير ( 45/5 ) + 

لكل) الطبري ( 165/6 ٠+)‏ 

90 ابن الأثى (5/كه) ٠.‏ 

(0/) اين الأثى ( كثرككه ) .. 

(/) البلاذرى (7.5) . 

٠. ) ابن الآثير ( 5/ره؟‎ )6٠( 

(81) الامبراطورية البيزنطية (.855) . 


كم 


اللواء الركن محبود شيت خطاب 


؟ ب فتح أبى عبيدة بن الجراح (45) * 

في سئة خمس عشرة الهجرية ( +هم ) بعد فتح حلب » سار أبو عبيدة 
من حلب الى أنطاكية » وقد تحصن بها كثير من الناس من قنسرين وغيرها ٠‏ 
ولا فارق حلب لقيه جمع العدو » فهزمهم والجاهم الى أنطاكية وحاصرها من 
جميع نواحيها ٠‏ ثم ان أهل أنطاكية صالحوه على الجلاء أو الجزية » فجلا 
بعضهم وأقام بعضهم » فآمن الذزين بقوا في المديئة» ولكن أهل أنطاكية نتضواء 
فوجه أبو عبيدة اليهم عياض بن غنه290© وحبيب بن مسلمة 4847 » فأعادا فتحيا 
من جدايك ٠‏ 

وكانت أنطاكية عظية الذكر عند المسلمين » فلما فلتحت كتب عير بن 
الخطاب رخى الله عنه الى أبي عبيدة : « أن رتب بأنبطاكية جماغة من المبلسين» 
واجعلهم بها مرابطة » ولا تحبس عنهم النلاء ع 9000م ؛ 6 


ل قتتح خالد بن الوليد : 


في سنة خمس عشرة البجرية ( حلام ) » وجه أبو عبيدة بن الجراح 
خالدا وهو ب ( مسنعبيج ) الى مسر*عتش » ففتحها وأجلى أهلها وأخربيا كما أنه 
فتح حصن الحدتث 40 , 


(85)ابو عبيدة بن الجراح : انار سيرته الفصلة في كتاب قادة فتح الشام ومصر 
()عم/احاء ' 

(8) عياض بن غنم : انظز سيرته المفصلة في كتاب قادة فتح المراق والجزيرة 
(86؟1؟اهط؟؟). 

(84) حبيب بن ملمة : النار سيرته الفصلة في هذا الكتاب . 

(ه) ابن الاثم ( ك/ره245 ) ٠‏ 

ركم) تاريخ أبي الفدا ( ل/رءكا ٠)‏ 


فند 


بلاد الروم 
هت فتح حييب بن مسلمة : 

أمد عير بن الخطاب رضى الله عنه عياض بن غتم بحبيب بن مسسلية » 
فقدم على عياض بالجزيرة؛ فقاتل حبيب تحت لواء عياض وفتح مسسشاءل80) 
وملطية عنوة” ؛ ثم نقض أهليا العلح » فلما ولى معاوية الشام وجه اليها حبيب 
أبن مسلسة أيضاً » ففتحها عنوة ورتب فيها جندا من المسلسين مع عاملها 29 ٠‏ 

وقد جرى فتح شمشاط :وملطية سنة سبع عشرة الميلادية (معدم) ٠‏ , 

وارتبكت أمور ارمينية في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه » وكان 
حبيب بن مسلة يجاهد فى تلك المناطق » وكان على الكوئة الوليد بن 
عثقبتة 450 » فنكتب اليه عشمان : « ان معاوية بن أبي سفيان كتب الي ,يخير ني 
أن الروم قد أجلبت على المسلمين في جموع كثيرة ؛ وقد رأيت أن يسيدمم 
اخوانهم من أهل الكوفة ؛ فابعث اليهم رجلا له نجدة ؤناس: في شمانية آلاف 
أو تسعة آلاف من المكان الذي ,اتيك كتابي فيه » والسلام 23006 ,1 ' 

وقام الوليد بن عقبة في الناس وأعليهم الحال » وندبهم مع سلمان بن 
ربيعة الباهلي » فاتتدب معه ثائية آلاف » ومضوا حتى دخلوا مع أهل الشام 
الى أرضن الروم » فشنوا الغارات على أرض الروم مع حبيب » وأصاب الئاس 
ما شاؤوا » وانتتحوا حصونا كثيرة (230 , 


(/80) شمشاط : مدينة في بلاد الروم على شاطىء الفرات ؛ انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (59/5؟؟ ) ؛ وهي غير سنياط . 

لحم اين الاثم ( ك/رملاه )أ 

(4) الوليد بن عقبة بن ابي معيط : انظر سيرته في كتاب قادة نتح العراق 
والجزيرة (545 -54580). 

(40) ابن الأثي ( 47/5 ) ٠‏ 

(0ة) اين الآثى ( 5/ركة -486) ٠.‏ 


حم 


| مكتبتنا العربية ': 


اللواء آلرن محمود شيت خطاب 
ال اا ا 50 


وبلغ حبيب بن مسلمة أن بطريق ( أرميناقس ) 219 وهي بلاد ( ملطية ) 
و ( سيواس ) وقونية وأقمرا وما والاها من البلاد الى خليج القسطنطينية 
واسسه الموريان قد توجه نحوه في ثانين ألنآ من الروم 219 ٠‏ وأجمع حبيب 
على تببيت الروم » فبيتهم وقتل من وقف له ؛ وانتصر على الروم ؛ فعاد ادراجه 
الى مقره في ارميئية » وقد جرت هذه المعركة سنة خس وعشرين اليجرية 
(مقدم)ء 
5 س فتح سلدان بن ربيدة الباهلي : 

نتح سيواس وقوئية وأقصرا وما والاها من البلاد الى خليج القسلتطينية 
(البسغور ) مع حبيب بن مسلمة » فقد فتحا هذه النلقة الشاسعة من بلاد الروم 
متعاونين على أفضل ما يكون التعاون » وكان مانئان اليد النمنى لحبيب في 
متحةء٠‏ 5 
ب فتح محمد بن مروان بن الحكم : 

في سنة ثلاث وسبعين الهجرية ( 35+ م ) » استعمل عبدالملك بن مروان 
أخاه محمدا على الجزيرة وارمينية » فغزا منها وأئخن في العدو » وهزم الروم » 
وقتل وسبى وغلب على البلاد ٠‏ 

وفي سنة أربع وسبعين الهجرية (موهم) غزا الروم صيفا » فبلغ أندولية 
وعاد منها منتصمرا *٠‏ 


وفي سئة خمس وسبعين الهجرية (344م) »“غزا الروم صيفا » فخرجت 


(45) أرميناقس : هي بلاد ملطية وسيواس وأقصر! وقونية وما والاها من البلاد» 
والى خليج القسطنطينية ؛ انظر ابن الاثبي (85/9) ٠‏ 

:10) ابن خلدون ( 1.١1/5‏ ) وزاد ابن الاثير ( 86/5 ) : ملطية ومسسيواس 
واقصرا ... لماه 


1م 


بلاد الروم 
الروم في جسادي الاولى من هذه النة من قبل مرعش : فالتقى الملسون 
بعمق مرعش بالروم » فاقتتلوا قتالا شديدا ؛ فهزمت الروم ؛ وأتبعهم الملسون 
يقتلون ويأسرون ٠‏ 

وفي سنة ست وسبعين اليجرية (وةم) » غزا الروم من ناحية ملطية ٠‏ 


قتلوا وكيله عليها غدرا بعد أن صالحهم محيد ٠‏ 

وفي منة خمس وثمانين اليجرية (:٠مم)‏ ء غزا ارمينية » فعاف فيهما 
وث شكت, 0 

وهكذا قضى أكثر سني حكمه للجزيرة وارمينية بالغزو ومجاولة الروم 
وأهل ارمينية » فاستعاد فتتح ارمينية وشطرا من بلاد الروم ٠‏ , 1 2 
م - لتتح مسلمة بن عبداللك : 1 


وفي سنة اثننين وثمانين الهجرية (1+/ام) » غزا ارمينية » فهزميم + ولكنيم 


في سنة ست وثمانين الهجربة (ه./ام) » غزا ملية أرض الروم ٠‏ وفي 
سنة سبع وثمانين الهجرية (5./ام) » غزا الروم فأئخن فيهم بناحية المصيصة » 
وفتح حصونا كثيرة منها حصن بولق واخرام وبولس وقمقيم وقتل مسن 
المستعربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم ٠‏ 

وفي سنة ثمان وثمانين الهجرية (لا٠/ام)‏ غزا مسلسة والعباس بن الوليد بن 
عبدالملك يلاد الروم » فاصطدم الطرفان فانيزم الروم » ثم أعادوا الكرة فانهزم 
المسلمون ٠‏ ولكن العباس بن الوليد بن عبدالملك ثبت على رأس الساقة » وقام 
المسلمون بهجوم مغاد ‏ نانيزم الروم حتى دخل المسلمون (بلوانة) بعد قتال 
وشتوا فيها ٠‏ كما فتح مسلمة في هذه السنة حرثومة وثلائة حصون : حصن 
قسطنطين وحصن غزالة وحصن الأخرم ٠‏ 


ويه 


| مكتبتنا العربية "” 
1 اللواء اتن محمود شيت خطاب 
اميت لع حك ل 2222 ا ا ا الب 

وقد تكرر فتتح حصن الاخرم سنة سبع وثانين وثان ششانين المجريتين» 

ومن المحتمل أن الروم استعادوه ؛ فعاد اليه مسلمة وفتحه مرة بعد أخرى ٠‏ 

وفي سنة قسع وثمانين اليجرية (ه./ام) » غزا مسلمة والعباس بن بن الوليد 
الروم » ففتحا عمورية وافتتح حرقلة وقمونية ٠‏ 

وفي سنة تسعين اليجرية (دء/ام) » غزا مسلمة أرض الروم » ففتح 
الحصون الخسة التى يسورية ٠‏ 

وفي سنة اثنتين ونسعين اليجرية (١٠/ام)‏ » غزا أرض الروم » تتح 
حصونا ثلاثة » وجلا أهل سوسنة الى بلاد الروم * 

وفى سنة ثلاث وتسعين ن الهجرية (١الام)‏ ».غزا مسلمة,الروم » فاقتتح 
ماسة وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية » وكان مسلة قد فح 

حصن الغزالة سنة فسان وشسانين الهجرية كما ذكرنا » والظاهر أن الروم استردوها 

من المسلمين ؛ فاستعادها مسلية ثانية ٠‏ 

وفي سنة أربع وتسعين اليجرية (٠الام)‏ » غزا مسلة الروم » فافتدح 
سندرة » وهي حصن من حصون الروم التي أقامها البيزنطيون للدفاع عن 
عاصتهم القسطتلينية ؛ ومن النْزو مباشرة عاد مسلمة الى الديار المتدسةء 
فحج بالناس في هذه السنة ٠‏ 

وفي سنة ست ونسعين الهجرية (14/م) » غزا مسلمة الصائفة في لاد 
الروم * 

وفي سنة سبع وتسعين الهجرية (10لام) » غزا مسلمة أرض الوضاحية 

ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح الذي كان من قادة مسلة اللأوسين ٠‏ 
ل ا 


31 


بلاد الروم 


الحديد وفتح سرورا » وشتى بأرض الروم : وكان مسلمة قد فتءم حصن الحديد 
وبرجمة سنة ثلاث وتسعين الهجرية كما ذكرنا » والظاهر أن هذين الحصنين 
اتنقضا » ناعادهما مسلية للمسلمين سنة سبع وتسعين الهجرية ٠‏ 

وفي هذه السنة بدأ سليمان بن عبدالملك بتجميز الجيوش لفتح 
القسطنطينية » وفي سئة ثمان وتسعين الهجرية (15/ام) فرض مسلية الحصار 
على القسطنطينية » وبعد قتال عنيف أخفق الحصار وانسحب مسلية من 
القسطئطينية سنة تسع وتسعين الهجرية (0١مام)‏ » وتفاصيل الحصار في سيرة 
مسلية مفصلة » ويستطيع أن يتدارمها من يريد في هذا الكتاب : قادة تتح 
بلاد الروم ٠‏ 
س فتح عبدالله بن عبدالملك بن مروان 0 

في سنة اثنتين وثمانين الهجرية (1٠/م)‏ » غزا عبدالله بلاد الروم » تفتح 
حصن ستان من ناحية المصيصة ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وثسانين الهجرية (؟./ام) + غزا عبدالله الروم » تتح 
طثرندة ٠‏ 

وفي سنة أربع وثمانين اليجرية (./ام) + فتمح عبدالله المصيصة » فيناها 
وبنى حصنيا على اساسها التديم » ووضع بها سكانا من المسلمين » فيهم 
ثلاثسائة رجل اتتخبهم من ذوي البأس والنجدة المعروفين ؛ ولم يكن المسلمون 
مسكنوها قبل ذلك » وبنى فيها مسجدا فوق تل الحصن ٠‏ 


ووجه قوأته في هذه النة الى حصن سنان » نفتحه + وربدو أنه فت 
هذا الحصن ثانية » لانه كان قد فتحه سنة اثنتين نين وشسانين الهجرية كما ذكرنا ٠‏ 
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| مكتبتنا العربية.' 


ف -- 


اللواء الركن محمود شبت خطاب 

: ل فتح العباس بن الوليد بن عبداللك‎ ٠ 

في سنة ثمان وثمانين الهجرية (با٠لام)‏ » فتتح العباس بالتعاون مع ملمة 
ابن عبدالملك بعض بلاد الروم منها ملوانة ٠‏ 

وفي سنة نسع وثمانين الهجرية (2:/ام) » غزا مسلمة بن عبدالملك ومعه 
العباس أرض الروم ودخلاها جيعا » ثم تفرقا » فاتتح العباس ( أذرولية ) 3 
ووافق من الروم جمعا فمزمهم » كما غزا العباس الصائفة من ناحية البتُذندؤن» 

وفي سنة تسعين الهجرية (٠لام)‏ غزا العباس الروم حتى بلغ الأرزن في 
رواية » وحتى بلغ سورية في رواية أخرى ؛ والثانية أصح » لأن ذلك يجبعةه 
يقوات مسلية ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسعين المجرية (١الام)‏ » غزا الباس أرض الروم » 
ففتح سمسطية (سبيطلة - سبسطلية) » والظاهر أنها مديئة سئيساط ٠‏ كما نتح 
في هذه السنة المرزبانين في منطقة ملرسوس » وفتح ملولس (طرسوس) ٠‏ 

وفي سنة أربع وتسعين الهجرية (15لام) » فتمح العباس مدينة أفلاكية كبا 
فتمح قارطة ٠‏ 

والمعروف أن أنطاكية فتحها أبو عبيدة بن الجراح لأول مرة سئة خس 
عشرة الهجرية (دم) كما ذكرنا » ولكن الروم استعادوها لنشوب الاضطرابات 
الداخلية واضطراب أمور المسلمين : فاعاد العباس فتحها من جديد ٠‏ 

وفي سنة خمس وتسعين الهجرية (15/ام) » غزا العباس بلاد الروم » فت 
ملولس ( ملرسوس ) والمرزبانين وهيرقلة ٠‏ 

وقد تكرر قتي لولس والمرزبانين مرتين : مرة سنة ثلاث وتسعين الهجرية) 


3 


بلاد الروم 


ومرة سئة خمس وتسعين اليجرية » ولعل سبب ذلك هو في اختلاف اللزرخين 
بالتوقيت » والاختلاف فى هذه الحالة على كل حال طفيف ٠‏ 

وقد يكون سببه » ان العباس فتحيما مرة سنة ثلاث وتعين الهجرية » 
فانتقضتا » ناعاد فتحبما من جديد سنة خمس وتعين الهجرية ٠‏ 

أما هرقلة » فقد فتحها مسلمة بن عبدالملك سنة قسم وثمانين العجرية 
(ءلام) » فمن المحتمل أن الروم استعادوها من المسلدين » فجدد فتحها العباس» 
وأعادما كرة أخرى الى حوزة المسليين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث ومئة المجرية (1ام) » غزا العباس أرض الروع نفتح 
مدينة ( ر“سثكة سثلتة ) أو (دلسة) أو ( أواسي ) ٠‏ 
١‏ فتح عبدالدزيز بن الوليد بن عبدالملك : 

اوسن ارم سين انع رويس كرا لجدالتون دازو ليق 
حصن غزالة في هذه النزوة وفتحها ٠‏ 

ومن المعروف أن هذا الحصن كان قد فتحه مَحْلسّة بن ن عبدالملك سنة 
ثمان وثسانين الهيجرية (باءمام) ء مما .يدل على أن الروم استعادوه من المسلمين 
بعد فتحه » فاعاده عبدالعزيز الى سيطرة المسلدين مرة أخرى ٠‏ 
16 س فتح داؤود بن سليمان بن عبدالملك : 

في سنة سبع وتسعين الهجرية (هالام) » جمز ليان بن عبدالملك 
الجيوش لفح القس«لنطينية » واستعمل ابنه داؤود على الصائفة ؛ فافتتح حصن 
المرأة ٠‏ 

وفي سنة مان وتسعين البجرية (١1/ام)‏ » غزا داؤود أرض الروم » نفتح 
حصن المرأة ثائية » كما فتيح حصن الأجرب * 


54 


اللواء ألركن محمود شيت خطاب 

وقد تكرر فتح حصن المرأة في هذه السنة » وسبق ذكره في فتوح سنة 
سبع وتسعين الهجرية » مما يدل على أن الروم استعادوه في شتاء سنة سجيع 
وتسعين الهجرية غ لقلة المدافعين عنه من المسلمين على مانرجحه ٠‏ 

وكان فتهم هذين الحصنين في هذه السنة » لتأمين خطوط مواملات 
الجيوش الاسلامية الزاحفة لفتح القسطنطينية » لأنها الشربان الرئيس لتقدم 
تلك الجيوش نحو هدنيا » وهي التي تعصل قواعد الملسين الأمامية 
بالقسطنطيئية ؛ وعليها تتحرك الامدادات البشرية والادارية من تلك القواعد 
الى الجيوش الزاحفة » وكل قائد لابد له من تأمين خطوط مواصلاته بالربايا 
في المناملق الجبلية والحصون ٠‏ 

وقد كان داؤود بأمرة عمه ملعة قاقفدا مرسا في ملجئة حبار 
القسطنطينية » والظاهر أنه استعاد فتتح حصن المرأة وفتح حصن الأجرب » 
وهو فى داريته الى القسطنطينية » اذ كان يومئذ قائدا لأحد الأرتال المتقتدمة 
لنتح عاصمة الروم ٠‏ وبقى داؤود مع عمه من صيف سنة ثمان وتسعين الهجرية 
(دام) حتى تم انسحاب مسلمة عن حصار القسطنطينية بعد وفاة سلييان 
ابن عبدالملك سنة مسع وتسعين اليجرية (/الام) » بعد أن بقى الملمون 
يحاصرون القسطتطينية ثلاثين شهرا ٠‏ 
؟! سس فتح معاوية بن مششام بن عبداللك : 

في سنة مسع ومئة الهجرية (00ام) » غزا معاوية أرض الروم » ففتح 
حصنا يقال له وكام يا ب ل لت 
الأرواح ٠‏ 

وفي سنة عشر ومئة الهجرية (؟ام) » غزا معاوية أرض الروم » قفتي 
حصنين كبيرين من حصونهم : حصن صبمّلئة والبوة ٠‏ وصلة هذه هي 


م 


بلاد الروم 
صمالو التي تقع قرب المصيصة وطلرسوس ٠‏ 

وفي سنة احدى عشرة ومئة البجرية (9«/م) * غزا معاوية أرض الروم 
على الصائفة اليسرى » وغزا أخوه سعيد بن هشام بن عبدالملك أرض الروم 
على الصائفة اليمنى حتى أتى قيارية » فوغل معاوية في بلاد الروم » وانصرف 
ولم يلق كيدا ٠‏ 

وفي سنة اثنتى عشرة ومئة الهجزية (ام) » غزا معاوية بلاد الروم »© 
فافتتم خثر 3 شكعة 

وفي سنة ثلاث عشرة ومئة الهجرية (#1ام) » غزا معاوية 0 
فرابط في ناحية مرعش ثم رجع ٠‏ 

وفي سنة أربم عشرة ومئة الهجر ية (جهمم) » غزا معاوية أرض 55 
الصائفة اليسرى » وغزا أخوه سليمان بن هشام أرض الروم على الصائفة 
اليمنى مما يلي الجزيرة » فاصاب معاوية ربض أقرن ؛ وبلغ مليمان قيسارية ٠‏ 
والظامر أن أقرن تقع في ناحية ماطية » استنادا الى اتجاه الصوائف اليسرى 
وسير الحوادث ٠‏ 


شكمة من ناحية ملطية وحرق فرندية من ناحية ملطلية أشا ٠‏ 


وفي سنة خمس عشرة البجرية (+نيام) » غزا معاوية الروم على الصائفة 
حتى أتى على أفلاغو نيا » وجرت هذه الغزوة في شهر رمضان » وافتتح حصوناء 

وفي سنة ست عشرة ومئة الهجرية (6“لام) » غزا معاوية بلاد الروم على 
الصائفة » كما غزا سنة سبع عشرة ومئة الهجربة (ه#ام) » فبلغ في غزوته سيبرة 
وبلغت سراياه مسردة ٠‏ 

وفي سنة ثماني عشرة ومئة اليجرية (حام) » غزا معاوية وأخوه سليمان 
أرض الروم ٠‏ 


514 


|| مكتبتنا العربية '. 


سلس سي لشيس 


1 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

15 ب قتتح مروأن بن محمد بن مروان * 

في سنة ست ومئة الهجرية (4ام) في خلافة هشام بن عبدالملك بن 
مروان + تولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أول قيادة عسكرية له » 
وكان عمره يومئذ ثلاثين ملةا + 

فقد تولى الصائفة اليمنى » فافتتيح قونية من أرض الروم وكسيخ التي تعد 
من أرض الجزيرة ٠‏ 

وكان مروان مع مسلمة بن عبدالملك من سنة سبع ومئة الهجرية (0؟/0) 
حتى منة أربع عشرة ومئة الهجرية (١تبمم)‏ في جهاده الذي امتد من الجزيرة 
الى بلاد الروم وأذرسيجان وارميئية » فعزل هشام بن عبدالملك آخاه مسلمة » 
وولى مروان بن محمد على الجزيرة وأذربيجان وارمينية.» فكان.نشال مروان 
في الفتوح منصبا على ارمينية » وبقى في قيادته مجاهدا حتى سبنة احدى 
وعشرين ومئة » ونشاطه في هذا الميدان في سجل فتح ارمينية نشاط متيز 
مرموق * 


* ل فتح محمد الفاتح‎ ٠6 


فتح محمد مديثة القسطنطينية عاصسة الروم » وكانت خطة الفتدح 
وتنفيذها وتوقيت عمليات النتح وتائج الفتح مهمة جدا ولاتزال ومستبقى 
كذلك » ولاإسكن اختصار تلك الأعمال المجيدة بسطور أو كلمات ؛ فلايد 
من الرجوع اليها في كتاب : قادة فتح الروم » لاستيماب تفاصيلها كما ينبي 
في سيرة : محمد الفاتح : الذي كان آخر قادة فتح بلاد الروم تسلسلا » 
وأعمهم انجازا وفتحا » وحسيه أن يقال عنه : انه فاتح القسطتطيئية » وكنساه 
بذلك فخرا وذكرا ٠‏ 


بيك 


بلاد الروم 

ولم يقتصر فتح محمد الفاتح على القسطنطينية على أهميته » بل شسل 
فتوحات كثيرة في آسيا الصغرى » وفي أورويا » مما تجد تفاصيله في فتوح 
هذا القائد المظيم الذي أصبحت فتوحاته معروفة ومقدرة ليس على النطاق 
الاسلامى وحده ؛ بل على النطاق العالمى أيشا ٠‏ 


عبرة الفح 


سا ارو باوب به دب الجزوةاليةباسة» قل الل 
وبعد الاسلام ٠‏ واذا كان هناك ما يسوغ لهم هذه الاستهانة بالعرب قبل 
الاسلام » لتغر”قهم وتناحرهم وضعف قوتهم وانصرافهم الى المنافع الشخصية 
المادية والمعنوبة بحدود المكاسب الفردية لَعَْابة نطاق العثبيرة أو القبيلة » دون 
أن .يكون للمعلحة العربية العامة أهمية تذكر في ميزان العربي قبل الاسلام٠‏ 
كما أن العرب كانوا يؤمنون بعتائد قتى » وكانوا في سوادهم الأعتلم 
مشركين » فكانت تلك العقائد المتخلفة تفرق ولا توحد » وتهدم ولاتبنى » 
وتؤخر ولاتقدم » وثير بين معتنقيها العداوة والبغضاء والحقد والتاحر » 
ولعل : « أيام العرب في الجاهلية 21406 في حرب البسوس وداحس و«الغبراء 
وغيرهما » تحكى قصة الاقتتال المستمر بين الأشقاء العرب لأسياب تافهة 43 
فكان باسهم بينهم شديدا ء حتى قال قائلهم : 


(51) اذثار كتاب : ايام العرب في الجاملية ب محمد أحمد جاد الولى بالاشتراك 

القاهرة ‏ 15447 »© فقد سجل التاريخ للعرب (41) اتتتالا في مدة 

قصيرة » وما لم يسجله اكثر عددا . والجاهلية ليست من الجبل الذي 

هو ضد العلم » ولكن من الجهل الذي هو السفة والنضب والائفة » انقظر 

فجر الاملام (83/1). والجاهلية : زمان الفترة بين رسولين . والجاملية: 

ما كان عليه العرب من الجيالة والشلالة قبل الاملام © انفلر معجمات 
اللفة . 


ممه 


| مكتبتنا العربية ٠:‏ 
0 جدود 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ومن تكن الحفارة أعجبته” 
فأي رجال بادية ترانا 
ومن ربط الجحاش نأن فينا 
تنا مشلا 290 وأفراسآ حسانا 
وكثن"* اذا أغتر*ن” على كبيل 
فاعوزهئن” نهب” حيث كانا؟ 
أغتر*ن” على الشكتباب 5 حاار 
فككة اثه 8 حانا070» 
وأحيانا على تعرر أخينا 
اذا مالم نجد الا الخانتالنه 


هؤلاء حم عرب الجزيرة العربية » أتقسهم عليهم لا على أعدائهم » فمي 
أشد ضررا عليهم لانها أعدى أعدائهم » فلا وزن لهم في موازين القوى 
المتصارعة ٠‏ 

أما عرب العراق » فحلفاء الفرس » وهم الماذرة » وأما عرب بلاد الشام » 
فحلفاء الروم » وهم الفاسنة » وكثيرا ما نشبت الحرب بين الغاسنة والمماذرة 
لا لمصلحة العرب » بل لمصلحة الفرس أو الروم ء أما .المصلحة العربية نغائبة 


زه قنا : جمع قناة » والقناة : الرمح الاجوف . وسليا : اي طوال ٠‏ 

(3ؤ) القبيل : الجمع من النأس ٠‏ 

(09) الشباب : أسم قبيلة . والحلال : الجاور » يقال : حىحلال : أي مجاور 
مقيم بالقرب منه . . يقول : اغرن على الحى المجاور لحيهم من قبيلتى ضباب 
وفبة . وقوله : من حان حانا : أي من جاء أجله فهو لايد هالك ٠‏ 

(0) الشعر للقطامئ الشاعر » وهو شاعر جاهلي مششهور ٠‏ 
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بلادالردم 


عن الميدان ٠‏ آما عرب الجزيرة » فهم تارة مع الفرس » وتارة مع الروم » ولم 
تقم لهم دولة بعد دولة الحفر التي قضى عليها سابور الأول (141م س كالالام)4 
ومن يومها كانوا مع القوي الذي استولى على بلادهم ‏ على الشعيف الذي 
غادر بلادهم » وكانوا يكدون يدنعوا الشرائب الفادحة للحكام » ويعانون 
الانطياد الديني حتى من أبناء م الروم » لاختالادف المذامهمب وما بخصره 
اختلافها من ويلات ٠‏ 

وعرب الهلال الخصيب قبل الاسلام : العراق » وبلاد الشام » والجزيرة » 
لا وزن لهم في موازين التوى المتصارعة » لأنهم يعسلون لمصاحة الفثرس 
والروم لا لصلحتهم » فطاقاتهم مسخرة للاجنبي لا للعرب ٠‏ 95 

وجاء الاسلام » فوحد عتائد العرب المثناقضة في'عقيدة واحدة هي : 
الاسلام » بعد أن ألغى تلك المقائد الفاسدة » ووحد صفؤفهم. وألف بين قلوبهم 
وغرس فيهم روح الضبط والطاعة والنظام » وطهر تفوسهم + وثقى أرواحهم » 
وخلق فييم انسجاما ماديا ومعنويا » وعلمهم التضحية من أجل المبادىء لامن 
أجل الأهواء ومن أجل المصلحة العامة للمسلسين لا من أجل المصلحة الشخصية 
للاثراد أو الجباعات » فأصبحت لذلك كله وبذلك كله قوتهم المبمثرة وجهودهم 
المشاعة » تسل بنظام واحد » وطاعة عالية » بقيادة واحدة » لهدف وأحد ؛ 
وبذلك أصب العرب قوة منظمة هائلة » وجدت لها متنفا في توحيد الجزيرة 
العربية أولا » وفي الفتيح الاسلامي ثانيا ‏ وأصبح العرب بعد الاسلام » غير 
العرب قبل الاسلام قوة واقتدار؟ ومثثلا” عثليا * 

ولكن الروم استهانوا بالعرب بعد الاسلام » كما استهانوا بهم قبل 
الاسلام » ولم يكتشنوا أثر الاسلام في العرب بالرغم من النذر المباشرة التي 
كشغها العرب المسلمون لاروم وحلفائهم من الغساسنة والقبائل العربية الاخرى 
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]| مكتيتنا العربية '. 
على عهد الرسول القائد عليه العلاة واللام » فكانت تلك الاستهانة التي 
لا مسوغ لها هي الخطا الوقي العظيم الذي وقم فيه الروم والذي لم 
يستطيعوا تلافيه ولا اصلاحه أبدا ء وأدى فيما أدى اليه الى قتح الملمين 
لممتلكات الروم خارج بلادهم الأصلية » وفتح جزء من بلادهمم أيشا ٠‏ 


لقد كانت السرايا التي بمثها النبي صلى الله عليه وسلم للتعرض بحلناء 
الروم من القبائل العربية على تخوم بلاد الشام الجنوبية » انذارأ مباشراً للروم 
بصحوة العرب بعد الاسلام » تلك الشرايا التي كانت قبل سرية مؤتة مباشزة 
كما هو معروف ٠‏ 1 1 

والى جانب تبلي الدعوة الاسلامية الى قادة العالم المغروثين, في حينه من 
النبي صلى الله عليه وسام ؛ فقد كان قاقد لا يغض الطرف عن أي مظهر 
عدواني يحط من شأن دعوته أويسل علىالنيل منها » فلم يسكت ازاء استشهاد 
رسوله الحارث بن عثسيثر الازدي2580 الذي شه الى ملك الغساسنة في 
بصرى » فأرسل في السنة الثامنة اليجرية ( 54دم ) أحد قادته المتريين اليه » 
وهو زيد بن حارثة الكلبى » على رأس سرية تعدادها ثلاثة آلاف مجاهد الى 
الحدود الثسالية الغربية من بلاد العرب ٠‏ وهناك عند مئؤتة الواقعة على حدود 
البلقاء الى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت » التقى المسلمون بقوات 
الروم ٠‏ 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مئوتة » الا أن نتائجها وآثارها كانت 


(15) الحارث بن عمير الازدي : اننلر سيرته في الامتيعاب ( 599/1 ) وأاسد 
الغابة ( 541/1 ) والاصابة ( 155/1 ) . 
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| مكتبتنا العربية.'. 
بلادالروم جسسح جه سس وو 0 
بعيدة المدى » فبينما رأى الروم في تلك السرية غارة من الغارات التي اعتاد 
البدو على شنها للنهب والسلب » كانت سرية زيد هذه في الحقيقة معركة من 
نوع جديد لم تقدر دولة الروم أهسيتها » فهي حرب منظة كانت لها مهمة 
خاصة ؛ جعلت العرب الملمين يتطلعون جديا لفتتح بلاد الغام ٠‏ 


وفي السنة التالية » أي في السنة التاسعة اليجرية ( «سهم ) » قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة تبوك » فأئابر قوة الملسين للروم وحلفائهم 
بخاصة » وللشركين وغير الملمين من أهل الكتاب بعامة » ثم عاد أدراجة الى 
المدينة المنورة ٠‏ 


وفي السنة الحادية عشرة الهجرية ( دم ) » أعد النبي. صلى الله عليه 
وسلم جيكآ بقيادة أسامة بن زيد2"٠1‏ المهاجمةالروم»"غير أنالنبي صلىاللة عليه 
وسلم التحق بالرفيق الأعلى في شهر رببع الأول من تلك النة ( كانون أول 
ل ديسمبر # لام ) قبل حركة جيش أسامة الى هدنه » فترك لخلفائه شملة 
واضحة المعالم » وولى وجوهيم شطر هدف عيئه لهم ٠.٠‏ وهكذا وقف الرسول 
القائد عليه الصلاة واللام بثاتب نظرة على أن أشد الأخطار التي سكن أن 
تحل ببلاد العرب وتناوىء دعوته اننا موطنها أرض الام حيث الروم 
وحلفاؤهم الغساسنة » وقد أثبتت حوادث الفتتح الاسلامي في أرض الزوم 
صدق هذه الاشارة » فكان الروم أشد المحاربين عتادا ٠‏ 

ولكن الروم بقدر اهتسام العرب الملسين بهم » واعداد العدة لهم » 
واستكمال الاستحضارات لقتالهم » كانوا لايزالون يتصورون أنه لا فرق بين 


. )81-0-17( انر ترجمته الفصلة في كتاب : قادة فتح الشام ومصر‎ )٠٠( 
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آللوآء الركن: فحمود شيت خطاب 
العرب قبل الاسلام وبين العرب بعد الاسلام » وأن الحرب التي يشنها العرب 
الملمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل الاسلام » فالحرب العربية غارات 
تلتهب بسرعة وتخمد بسرعة دون أن تترك أثرآ ولا تاثيرا » فكانت استهانة 
الروم بالعرب يدر اهتيام العرب بالروم والاستعداد الكامل المفصل لحربهم ٠‏ 


وببدو أن من أسباب استهانة الروم بالعرب » خروج الروم من الحرب 
البيزئطية الفارسية (0٠1+م ‏ 8هم) منتصرين على الفرس + وبذلك أصبحوا 
أقوى دول العالم في حينه » فتمن" يكون العرب الشعفاء الى جانب الزوم 
الأقوياء ! كما أن النصر ‏ وبخاصة في حرب طويلة الأمد ‏ على دولة قوية 
كالامبراطورية السامانية » يؤدي الى الغرور الذي من تنائجه الاستيانة 
بالأعداء » ويؤدي الى الامترخاء للشتع بشيرات النصر اليائنةاء 

والحق أن العرب غير المسلمين » استهولوا قتال الروم » فقال قائلهم وهم 
يشيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى تبوك » فقال 
بعضهم لبعض : (« أتحثستبون جلاد” بني الأصفر ( أي الروم ) كقتال العرب 
بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدآ مقرنين في الحبال  »‏ ارجافآ وترهيبا 
للمؤمئين 21١10‏ » فبا كان هؤلاء العرب الذين لم يسلموا يصد”قون بأن العرب 
المسلمين قادرون على حرب الروم » ولكن العرب المسلمين كانوا واثقين بنصر 
الله » ناذا كان العرب أنفسهم يستهينون ببعضهم الى هذا الحد » فلا لوم على 
الروم في استهانتهم بالعرب أيضا ٠‏ 


والدرس الاول الذي تتعلمه » هو أن الاستهانة بالعدو » تؤدى الى أوخم 


.)18./6( سيرة ابن هشام‎ )1١1( 


| مكتيتنا العربية ' 


يلاد الروم سس 
العواقب » وأن القوى مهما يبل من القوة » لا عذر له في الاستهانة بالضعيف 
مهما بلغ من الشعف ‏ والحكمة كل الحكمة في امل العربي القديم : < اذا 
كان عدوك نملة » فلا تنم له 6 ٠‏ 

وكان الأجدر بالروم وحلنائيم ألا يتهينوا بالعرب الملسين وأن يتدبروا 
أثر الاسلام في العرب بجدية وحزم » ويعدوا للعرب الملسين ويستعدوا لهم 
من بعد سرية حسسى بقيادة زيد بن حارثة الكلبي التي كانت في شهر جمادى 
الآخرة من سنة ست الهجرية » حيث. تكشفت نيات العرب المسلمين في تصديهم 
للروم وحلفائهم العرب غير الملمين » أو بعد السغارة النبوية الى ملك 
الغساسئة وامبراطلور الروم هرقل التي كانت في أواخر البنة السادسة الهجرية 
وأوائل السنة السابعة » لأن تعاليم الاسلام في الجهاد : الاسلام » أو الجزية » 
أو القتال » قد اتكشفت أيضا ٠‏ الا أن الزوم لم بعدوا ويستعدوا للمسلمين 
من العرب الا في سنة ثلاث عثرة الهجرية قبيل معركة اليرموك الخاسية » 
فخسروا خس سنوات في سبات وغثلة » وكان العرب المسون سنة ثلاث 
عشرة الهجرية غي العرب المسلمين سنة ست الهجرية » اذ اصبحوا أكثر عددآ 
وعددآ او أقوى ساعدأ ومددا » وأكثر خبرة ورشدا » وكان القطار بعد يتلة 
الروم من اغفاءتهم الطويلة قد فاتهم الى غير رجعة ٠‏ 

ومن تجارب الأمم المفيدة التي استخلصتها من تاريخ الحرب قديآ 
وحديثا » أن الاستهانة بالعدو تودي الى الاندحار في الحرب ء وان في تقدير 
الموتف للقضايا السيرية ب ومنها الحرب ‏ يجب أن يع أسوا الاحتمالات 
في الحسبان ء ناذا كان هناك خطر يتهدد الأمة في مصيرها بمعدل واحد بالكة » 
فلابد من اعتبار ذلك الخطر مئة بالحة » والاعداد والاستعداد بالنسبة لمثة بالمكة 
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لدرء هذا الخطر » اذ لا ضرر من الجالنة بالحذر واليقظة » وانما الشرر بالغفلة 
والاسترخاء ٠‏ 
والدرس الثاني الذي تتعليه » هو أن الاختلانات المأهبية في الدين 
الواحد : قد تجر الى عواقب وخيمة تشر بحاضر الأمة ومتقيلها وتفرق وحدة 
اللاد ٠.‏ 


لقد كان من الطبيمى جدا أن يودي دخول النثرس الى سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر » ويقاؤهم فيها خمس عشرة منة » الى اضطهاد أبناء الكنيسة 
الأم لعلاقتهم بالقسطتطينية وتسسكهم بعقائدها » كما كان طبيعيا أن يؤدي 
ذلك الى تنشيط اليماقبة وكل من قال بالطبيعة الواحدة ٠‏ والواقع أنه لما عاد 
الروم الى هذه الأقكار » وجدوا أن جميسع بطاركتها هم من“ أتباع الطبيعة 
الواحدة ؛ نعادوا الى معالجة الانشقاق في الكنيسة لتؤحيد الكلية وجسع 
الصغوف 219 » وكان الامبراطور وأهل دولته يقولون : ان للمسيح طبيعتين 
ومشيئتين » أما رعيته في مصر والشام والجزيرة » فكان أكثرهم ,يقول بطبيعة 
واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقية » ولتوحيد الكلية وجيع الصثفوف وانق 
هرقل بالقول : بأن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة » لغرض التوفيق بين 
المسيحبين من رعايا الروم ٠‏ ونشر الامبراطور منشورا بهذا المعتقد » فقبل به 
أكثر الأساتفة الشرقيين الا بطريرك القدس وغيره » فشق ذلك على الامبراطور» 
وعمل على الاتتقام من الذين لم يقبلوا بمنشوره وفيهم جانب عظليم من الروم٠‏ 
وأصبح الانقسام مزدوجا : الابراطور ومن والاه في ناحية ء واليعاقبة ومنهم 
الأقباط وأهل حوران وسائر أهل سورية ومصر في ناحية » والنساطرة وهم 


أهل العراق والجزيرة في ناحية ثالثة » فضلا عن طوائف أخرى منهم الخياليون 


0.0 الروم (1/.؟؟ -1ل؟1)ء. 
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بلاد الروم ا 
الذين يتولون بأن المسيح لم ُعلب حقيقة » وانئا صلب رجل آخر مكانه » 
ومنهم القائلون بعدم الخضوع للرؤساء ء ثم ان اليعاقبة أيضآ كانوا أقسامآ سا 
يطول شرحه ٠‏ 

وكان لهذه الانتسامات تأثير شديد فى السياسة » لاختلاط السياسة 
عندهم بالدين ‏ حتى آل الأمر أحيانا الى خروج أمم بأسرها من حوزة الروم 
الى حوزة النثرس ء كما حصل بالارمن » فانه لما حرم المجمع القسطنطيني 
القول بالطبيعة الواحدة » جمل الامبراطور يشدد التكير على متبعيها والأرمن 
منهم » فأفضت بهم الحال الى تسليم بلادهم الى الفثرس ٠‏ وكذلك فعل القبط 
بمصس يوم جاءهم عمرو بن العاص » فقد كانوا عونا له في فتحها 29١9‏ » لانهم 
كانوا على الروم مذهبآ » كما لم يقاتلأهل الجزيرة داعا عن بلادهم كما نبغي» 
ولم ا و ا ين 
فتحا » 224 » لأنهم كانوا على الروم مذهيا أيضا ٠‏ 

ولكن التناقض المذهبي كان سبي واحدا من أسباب فتتح أرض الشسام 
ومصر والجزيرة » فهناك أسباب كثيرة لهذا الفتتح » لمل أهمها : الحرب العادلة 
التي خاضها الملمون حينذاك » فلا تللم ولا عدوان ولا انتهاك للاعراض » ولا 
اتنهاب للاموال ؛ بعكس الروم الذين كانوا ظظلمون ويعتدون وينتمكون 
الأعراض وينتهبون الأموال ٠‏ ومن أسبابها العدل الذي أثاعه الملمون في 
البلاد القترحة ب والتا الذي ليه إهل بلك اللذذ. والكثل العليا التي كان 
الملمون نناذج حية لها د تمشى على الأرض : « وكان العدل بين الرعية دستور 
العرب السياسي » وقد ترك العرب” الئناس” أحرارا في أمور دينهم » وأظل 


٠ 1516 التمدن الاسلامي (1/؟ )4 جرجى زيدان  فل ؟ ! القاهرة ب‎ )1١( 
٠ ) الطبري ( 5/1 ) وابن الآثير ( 6/ر5(ه‎ )٠١4( 
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| تع ريه 
-- نموم وززكن محمود شيت خطاب 


العرب” أساقنة الروم ومطارنة اللآتين بحايتهم » فنال هئؤلاء مالم يعرفوه سابقاً 
من الدعة والطيانينة » 26 » « من ذلك أن عير بن الخطاب لما دخل 
التثدس » أبدى من التامح نحو أهليا ما أمنوا به على ديئهم وأموالهم وعرفهم 
وعاداتهم » ولم يغرش عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم الست 
« وللفتوح العربية طابع خاص لا تجد مثله في فتوح الأمم الأخرى ؛ ذلك أن 
العرب انشأوا بسرعة فائقة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي 
نلهرت قبلها » وتسكنوا بحسن سياستهم من اقناع أمم كثيرة على اعتناق دينهم 
ولنتهم وثقافتهم» ولم يشذ عن ذلك أقدم الشعوب كالمصريين والهنود والفترس 
الذين رضوا أيشآ بيعتقدات العرب وعاداتهم وفن عمارتهم 230090 ,ام والحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب 23040 وقد ذكرت 
شهادة غير عربي ولا مسلم » لأن فضل العرب المسلسين في هذا المجال كان 
واضحا معرونآ لا يخنى على صديق وغير صديق قلا ينكن الجفاء الشسس في 
وضح التهار ٠‏ . 2 

وقد ذاع خبر العدل والتسامح والمثثثل الاسلامية المثليا التي يتحلى بها 
المسلمون في حربهم وسلامهم » فسهلت تلك الأخبار الطيبة على الملسين مبمة 
الفتتم» وجعلت كفتهم ترجح على كفة الروم في ميزان الحق والعدل والائصاف٠‏ 

لقد اتتصر العرب المسلمون الأولون بس معتهم الحسنة في العدل 


)1٠6(‏ حفارة المرب ب كوستاف لوبون ب ترجمة عادل زعيتر ب القاهرة ب 
1 ص (156). 
(3) حفارة المرب (158) . 
)!١.(‏ حضارة المرب (1615) ٠‏ 
(.1) حفارة المرب (0؟ 7‏ 180) © وانظر فصل : الفتوح الاسلامية ومماملة 
العرب للأمم المغلوبة من كتاب : أصالة الحضارة المربية ( .؟؟ -0 517 ) 
الدكتور ناجي معروف ل بيروت - 11736ه اط 5 ٠‏ 
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بلاد الروم 
والتامح ومكارم الأخلاق على الروم والفثرس وحلفائهم » أكثر من اتتصارهم 
بالقوة الضارية » والمثثل العليا تبقى » والقوة الشاربة لا تبقى ٠‏ 

واذا كنا قد تعلمنا من الروم درسآً حيويا يبرز محاذير التناحر المذهبي 
وأثرها المدمر في حاضر الأمة ومستقبلها » فعلينا أن تتعلم من أجدادنا العرب 
المسلمين في الصدر الأول من أيام الفتتح الاسلامي » أنهم اتتصروا بالجهاد 
الذي هو الحرب العادلة لتكون كلمة الله هي العليا » ان ( النتتح ) سيف 
وكتاب » والسيف يتبدد أثره » والكتاب لا يتبدد أثره أبدا » والفرق بين الفتح 
وبين الاستيلاء أو السيطرة » هو أن الفتح قتال وميادى» » وغيره قتال بدون 
مبادىء » وكل فتح تحرير » ولكن ليس كل تحرير فتحآ » فقد يتكون التحرير 
بالقوة وحدها دون مبادى» » وحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة 
المكرمة وهي بلده الأمين منتصراً » سميت عودته : فتتح مكة » وسساها الله في 
كتابه العزيز فتتحآ » فقال : ( انا فتحنا لكشفتحا مبينا )20050 » وفي القرآن الكريم 
سورة الفتتح » وقد وردت مادة ( و فتتتح” ) في الكتاب العزيز بنحو ثمان وثلاثين 
آية » منها سبع عشرة آية في معنى ( الفتح ) 411١7‏ الذي هو الجهاد لاعلاء 
كلمة الله بالاقناع لا بالاكراه » وبالحكمة والموعلة الحسنة لا بالتعسف 
والعنف ء اذ ( لا اكراه في الدين ؛ قد تبين الرشد من الغي ) 2000م 

وقد كنت أعلم أن المسلمين تركوا الجهاد فذلوا » وما كنت أعلم أنهم 
بريدون ترك حتى لنفلة الجؤاد وما ,تبعها من كلسات ذات معان اسلامية خاصة 
كالنتح» بحجة أ نالجياد يحمل ممنى الاعتداء وأن الفتتح يحمل معنى الاستيلاء» 


(1.5) الآية الكريمة في سورة الفتح (68 5 1) + 

)١1١:(‏ انظر التفاصيل في : المعجم المفيرس لألفاظ القرآن الكريم ( .1ه 
١له)‏ التاهرة ب ملاآ! ها . 

(111) الآية الكريعة في سورة البقرة (165/5) 
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اللواء الركن محمود شيت خطاب 


والجهاد والنتح لا يحملان مثل هذينالمعنيين الا في فكر أعداء الاسلام وحدهمء 
وما معنى التحرير الا نقطة في بحر معاني الفتحء فلا ينبغي أن نتبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خي ٠‏ 

ولا ترك المسلمون فرض الجهاد » ضعفوا وذلوا واستهانت بهم الأمم » 
وتفرقت كلمتهم وتشتت - شملهم » وأخذوا يتتلون فيما بينهم » ونسوا أعداءهم 
الحقيقيين وشغلوا باخوانهم وأشقائهم » حتى هانوا على أعدائهم » وخروا 
ما فتحوه بالتدريج ٠‏ 


لقد استعاد نتفور امبراطور الروم (نيقيفوريوس فوقاس 8حهم س 4هدم) 
المصيصة وطرسوس من المسلمين سنة أربع وخسين وثلاثمائة الهجرية 2019 
( 56م ) » فذكر ياقوت الحموي في كتابه : ( معجم البلدان)'وصفا لاحتلال 
نتفور لمدينة ملرسوس فقال : « ٠.٠٠‏ فان تتفور ملك الروم استولى على 
الثغور » فاستولى على المصيصة ثم رحل عنها ونزل على ملرسوس » وكان بها 
من قبل سيف الدولة رجل يقال له : ابن الزيات ورشسيق النسيمي مولاه » 
فسلما اليه المدينة على الأمان والصلح على أن من" خرج منها من المسلسين وهو 
بيحمل من ماله مهما قدر عليه لا يعترض من عين ووتررق أو خرثي 23197 , ومالم 
طق حمله فهو لهم مم الدور والضياع ٠‏ واشترط تخريب الجامع والمساجد » 
وأنه من أراد المقام في البلد على الذمة وأداء الجزية فعل + وان تنصر فله الحباء 
والكرامة وتقر عليه تعمته وعومء٠ثء‏ وخرج أكثر الناس شتصدون بلاد الاسلام 
وتفرقوا فيها » وملك تقفور البلد » نأحرق المصاحف وخرب الماجد » وأخذ 
من خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله مما كان تمع من أيام بني أ*مسيكة الى هذه 


01 ابن الأثى (6030/8). 
(115) الخرثى : آثاث البيت . 


بلاد الروم 


الغاية +٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ودخل الروم الى لرسوس » فاخذ كل واحد من الروم 
دار رجل من الملمين بما فيها » ثم يتوكل ببابها » ولا يطلق لصاحبها الا حيل 
الخف 22767 » فان تجاوز منمه » حتى اذا خرج منها صاحبها دخلها النصرائي 
فاحتوى على ما فيها ٠....٠٠‏ هذا والملوك كل واحد مشغول بمحاربة جاره 
من المسلسين » وعطلوا هذا الفرض ( بريد فرض الجهاد ) ونعوذ بالله من الخيبة. 
والخذلان » ونأله الكفاية من عنده 211906 » وهكذا أصبح الطالب مطلوياً 
والسيد عبدآ والعزيز ذليلا » لأن الملمين تركوا دينهم الذي قادهم الى النصر» 
والى الوحدة والتوحيد » وتخلوا عن فريفة الجهاد » فتداعت علييُم الأسم م 

أما في القرن الرايع عشر اليجري ( أواخر القرن التاشم عفسمز وأوائل 
القرن المشرين ) ؛ فقد خسر المسلمون ما فتحوه وأصبحت بلادهع مستعيرات 
للاجنبي » واقتطع الصهايئة الأرض المقدسة من البلاد العربية ٠‏ 

واستمر العد التنازلى » حتى كانت سنة اثنتين وأريسالة وألف الهجرية 
(6هوا م ) سئة مذابح مخييات صيرا وشاتيلا في بيروت ومذابح الأثسقاء 
اللبئائيين من الملسين بأيدي الصهانة وعلالهم ٠‏ 

أما فى سنة ثلاث وأربسائة وألف اليجرية ( 14م ) » فقد كانت سلة 
اقتتال الأشقاء الفلسطينيين مع: بعضهم في طلرابلس اللبنانية » مسا أثلج قلوب 
الصياينة وأعداء العرب والمسلمين ٠‏ 


. الخف : كل شىء خف محمله‎ )١1( 
.1)5.--15/5( معجم البلدان‎ )!!( 
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| مكتبتنا العربية ' . 


ووحع ل 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 

وحين قرأت ما كتبه ياقوت في معجم البلدان » قلت لنفسي : « ما أشبه 
الليلة بالبارحة » ٠‏ 

ان عبرة فتح بلاد الروم يسكن اجمالها في أربعة دروس رئيسة : درسان 
من الروم » ودرسان من العرب ٠‏ 

الدرس الأول من الروم » هئ أن الاستهانة بالعدو تقود الى المزيية » 
ولاعذر بضعف العدو وقلته » فالئئة القليلة المنظمة المستعدة » تنفلب على 
الفئة الكبيرة غير النظلية وغير الممتعدة ٠‏ والدرس الثاني من الروم هو أن 
التناحر المذهبي » يقود الى الاندحار + لأنه يفتت الأمة وسحق التعاون فينا 
بينها في السلم والحرب ٠‏ 0 

والدرس الأول من الملمين » هو العودة الى الجهاد الاسلامي الذي هو 
الحرب العادلة بما فييا من مثثثل عثليا ووحدة واتحاد » فما ترك الجهاد قوم 
الاذلوا وتغرقوا ٠‏ والدرس الثاني من الملمين ؛ هو اتحادهي » فسا اتحدوا الا 
انتصروا » وما تفرقوا الا انخذلوا » وفوائد الوحدة لا تحتاج الى بيان ٠‏ 

كما تتعلم من هذه الدراسة درسين حيوين آخرين من الملمين والروم : 
الأول هو أن الهجوم أنجح وسائل الدفاع » وهو من الدروس السوقية التي 
تتعلمها من تاريخ الحرب قديمآً وحديثا بعامة ومن حرب الملمين على الروم 
وحرب الروم على المسلمين بخاصة ٠‏ 

فقد شحن الملمون الثغور بالمجاهدين الذين يرابطون في تلك الثنور 
للدفاع عنها وصد هجوم الروم عليها شتاء] وصيفاآ ٠‏ وجعلوا من هذه الثغور 


لحلل 


يلاد الروم 


قواعد متقدمة للسلدين ؛ ينطلقون منها في الصوائف للهجوم على مدن الروم 
القربة أو البعيدة » بقصد الهار قوة الملسلمين ومنعتهم ويتظتهم ؛ وتفريق 
حشود الروم وضربها في عقردارها في حالة تحشدها للتعرض بالبلاد الاسلامية 
قبل أن تعرض بالملمين » وبذلك ينتلون ساحة المعارك من بلاد المسلمين الى 
بلاد الروم » ويحملون الروم نتائئج تلكِ المعارك ماديا ومعنويا ٠‏ 

وكانت صوائف الملمين ارس وو 
متحدين » يتقبلون الجهاد ويثقبلون عليه بما فيه من تكاليفٍ البذل والتضحية 
والمثاء ٠‏ 1 . 

أما في حالة ضعف المسلمين وتغرقهم » فان الروم يغزونهم كلا استطاعوا 
الى ذلك سبيلا » وكان الأسلوب التعرضي أنجح وسائل الدفاع بالنسبة 
للمسلمين والروم أيضا ٠‏ 

وقد كانت الثفور آمنة مطيئئة » حين كانت عامرة بالمجاهدين والمرابطين 
للدفاع المحلي » وبالصوائف التي تعبر الحدود سنويآ للدفاع السوقي عن 
الشغور وعن بلاد المسلمين ٠‏ ثم أصبحت تلك الثفور غير آمنة ولا مطلكنة بعد 
أن خلت من المدائعين عنها » وتقاعس المسلمون عن غزواتهم الصيفية » فأصبحت 
مكشوفة للروم » واستطاعوا احتلال قسم منها » وفعلوا باملها الأفاعيل ٠‏ 

أما الدرس الحيوي الثاني » فهو أن الروم » لم يكونوا ضعفاء في أيام 
الفتح الاسلامي » ولم يكن جيشهم ضعيغآ ولا قيادتهم ضحيفة » كما يدعى 
الأجانب من الورخين التثدامى والمحدثين ٠‏ 
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| مكتبتنا العربية_"” 


سر ب 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
فقد كان الروم على جاب عثليم من الحفارة كما رأينا » وكان جيشهم 
أقوى جيش في العالم » وحسبه أنه دحر الجيش الساساني وانتعر عليه» حتى 
هدد عاصسة ملكه » واستعاد البلاد التي احتلها النثرس » وأصبح القوة العالمية 
التي لا تنافس في حينه ٠‏ كما كان هرقل امبراطور الروم المنتصر من ألمع قادة 
الروم وأكثرهم كفاية واقتدارا » وقد أخرز بانتعاراته الباهرة على الفثرس 
سمعة في القيادة لا مثيل لها في أباطرة الرؤم ٠‏ وهدف الذين يدعون أن الروم 
كانوا ضعناء أيام الفتتح الاسلامي واض مفهوم » فهم يريدون أن يسوغوا 
هزيمة الروم من ناحية ويهو”نوا من انتصار المسلمين من ناحية أخرى » ولكن 
هدف الذين يرددون هذا الادعاء المتهانت غير واضح ولا مفهوم الا أن كون 
تقليدآ لكل أجنبي أو جهلا بالواقع والتاريخ » أو عمالة” لأعذاء العرب 
والمسلمين » أو بكل تلك الأسباب مجتمعة كأنها ظلمات بعضيا فوق بعض ٠‏ 
لقد اتتصر الثاتحون لأنهم كانرا متفوتين على الروم يمعثوياتهم العالية 
التي غرسها الدين الحنيف في المسلمين الأولين » وما أصدق خالد بن الوليد في 
قولته حين سنع رجلا يقول : دما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » » فاجابه فورا : 
« بل ما أقل الروم ! وأكثر المسلمين !! اننا تكثر الجنود بالنصر » وتقل 
بالخذلان » ٠‏ 


وقد كان الملمون .بومئذ كثشيرين باتتصاراتهم الباحرة » وما أعفلمها 
وأبقاها من اتتصارات ٠‏ 
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التسلسل أسم المدينة اسم القائد 1 اللحوظات 

1 أنطاكية 3 4 بو اعسيية عبيدة بن الجراج.__ 

/.. عش --2-. اجإلى بن ألوليه‎ ١: 

1 0 : حبيب بن مسلمة من سيواس الى خليج القسطنطينية 
٠١‏ سيواس وقونية بالتعاون مع سلمان بن ربيعة 
ع 70 
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51 
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حر ثومة مسلمة بن عبدالملك بن مروان 


1 


اتتردئل أسم المدينة اسم القائد 


طرندة عبدائله بن عبدالملك بن هرون بنالحكم 


امرزبانين العياس بن الوليد بن عبداملك بن مروان فتح طوانة مع مسلمة بن عبداللك 


رسلة ب دلسة ب آواسى 


التسلسل » أسم المديئة اسم القائد 

1 حصن غزالة عبدالعزيز بن الوئيد بن عبد!الك بن فتحه مسلمة واعاد عبدالدزيز فتحه 
مروان 

1١‏ حصن اللمرأة دأؤود بن سليمان بن عدا ملك بن بأمرة مسلمة بن عبدالملك 

54 حصن الأجرب مروان 

٠7‏ حصن القسطاتطيئية 

1 حصن 'طيية‎ ١ 

51 حصن صملة ب صمالو 

حصن البوة معاوية بن هشام بن عبداالك بن مرؤأن 

خرشنة 

هم _دبض اقرن 0 

١‏ قونية مروان بن محمد بن مردآن بن الحكم أعاد فتح هنه المدينة وله فتوح كثيرة 


في مناطق آخرى ٠‏ 


محمد الفاتح 


سد 2 


| مكعاهرية . 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


هرقفل 
ملك الروم 
علكم بس أفكم 


تولى هرقل الحكم بعد فوكاس » فقد بعث هرقل حاكم افريقية لأروم 
ابنه هرقل على رأس أساول بيزنطي الى القسطتطينية » فتوتفت السفن أثناء 
سيرها ببعض الجزر والموانىء البيزنطية » ولقى هرقل الترحيب من جميعالناس ٠‏ 
وفي ” تشرين الاول ( أكتوبر ) 10م ظهر أسطوله أمام أسوار القسطنطينية » 
فتعائى الهتاف له » على أنه مخلص البلاد ومنقذها ٠‏ فممل حرقل على التعجيل 
بانهاء حكم فوكاس + وفي ه تشرين الأول ( أكتو بر )٠٠11م‏ » تلقى هرقل التاج 
من يد البطريرك » ثم أمر باعدام فوكاس رجام كر اك يجان 
السباق ٠‏ 

وألف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة أسرة حاكنة ترجع ترجيحا 
الى أصل أرمني » وحكم هرقل من سنة ٠1م‏ حتى سنة 41م * 

ويعتبر هرقل من أعفلم الابااطرة في التاريخ البيزنطي » نهو على حد قو 
أحد المورخين » الذي أنكأ بيزننلة العصور الوسطى » والذي اتخذ رومة مثالا 
له في الحكم » واتخذ اللئة والثقافة اليونائية » واتخذ المسيحية دينآ ومذهيا » 
وأجرى في داخل الامبراطورية حركة تجديدية ناشملة » وكانت بيزنلة قد 
ادخرت في ذاتها من المواهب والموارد ما أسهمت بها.في خلق نهضة اجتماعية: 
سياسية ثقافية عسكربة ٠‏ 1 

وكان الصقالبة قد استولوا على معثلم ممتلكات الامبراطورية » وأصبح 
الجزء الأكبر من شبه جزيرة البلقان » لاسيما داخليا » اقليسآ مقلبيأ ٠‏ 


أما النثرس » فاخذوا يتوغلون في الشرق الأدنى منذ سنة 11ثم » 


/لاأاء 


|| مكتبتنا العربية_ 


م0 
2 


بلاد الروم 


فاستولوا على أتطاكية التي تعتبر من أكبر المدن في الأقاليم الشرقية للدولة 
البيزنطية » ولم يلبثوا أن استولوا على دمشق » وشقوا طلريقهم شمالا فاستولوا 
على حصن ملرسوس وطردوا البيزنطيين من ارمينية ٠‏ وجزعت نفوس المسيحبين 
وانيارت معنوياتهم حين استولى الفرس على بيت المقدس بعد حصار أسشير 
ثلائة أسابيع » نجعلوا المدينة نهبا للحريق والمذابح ثلاثة أيام » ودمر الحريق 
كنية القيامة التى شيدها قسطتطين الكبير » وكان لهذا العمل رد فعل خطير 
في بيزنطة » لاسيما أن الصليب المقدس ( صليب الصلبون ) الذي يعتبره 
المستحيون اثين ن الكقدسات الدينية » استولى عليه ارس ونقلوء الى عاصمتهم 
المدائن ٠‏ 

ولم تقنصر 00000 » بل امشدت مبنة 16م الى. 
آسيا الصغرى حتى بلغت مضيق البسفور ء وعسكر الفرس "تجاه القسطنطينية» 
وبذلك تعرضت العاصية نزحف العدو من جهتين : اذ زحف غليها من الشمال 
الصقالبة والآقار ٠‏ 

وشرع الفرس بنزو مصر » فسقطت في أيديهم الاسكندرية سنة 16م » 
ولم تلبث مصر باسرها أن أصبحت بايدي الفرس ٠‏ 

وبدا هرقل باجراء اصلاحات عسكرية وادارية شاملة » وكان من تنائج 
هذه الاصلاحات تغلب الصفة العسكرية على ادارة الامبراطورية » واعادة 
تنظيم القوات المسلحة » وكانت تائج هذه الاصلاحات واضحة ملنودة 2 
فنهضت الامبراطورية من جديد » وهثزم الفرس هزيمة ساحقة متكرة بفضل 
جهود هرقل التنظيمية وقيادته المتميزة * 

كما أن الكنيسة البيزنطية أسهمت بقدر كبير فيما أحرزته الامبراطورية 
من الفوز والنجاح » اذ جعلت كل ما لديها من ثروة تحت تصرف الحكومة » 
وما كان في كنائس العامة والأقاليم من التحف المصنوعة من الذهب والفضة 


لمن 


اللواء الركن مود شيت خطاب 


جرى صهرها وسكها تقودا ٠‏ 

وقرر هرقل أن يقود بنفسه الحرب على الفرس » وملثى على الحرب في 
مستهلها جو من الحماسة الدينية التي لم تكن معروفة في العصور ا ماضية » 
فكانت حربا صليبية سابقة على الحروب الصليبية المعروفة ٠‏ 

وفي يوم الاثنين ٠‏ نيسان ( ابريل ) سنة +5وم + غادر هرقل القائد العام 
للجيش البيز لى العاصمة بعد آن أدى القداس ء وعبر البسغور الى آسسيا 
السترى حيث لجا الى جهات الثغور البيزنطية ؛ فاجتمع له عدد كبير من الجنده. 
وأمضى شهور الصيف في تدريب الجند » وعكف على دراسة الخطط 
المسكرية » فابتكر أماليب جديدة منها » نازدادت أهصية استخدام الفرسان 
في القتال » وأبدى هرقل اهتماما كبيرا بالرماة من الفرسان ٠‏ 

وبدا هرقل في الخريف حملته : فشق اريقه الى ارمئنية » وتقايل الجيشان 
البيز نعطي والفارسي على أرضها ء فاتتصر الروم على الفرس نالك اتتصارا 
حاسما » وبذلك تحقق أول هدف من أهداف مرقل » وهو تخليص آسيا 
الصغرى من العدو ٠‏ 

وفي سنة 5م سار هرقل الى ارمينية » فأحرز انتصارات على الفسرس 
هناك » ثم توجه نحو الجنوب » فزحف على ( جانزاك ممه 2 
التى كانت عاصية لأردشير ‏ أول ملوك الساسانيين ‏ وتعتبر من المراكز 
الدينية الرئية في فارس * فلاذ كسرى بالفرار من المديئة التي لم تلبث أن 
سقطت بيد الروم » فأشعلوا الحرائق في معبد زرادشت اتتقاما لما أنزله الفرس 
من قبل ببيت المقدس من نهب وتخريب » ووقم بيد هرقل عدد لاحصر له 
من الأسرى ٠‏ 

ودارت خلال سنتى 54م و 60وم معارك طاحنة في ارمينية بين الروم 
والفرس » كانت الكفة راجحة فيها للروم على الفرس ٠‏ 


لكل 


يلاد الروم 


وفي سنة هم تعرضت القسطنطينية ليجوم مزدوج من الفرس والآثارم 
ولكن لم ينجح الهجوم واتتصر الروم في نهاية المعارك ٠‏ 

وفي سنة هم » شرع هرقل بزحنه الكبير نحو الجنوب متجيا الى قلب 
بلاد الفرس » وفي شهر كانون الاول (ديسسبر) من هذه النة أحرز اتتصارا 
حاسما على الفرس في معركة نينوى الحاسمة التي قررت معير النزاع بين 
الفرس والروم نهائيا في معلحة الروم » اذ أحرز البيزنطيون انتصارا باهرا 
على الفرس ٠‏ وحلت بالجيش الثارسي هزسة ساحتة وخائر فادحة ٠‏ 

وواصل هرقل زحفه المظفر » وفي أول سنة )هم استولى على داستاجرد 
مقر ملك فارس » فأسرع الملك بالخروج منها » مبا أدى الى عزل كسرى وقتله» 
فتولى الحكم بعده ابنه » وعقد الصلح مع هرقل ٠‏ 

وبسقتضى هذا الصلح ؛ استرد هرقل كل ما كان لبيزئلة من مبتلكات 
في الجزيرة وارمينية وسورية وفلسطلين ومصر » وأعلن كبرئ (شيرويه) أثناء 
مرضه الذي مات فيه » بأن يكون هرقل وصيا على ابنة » وكان. ضلفه كسرى 
الثانى قد أعلن أن الامبراطور البيزنطي ليس الا عبدا له ؛ فتغير الزمن وائنكس 
الوضع » تأعلن شيرويه أن ابنه ووريثه في الحكم عبد للامبراطور البيز لي 
هرقل ؛ وهكذا غير هرقل موازين القوى من حال الى حال » فاصبح المثلوب 
غالبا » والعبد سيدا ٠‏ 

وعاد هرقل الى عاصيته » بعد أن غاب عنها ست سئوات »؛ فاستقبله ابنه 
على شواءلىء آسيا الصثرى : واستقيله البطريرك سرجيوس ورجال الدين 
ا ا و لت 
الموقدة » يرتلون المزامير » وييتفون باسمه فرحا وسرورا ٠‏ 

ولا تحررت الاقاليم البيزنطية من الفرس» ارتحل هر قل وبصحبته زوجتهء 
سنة م » قاصدا بيت المتدس » حيث أعاد في 1 آذار (مارس) سنة ل 


لفن 


|| مكتبتنا العربية_". 


مر 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وفي وسط منلاهر الفرح الغامر » اقامة العليب الذي كان قد غتنه الفرس 
فى موضعه » كما أعاد الى مواضعيا كل ما جرى سليه من الكنيسة » واعتبر 
المؤرخون أن هذه الحرب أول حرب مقدمة شنها العالم المسيحي ضد غيرهم 
من غير المسيحيين ٠‏ 

وتعتبر الحرب الفارسية البيزنطية مرحلة مهسة من مراحل التاريخ 
البيزنطي والفارسي أيضا » اذ أن معركة نينوى حطمت قوة الفرس » ولم يعد 
لفارس ماكان لها من الأهية ٠‏ أما الآثار ؛ فان كبرياءهم هوت الى الحضيض 
بفضل ما أحرزه عليهم البيزنطيون من اتتصارات في معركة القسطنطينية ٠‏ 
وبلغت بيزنطة بما أحرزته من النصر » ذروة القوة والمجد وذاع اسمها فيماأ 
وراء الحدود » نأرسل ملك الهند الى هرقل يهنئه بالنصر + وبعث له بهدية 
حائلة من الأحجار الكريمة ؛ وأتفذ دابزجرت ملك الفرنجة السغراء لعقد صلح 
دائم مم الامبراطورية البيزنطية » وأرسلت بوران ملكة قازمن ميعوثا خاصا 
الى هرقل ليبرم معاهدة الصلح ٠‏ 0 

ويعتبر عهد هرقل تقلة تحول في تاريخ الدولة البيزنطية من النواحي 
الحشارية والسياسية والعسكرية » اذ اتتهت المرحلة الرومانية من التاريخ » 
وبدا ما يصح اعتباره التاريخ البيزنطي » وقد اتحد ظهور المنصر اليوثاني 
وقوة المؤثر الكنسي » فوها الامبراطورية مظهرا جديدا ٠‏ 

وحين بدأ الضراع بن العرب المسلمين من جية والروم من جية » كان 
الروم أقوى دولة في العالم دون منازع » يقودهم هرقل أعنلم أباطرة الروم 
وقادتهم » وكانت معنويات الروم قادة وجنودا عالية جدا بعد انتصارهم على 
الفرس والآقار » وكانوا أكثر حضارة من العرب المسلمين القادمين من الصحراء 
وأعرف باساليب القتال وأعظم تجربة عملية في الحرب » وأكثر عددا وأفنى 
مددا ولكنهم اندحروا أمام العرب المسلمين بالرغم من قوة في جيوشهم وقيادتهم 
لا من ضعف بهما كما يزعم قسم من المستشرقين وقسم من المستثربين ٠‏ 

كل 


| مكتبتنا العربية_' 


#سسووي. 


بلاد الروم 


وقد حاولت أن أسجل سيرة حياة حرقل الذي أرسل اليه النبى على الله 
عليه وسلم رسولا بدعوه وقومه إلى الاسلام ٠‏ لكى أظهر تهافت ادعاء أولئتك 
المستشرقين والمستغربين الذي زعم أن اتتصار العرب المسليين كان لشعف 
الروم قيادة وجيشا » ولم أعتسد على المصادر العربية والاسلامية في تسجيل 
هذه السيرة » بل اعتمدت المصادر والرا جع الأجنبية » حتى أبطشل مزاعم 
المستشرقين والمستغربين » وأبطل مايسكن أن بزعبه المتلدون لهم سن 6 
المصادر العربية والاسلامية للعرب المسليين على الروم وتحيزهم لبني جلدتهم , 
وعقيدتهم على الروم » وعلى كل فالحق ظاهر ولايسكن كتمانه ولو بعد حين ٠‏ 

وفي 1١‏ شباط ( فبراير ) 1م ؛ مات هرقل » فارتجت القسطئطيئنية 
لموته » وارتجت الامبراطورية الييزنطية خاصة والعالم المسيحي عامة. أرحيله » 
اذ فقدت المسبيحية بموته بطلا من أبطالها المعدودين : منقذ القد 

المراجع 
التي ورد ذكرها ل باختصار » أو باسهاب ب 
كتب » معجمات : بلفات اجنبية » ومترجمة الى العربية 
اللقالات 

ربيع الأبرار ونصوص الاخبار : 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب : 
() ما كتب باللفات الاجنبية » شيء كثير جدآ ؛ مبني على الدراسة والمشاهدة 

للآثار المنسوجة ٠‏ والمختصون بثؤون المنسوجات قد وفوا هذا الموضوع 

في كتبهم ومجلاتهم المختصة . 
صور من حضارة العراق ' في العصور السالفة : صناعة الحياكة والنسج : 
الكوفية والمقال : 
ملاس العراقيين وازياؤهم في العصور السالفة : 

.1926 2000مآ .عمأصمظ عمتاممعزظ ع1 :11 .لز ,كعمزد8 .1 

بلا 11535 اندول .كمم؟]" .عمل مدعلزقا عط 4ه يرماك : © ,أعأوبلامجمعه::05 .2 


.1556 0100 
نه112035 .ع أمظ عمناصمعز3 غ15 ثى ,ععأالأكولا .3 


دس من الفرس 06 


1 


1[ لم يشر النحاة الاوائل الى شرط كرن المفعرل له قلياء واكفرا 
بالاشارة الى انتصابه في حال كونه علذرا وعلة لوقوع الفعل . يقول سيبريه(١)‏ 
رت: مهاه)د. . هذا باب ما يتتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمراء» 
فانتصب لأنه موقوع له ولآنه تفسير لا قبله ليم” كان ... وذلك قولك : نعلت 
ذلك حذار الشرّ ونعلت ذلك مخافة” فلان ... وقال. الشاعر ( وهو حاتم .. 
الطائي ) : 1 
وأغفير عتوراء الكريم ادخسارة 
وأمفتح عن شتم الثيم تكرّما 
... وقال الحرث بن” هفام : 
تصفحت عنهم والأحةأ هيم 
طتمعا هم بعقاب يوم قد 
... ونعلت ذلك أجل كذا و كذاء فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل اه: 
له : ليم" فعلت كذا وكذا نقال لكذا وكذا ولكنه لم طترّح اللام عتميل” فيه 
ما قبله .. » . 
١ [‏ ] وكذلك لم أجد لشرط القلبية ذكر! فيما تصفحته من آثار نحاة أخرين : 
من القررن الثالث ء والرابع ء والخامس » والادس » فلا يفاكره ابن السراج(؟) 


() الكتاب ٠‏ 184/1 --1هل ع طلبعة بولاق 
(؟) كتاب الاصرل بي التحرء 1/ة74 -- 568+ نحقيق د. عبد الحين النتلي : ينداد +151 م 
1 


في اشحراطيم كون الفعول له قلبية 


المتوفى سنة 71 د في باب المفعول له من كتاب الاصول » ولا ابو علي 
الفارسي” (©) (ات : /الاط ) في الايضاح ء ولا يذكره في التّسّع أبن” 
جني (5) (ات : 8513 ه)ء ولا الزمخشري (ه) (ت : 8ه د ) في المفصل . 
[ ] ومن نحاة القترن السابع لا يشترطه ابن يعيش (5) (ات : 347 ه) 
في شرح المنصل » ولا ابن' الحاجب () (ت :543 ه) في الكافية » ولا ابن” 
مالك (8) لات : 1/7تاه ) في ألفيته . ولكن” الرضي” (3) المتوفى سنة 545 م 
يول في كلامه على المفعول اه في شرّحه الكانية ابن الحاجب « ... وشرّط ٠‏ 
بعضهم كونه من أفعال الثلب .. 0 1 
وييدر ان أولى الاشارات الى شرط القلبية هذا جاءت في القترن السابع 
فهذا ابن هشام )1١(‏ الذي عاش في القترن الثامن (تأ : كلاه ) يقول في 
اوضح المالك ‏ ... وجميع ما اشترطوا له خسة امور ...؛ وفي اشارته الى 
الشرط الثاني يقول « .. وكوته قلبيا كاارغبة » فلايجوز جننك قراءة للعلم » 
ولا » قتلا للكافر ء قاله ابن الخباز وغيره .. ؛ . وابن الخباز هذا هر النحري 
ااضرير شمس الدين احمد بن الحسين الإربلي الموصلي المترفى سنة 719 ه » 
له تصانيف منها شرح ألفية ابن معطي (11) . وأعل” في اشارة ابن معام اليه 
بالاسم دلالة” على كونه أُوّل من حدآد هذا الغرط . 


(0) الايناح العفدي ء 1/ا15 ء تحقيق دا. حن شاذلٍ تردرد +٠‏ 1454 م 

2( المع في العربية » 41-14 »2 تحقيق د. حمين عسد محمد شرت القاهرة +1 1410م 

(0) المفسل في عل المربية » 5٠‏ ء ذار ابليل » بيروت 

(5) شرح المفمل » 5/مه - 4ء »ع عالم الكتب » بيروت 

(0) الكائية في النحو وشرسها قرغي الاسترايادي 141/1 - 4و1 »ء دار ألكتب الملمية » 
يدرت 

(0) النة ابن ماك في اننحو والعرف * ٠ماء‏ دار الكتب المسرية + 1488 ام 

(5) شرح الكانية ا الاسثر ايادي » 1454/١‏ 

)٠١(‏ ارمح المالك الى النية ابن ماك + تحقيق تعمد حي الدين عبد الحميد » 848 » دأو الفكر 

)1١(‏ انظر : الأعلام ء تزركلي + 114/1 + يدرت + 459لام 


114 


الدكتور جميل اللائكة 


[ ؛ ع وقد استمر خلاف النحاة على شرط الثلبية هذا «نذ ال لقكرن السايع » 
ومازال.خلافهم قائما بحتى يونا هذا » فمنهم * عن أوجبه + ومنهم من لم يوجبه 
كابن يعيش وابن الحاجب واين مالك ومن سبقهم كا هر ذكره ٠‏ ومنهم من 
أوجبه في حال ولم يوجبه في حال اخرى » ومنهم من أنكره . 

يقول الرضي” (17) 9 . ل ا 
الحامل على ايجاد الفعل ء والحامل علٍ لى الشيء متقدم عليه وافعال الجوارج 
كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى 57 حاماة على الثعل واما أفناك 
الباطن كالعام والخرف والارادة فانهيا تبقى . . » ثم يناقش ذلك فيقرل 
والجواب أنه ان اراد وجوب تدم الخامل وجردا فممنوع ٠‏ وان اراد 
وجوب تقدمه اما وجودا.ءار تصررا فميلم » ولا عه وينتقض ما قال 
بجراز نحو جنتك اصلاحا لأمر له :و شربته تأدييا » اتفاقا غ فان قال هر بتقدير 
حاف مشضاف » اي ارادةة اصلاح » وارادة تأديب قلنا فجوّز ايضا جتك 
اكرامّك لي » وجنتك اليوم اكراما لك غدا » بتقدير المضاف المذاكور بل 
جرّز جنتك سّمنا ولينا » فظهر أن المنءول له هو اللاهر لا المتَدآٌ المضاف . 
فترل المفعرل له على ضربين إما ان يتقدم وجوده على مضمرن عاماه » نحو 
قعدت جبنا » فهو من افعال القاوب "كا قالوا » وإما ان يتقدم على الفعل تصورا 
اي يكرن غرضما ولا يلزخ كرنه نعل التلب ء نحو" ضربته نقويما وجنته 
اصلاحا .. + 

ودكذا يخالف الرضي” في ماحكة منطقية اطلاق شرط القلبية في المفعول 
له » فيوجبه في حال نقدم وجوده على درن فعله » و لايرى أزوهه في حال 
كونه الغرض” من الفعل . 


أما ابن هشام فهو ينل انهم عد وه شرطا يلزم #وفره من بين مجمسة 


0 عرح الكائية . (4/1ول 
دفن 


| مكتبتنا العربية ' 


في اشتراطهم كون المفعول له قلبية 


دق 


كا سبقت الاشارة اليه . يقول (1) ه .. وجميع ما اشترطوا له خمسة” 
أمرر » كونه” مصدراً .... وكونله قلبيا كالرغبة » فلا يجوز ء جنتك قراءة” 
لاعلم » ولا » قتلا للكافر ؛ قاله ابن الخباز وغيره » واجاز الفارسي » جثتك 
ضرب زيد ء اي لتضرب زيدا. .٠.‏ الخ » ثم يقول و. .. ومتى فقند 
المعاّل شرطا منها وجب - عند من اعتبر ذلك الشرط - ان يجرٌ بحرف 
التعليل ... » ثم يمثل لفاقد شرط النابية وله تعالى ه ولا تقتاوا اولادكم من 
إملاق (؛١)‏ » ويقرل د. .. بخلاف ختشية” إعلاق (15) ... الخ 2 . 

ويبدو من كلام ابن هشام انه غير جازم كل الجزم بأصالة هذه الشروط » 
فهو يول ١‏ ... واشترطوا ... » ويقول « ... قاله بن الخباز وغيرة ... » » 
ثم يقوله ... وجب عند من اعتبرذلك الشرط الخ 

ولا يخالف الأشموني (ت : ١‏ د)اين هشامر القرل” بهذا الشرط » 
الا في ايجابه له جازما غير عتردد . فهو يقب (15) على. كلمة المصدر في 
بيت ابن مالك : 

يننصبٌ مفعولا له المصدر إن" 2 أبان تعليلا كجد' شكراً ودن”' 

فيةول د اي القلبي ٠‏ . وفي كلامه على الشروط يول ه ... فالشروط حينئدك 
نخمسة » ثم يعيد الشرط الثاني كما ذكره ابن هشام حاذنا منه عبارة د قاله ابن 
الخباز وغيره » ؛ وعبارة ه ... عند من اعتبر ذلك الشرط ٠‏ . 

ويقول السيرطي )١9(‏ (ت : 41١‏ ه) في الهمع : ... وشرط بعض 


زفنة أرضح الماك لابن هثام ٠‏ .5لا 2ت 115 

(14) من ألآية ٠١‏ من سورة الرحمن 

(15) من الآية وج من سورة الاسراء 

)1١(‏ منهج السائكالى الفيذ! بن ماك » الأخوني » تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد؛ 8/1 15-71؟؛ 
دار الكتاب المربي » يروت ٠‏ 1588 م 

(17) هم المرامع شرح جمع المرامع في عل المربية» 154/1 مطبعة السمادة الثاهعرة 15١54‏ م 


إن 


الدكتور جميل الملائكة 
المتأخرين فيه ان يكون من افعال النفس الباطنة » نحو » جاء زيد خوفاً » 
ورغبة” » بخلاف افمال الجرارح الظاهرة » نحو » جاء زيد قتالا لاكفار » 
وقراءة للعلم » فلا يكون »فعولا له ...» . وبعد الكلام على بقية الشروط يول 
و... فمجموع الشروط باتفاق واختلافستة .... الخ . 

ومن هذا ينضح ان السيوطيّ ايضآ لا يجزم بأساسية هذا الشرط » اذ هر 
ينص" على انه مما شرطه بعض المتأخرين ٠»‏ ويشير الى انه «ختلّن عليه . 

اما الصبّان (18) (ات : 17١5‏ ه ) فينقل في حاشته عن خالد الازدري 
رت : 506 ه) صاحب التصريح على التوضيح قولته «.. وكوته قلبيا... لأن 
العلة هي الحاملة على ايجاد الفعل ٠‏ والحامل” على الشيء متقدم عليه وأفعال 
الجوارح ليست كذلك » » وبعد ان ينقل رد الرضي” اشتراط كرنه قلبيا 
يقول « ... بقي أن التأديب هو الضرب كا صرح به.الرضي فلا يصح ان 
يكون علة للضرب لأن الشيء لا يكون علة لنفسه » ( و ) لا يقال يندفع هذا 
بتقدير ارادة » لأنا نول يصير المعنى حينئذ أدابت ابني لارادة التأديب او 
ضريته لارادة الضرب وفيه ركاكة" لا تخفي » لأن الباعث على الثيء ليس 
جرد ارادته . ٠‏ ثم يقول ‏ والهامم عندي لمادة الاعتراض مع قرب المسافة 
ان يتُحمّل” التأديب على التأدب الذي هو أثر التأديب بناء على عدم اشتراط 
الاتحاد وتنا وناعلا » أو على ارادة التأدب الذي هو هذا الأثر بناء على 
الاشتراط فاحنظه ٠‏ . 

أقرل : في كلام الصبان هذا تكلف كثير واغراق في المنطق + فهو 
يستند الى قول لارضي (19) في تفسير الزجتاج والكوفيين لعداهم المفعول له 
منعولا مطلتا بان المعنى ادبته بالشرب تأديبا » او أن التأديب هر الضرب » 


(18) حاثية الصبان عل شرح الاشرني لألنية ابن مالك » 175/7 
(1م شرح الكاية ع إ/جة1 


يفنا 


في اشتراطهم كون الفعول له قلبيآ 
يترد" بأن الشيء لا يكون علة” لنفسه ء فكأنه بذلك يُكر : ضربته تأدييا له . 
والصواب دو ان التأديب هنا هو الغرض من الضرب وليس هو الشرب" » 
فهر اذن عله . ثم انه ما الداعي اتكلف حمل التأديب على الأدب الذي 
يكسر شرط الاتحاد مع الناعل ؟ لو كان المراد” التأدب لجاز ان يقال: ضربته 
تأدبا » واكن هذا ليس من مسمرع الكلام . ومثل ذلك يقال في تكلف الحمدل 
على الارادة . نأن المراد بعبارة » ضربته تأديبا له » هو ء ضربته لتأديبه » لا » 
ضربته لارادة تأدبه . 1 
[5] ويتمرّ المْحْدئون في الخلاف على هذا الشرط ودلالته فيزيدرن 
الدارسين والمتعلمين ابهاما وحيرة . 

فبعد ان يمثل حفني ناصف رجماعته ٠ ٠(‏ للمقعول له بأظة نولا تقلوا + 
اولا دكم غحّشية إملاق 0 رينت المدرسة” اكراما للقادم »و «اتضدقت 
ابتغاة مرضاة الله ... » يكتغفون بالقرل يانه ه ... لابد لجواز النصب ان يكاون 
المصدر قابيا محدا م الفعل في الوقت والناعل . تأن فد شرعل من هذه 
الشروط وجب جره بحرف ال ندر ذهب لأمال وجاس لاكتابة وسائر 
لاعام وحمدني لاشفاقي عليه » . وهذه العبارات المقعضبة وحدها لا تغني 
ولا تكفي للتفريق بين معنى القلبي وغير الذلبي 

اما الغلاييني (11) فيقول « «المقعول له ... مصدرقلبي ا 
تحور . .. اغتربت رغبة” في العام » فالرغبة مصدر قلبي ي بين العلة التي ٠‏ 
أجلها اغتربت ؛ فان” سبب” الاغتراب هو الرغبة في العلم ... والمراد بالصدر 


() كتاب تراعد اآغة العربية لكتلاءيذ الدارس الثائوية » للنني ناصف ومحيد دياب ومسمطنى 
علمرم وود عبر وسلئان محمد ء 55 » القاهرة ( ألثرء ه٠ؤذ‏ م) 


(1؟) جامم الدروس المربية اتشيخ مصطتى النلايدني ع س/ء.:؛ س عه ء المكبة المسرية » 
سيدا ء ط كذ ء ]لاؤذ ( ألته لكل 0 


ما 


|| مكتبتنا العربية_' 


1 


ةم 


الدكتور جميل اللائكة 
القببي ما كان مصدراً لفعل من الانعال التي منشؤها الحواس” الباطنة » كالتعظيم 
والاجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهية واللحياء 
والوقاحة والشفقة .والعلم والجهل ونحوها » ويقابل أفعال” الجوارح أي 
الحوا م الظاهرة وها يتصل بها كالقراءة والكتابة والقعود والقيام والوقرف 
والجاوس والمثي والثوم واليقظة ونحوها .. » ثم يقول ه .. فان كان المصدر 
غير قلبي لم يجز نصبه » ن<و جئت جعت لقراءة .. » 
ولعل الغلابيني بما اورده في كلامه هذا على القلبية من توكيد وتمثيل اكثر 
وضوحاً ءن سابقيه راقرب الى الراقم : 
' ويقول عمسي الدين الناصري (71) « ... المفعول له ... يُشترط في جواز 
نصبه ان يكون مصدرا ... للتعليل . .. متحدا مع عامله في الزمان . .. والفاعل ... 
وان يكرن قلبيا . ومتى دلت الكلمة على التعليل وفلقد منها شرط, 0 
الباقية لم تكن مفعولا له وحينئذ يجب ان تجرّ بالحرف ... ومثال ما لم يكن 
«عصدراً قابيا نحو جلت للكتابة .. » 
غير ان" اليد احمد الاشمي (75) يتمسك برأي الرضي الاسترابادي 
فيصر شرط القلية على المصدر ااذي يتقدم وجود”ه على مضمون عاءله ولايرى 
تزومته في حال تأخره عنه وكونه الغرض' من الفعل . فهو يشترط لجواز 
نصبه و ان يكون مصدرا قلبيا .. ندر اجتهدت رغبة “في التقدم . .. » ويآول 
« المراد بالمصدر القلبي ما كان مصدرا لفعل من افعال القلب وهي التي منشؤها 
المؤاس” الباطنة كالحب والبفض والخوف والحياء وما أشبه . ولا يُشترط في 
المصدر أن يكون قلبيا الا" اذا كان حاصلا كا رأيت” في الخال . أما اذا كان 
غير حاصل فيكون الباعث” على وقوعه تحصيله كا في نحو ضربته” تأدييا له. 
ؤفي مثل هذه الحالة لا يلزم ان يكون قلبيا ... 
(0)) دروس في قراعد اثنة المربية » 04 ل 8.0 ع سطبمة القرات ع يتناد 6 1114 م 
(0) القراعد الاساسية للنة المربية ؛ و.م - ١٠ج‏ © دار الكتاب الملية » بيررت + 
زاف معودم) 
لمن 


سسسب سس سه 
حي 


في اشتراطهم كون المفعول له قلبي : 

وأكنة الانطاعي (14) يعرد الى اطلاق شرط القلبية فيقول فيه و .. :أن 
ايكون المصدر قلييا اي من افعال النفس الناطنة » مثل الرغية والرهية ل 
والكره والخرص والعلم ؛ الخ . نان كان غير قابي » أي: كان عللاجيا يجري 
بالدواس الظاهرة » مثل السير:والر كوب والأكل والجلوس » الخ » فلايجوز 
ل 
بل ت نجس باللام قائلا » ذهيت الى المطعم للأكل . 

وبعد كل هذا الخلاف :يأتي غباس حسن (85) بكتابه الحديث الكبير 
الواسع الانتشار فيتحال من كل هذه الآراء منكرا هذا الشرفظ جملة وتفصيلا . 
فهر بعد ان يشترط للمفعول له أن يكون ٠‏ مصدرا » يبين سبب ما قبله ع 
ويشارك عاءله في الوقت وفي الفاعل ٠‏ نكر الآراء التي تزيد بعض هذه 
الشروطٍ او تنقلصها » ويقول « ... ومن الزيادة ان يكونة المفعول لأجله 
قلبيا » لأن هذا الشرطمفهوم ٠‏ «ن شرط أخخر هو التعليل » اذ التعليل غالبا يكون 
يأمور قابية »عنوية لا بأمور حسية من افعال الجوارح » الخ ٠‏ . 

ولا يخنى التهافت الذي في هذا الكلام . فليس كل تعليل يكون بأءور 
قلبية معنوية » لأثنا قد نعال بأمور حسية من أفعال الجوارح فءجرّ بحرف الجر » 
فنّول حرجت للأكل » وجلست لاكتابة » . 

] وبعدءفلعل” من المناسب والمطلوب» بعد هذا العرضض للخلاف الكبير 
بين النحاة عىشرط القلبية في المفعول له » ودلالته »: وحدوده » التطرق” الى 


(4؟) اغيط في اصوات العربية ونوها وعرئها ء لمسمد الانطاكي » ١١١/8‏ - ١ض‏ ء 
٠كتبة‏ دار الشرق + بيررت اط رع عور 

(20) السر الرالي + إ/لام؟ - هم »> 2 أتعارن ؛ ط ه »ء القاهمرة + ١٠مول‏ 

آلف بورع 


شرن 


الدكتور جميل اللائكة 


علة هذا الخلاف » وبيان” رأي متواضع في هذا الشرط , ويظهر ان أصل 
الخلاف نائى' ٠ن‏ غموض بعض المصطلحات التي استعماوها ما يتصل 
بالمفعول له » ؛ كالقلبي » والحواس” الباطنة » وافعال النفس الباطنة » وأفعال 
القلب » وافعال الباطن » في جائب ؛ وافعال الجوارح ؛ والعلاجي » والجاري 
بالحواس” النلاهرة » في الجانب الآخخر ؛ وعدم م الاتصافر الحقيقي 
ا وان ازعم م ان امتدال قاذ أخرىي ما تمه 

فى هذه الأيام » بهذه الالفاظ » كالمعنوي” من ناحية » والحسي ن الناخية 
0 » 'سيحل” هذا الإشكال . فالظاهر أن توضيح الأ لا أني الا من 
طريق وضوح ما يقدام ها من الأدثلة 

وقد بدا لي أن” ما بيسر كل ذلك النيكزن اختيان مثالتي المعنري' والحنيا” 
أو ما دعوه القل وخير اقذلي » هن مصدر بعينا بمشعل غرة وض معنوي 
واخرى لغرئس حسي . : 

وفيما يأني بعض هذه الأمثاة : 


المصدرمعنوي (قلبي) [ يجوز نصبه وجرّه ] حسّي ( غير قلبي) [ يجبجره ] 


الأخذ قتل غريمه اخخذا لاثأر عاد الى الدار لأخل مفتاحنسيه 
الدئع قل ءا تعلم دفعا للشبهات استعمل المُخْل لدفع الحجر 
الجلب قرأت آيا من الذكر جلبا للخير والبركة ذهيت الى المكتبة لجاب الكتاب 
التمرد تمارض قعودا عن القتالن :: < عاد إلى داره للقعود فيها 
الاستئاد تقرر تجريمه استناذا الى المادة كذا قصد الى الجدار للاستناد اليه 
من القانون 

السير عليك بالزكاة سير! على هدي الاسلام خرجت للسير الى بلدي 
القسل قتارها غسلا للعار ذهب لغسل علابسه 

فر ج عنه بناء على تحسّن ساوكه أتى العاءل لبئاء الجدار 


لفن 


| مكتبتنا العربية ' 


مس 
جين 


في اشتراطهم كون المفمول له قلبيآ 
النظر تركت الدار نظرا الى انك لم تعد صعدت الى السطح. للنفار 
الى كوف الشمس ٠‏ 
القتل جلس في الحديقة قنلا للوقت .خحرجوا الى الميدان لقعل 
: 00 3 المعتدين 

فهذه كلها .صادر هي في حالاتها. الاعتياذية حسيّة فوجب جرّها بحرف 
ألجرّ » ولكنها هي نفسها غندء! إستعملت عل على المجاز 'لأغراض »عنوية جاز 
نصبها » وان تكن دلالتها سببية” في كلا حالتيها منصوب ةو نجرورة ٠‏ 
١‏ اقول لعله حري بنا بعد هذا ان نقرر اشترا اط كون المنعول له «منويا 
(قلبيا ) لجراز نصبه » سوال أكان حصوله قبل وقوع فعله ام كان هو الغرض” 
من الفعل .. والل اعلم . ش 2 


2 عا بف العصَالعيتَاقٌ 
اكز رظرره ور وقبى 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
من الطبيعي ان يتأثر الشعر الحربي في العصر العيامي بما تأثرت به بقية 
انواع الشعر من حيث التطور والتجديد في المعاني والاغراض بعد أن تغيرت 
أساليب القتال واختلفت وسائل الحرب » واتمع نطاق استعمال الاسلجة »> 

وان هذا التطور صاحيته عرامل أخرى كان لا اثرها في توجيه الشعر الحرئي 
توجها يتناسب هم ظهور العوامل من جهة وما يتحسس به الشغراء من ججهة 
أخرى ففتور حركة النتح وضيق دائرة البطواة وانحسارها » وتسئم بعض 
الاعاجم مناصب القيادة واتساع قاعدة الشعراء من غير اأعرب حمل 
الشعراء العرب على الانصراف بحديثهم الى مدح الخلفاء باعتبارهم القادةٍ 
الذين يتحملون اعباء الادارة العسكرية » وان التزعة العربية التي تحكمت 
في توجيه الشعراء تؤكد هذه الئرزعة ولعل قصائد ابي تمام في مدح الانشين 
بعد قهره بابك الخر مي دليل على خلوها من الحماسة ااتي عردنا عليها الشاعر 
في مديحه لابيسعيد التغري وخالد بن يزيد بن مزيد ااشيباني والمعتصم و غيرهم 
ممن كانت تثير بطولتهم في نفس الشاعر أسباب الاعتزاز وعرامل التجاوب 
وتحدد مار البطولة الذي اضفى على قصا ئده خلود التعبير » وجعاها نماذج 
للاستشهاد الدائم حتى أصبح تاريخ هذه التصائد يزكد أن الايدي التي 
حملت السيوف العربية المصلتة أطول في المزيمة وأن الذارب التي شدات عليها 
اكثر وعياً وأقوى عزيمة” وقد تجلى هذا الاحاس المتمكن في حربات ابي 
20 يَكَل 
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شعر الحرب في العصر العباسي 
تمام والبحتري والنبي وابي فراس . وكانت معظم المعاني التي يتحدثون عنها 
تاتقي في حدود الافكار المجمع عايها من حيث الاحكام . وأن كثيراً من هذه 
المعاني كانت تتداول في القصيدة العربية الني توارثها الشعراء » وان ظهرت 
بعض الافكار التى اغنت القصيدة بخصائص البطولة أو المبالغة فياعطاء صورة 
اابطل او تحديد قدر اته واذكاناته القتالية التي تصل الى حد الاعجاز احياناً . 
الخلود يكمن في الاقدام وان النهاية غير المشرفة هي من نصيب المترددين 
المتخاذلين وان هؤلاء يكونون اكثر تعرضاً للموت من اولئك الذين يجابهرن 
الاعداء بصدورهم . وان الإدبار والمزيمة تُّهبى الفرصة للوقرع في .أيدي 
الخصوم قتلا” أو اماراً وظل السيف في قصيدة الحرب هر الحد الفاصل . 
والقوة هي المدرر الذي ترئكز عليه حركة الوجدان البطولي ؛ والاقندار والجرأة 
والتحكم في: الموقف وخوض غمار الحرب واقتحام الردى ومطاردة الخصم 
كلها قيم” ثابنة في اسلوب المعركة حاول الشعراء أن يستخدهوا براعتهم الشعرية 
في انتزاع الصورة المتحركة » ووضع الألوان المناسية » واستخدام الصناعة 
اللنظية لأحكام ضبط العلاقة بين الفعل والحس ٠‏ وتوثيق أواصر التمكن بين 
الفكر والاقتدار » والمزاوجة بين أحداث التاريخ ودور الامة. » .واستلهام 
الحدث وقدرة استيعابه . فابو تمام يقدم لنا التاريخ منصلا » والاحداث 


مه 


مجسدة في اوحة شعرية كاءلة » تتحدث بها الوقائع من خلال صور فنية » 
واشكال بارعة تتداخل فيها ثقافته الواسعة وتشابك «وروثه الذي. تجلى” في 
استخدام صور البديع مجسدة في اذلال الصخر والخشب والاذلان اللذان 
وجد فيهما المتلمس صورة الخضوع والاذلال » وربعءية الذي يعلورف 
به غيلان والدلاء والاوتاد والطنب التي توزعت في ثنايا قصيدته والايحاءات 
العربية الخادة التي اغنت قصيدته بعناصرة جديدة وشلآت بين أواصر المعاني 
ولونت الصور بقسمات تألقت فيها الروح العربية فاستقامت ألوانها )١(‏ 
(1) ينظلر ديوان ابي تمام . 

1 
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سريت 


الدكتور نوري حمودي القيي 


ويتجل استمرار توجه الشعر الحربي في القنوات التي حُدادت له وهو 
يقطع العصر الأمري » فتظل معاني البعاواة والشجاعة والفروسية هي النماذج 
التي استغرقت من الشعر أوسع صفحاته » وقيم التضحة والفداء والمصاولة 
هي الضور التي استأئرت باهتمام الشعراء فاتمادة ابطال يحفظظون لاملك صراته » 
وشهب اارت حين تغشى الوغى » يخرضونها بوجوه ضاحكة وثغرر باسمة » 
وهم كالاجال تسعى الى الاعداء فتستل ارواحهم حين تريد ع يعلعدون الطير 
من جثث ال و م 
فيه لا تعردت عليه من طعام فهذا مام بن الرايد يجد في يزيد بن عر 
الشيباني كل الصفات المؤهلة لمذه البطواة قيقرل (73) : 
سد التغور يزيد" بعدءا اتفسرجت” 
بقائم اليف لا باتجثئل ولتل 3 
كم قد أذاق” حمام الموتر ٠ن‏ تال 
حساءي الحقيقةر لا يزتى عن اليل 
ينثى الوغى وشهاب المرت في 9 
يرمى الفوارس” والابطال بالشعّل 
فر عند افترار الحرب «يتسماً 
إذا تغيتر وجه الفارس البنال 
مرف على لمج في يرم ذي رهج : 
رز كأنه 0 يسعى الى اجر 
ينال بالرفق ٠١‏ يعيا الر 2 1 : 
5 مستعجلا" يأقي وض 


() مسلم بن الوليد / الديوان / 1-4 ١ ٠‏ 
لين 
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شمر الحرب في العصر العياسي ا 
لولا دفاعك يأس الروم إذ بكرت 
عن عثرة الدين لم تأمن من الذكل . 
انها صورة البطل المنتصر والقائدالك كن والفارس المنحكم في اقتدار, لايبارى » 
وعزم ترك للشاعر فرصة التعبير » وخبيّره في انتقاء المواقف التي يراها من 
حيث الآداء ويتنهي اليها هن حيث النصور بما أعلاه على ساحة المعركة وفرضه 
على الخصوم وسجله هن ملاحم الانتصار . والقصيدة نشيد متصل من المفاخر 
وسيل” جار من معاي البطولة .. 
وتبقى قصيدته في مدح داود بن يزيد بن حائم بن خالد بن المهاب لوحة 
تكاملت فيها عناصر البطولة واستذكرت بها معاني الجود وااوفاء ويخلده بيت 
الشاعر الذي اصبح مثلا لكل خجية ورت إكرارك ربر 0 
حيث يقول (5) ٠‏ 
تجود بالنفس ان ضن الجواد بها 
والجرد بالنفس أقصى غاية الجرد 
ويظل داود القائد في لوحة الشاعر شجاعاً يغْرّد بهذا الضرب من ضروب 
البطولة » ويبلي في الفتال احسن البلاء »-ويمازج الشعر في حديثه عنه وعن 
غيره هن الشعراء بين الجانب الخاتم في. والبطرلي فيجمع بين :كرمه وسخائه 
وصولاته ووقائعه .. (84) 
وانت بالسند إذ هاج الصريخ بها 
واستنفتدتت” حربثها كيد المكاييد (ه) 


() ملم ين الوليد / الديوان /ر 136 ٠‏ 

(1) ملم بن الوليد / الديوان / ٠156-1348‏ 

(ه) أي قرغت تلك الحرب بكيد كل مكياد حتى عجزوا عنها وانقطع كيدهم 
لضن 
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سسبو 


الدكتور نوري حمودي القيسي 


إلى 


إيذ 


إل 


زلف 


كلف 


واستغزر القوم كامسا من ددائهم 

وأحدق الموت” بالكثرار والحيد () 
كنت المُهتب حتى شك عالمهكم 

ثم اتقردتة ولم تلبق" بتسويد (98) 
لم تقبل' السام الإ بعد مقدرة 

ولا نَائَقَت الإبعد تبديدم) 
حتى أجابّرك من مستأين حَذرر 

دار ومسنتظير حتفا ومشمود (4) 
وفي يديك بقايا من سر يهن : 
وهنم" لديك على وعد وتوعيد م لكا 
أن تعف” عنهم ناهل” العفو انت وان 


تمض العقاب” نأمر غير مردود 
أسمع فإنك قد هيجت ملحمة” 
وفدت” متها بأرواح الصناديسد 


استفزر القوم : أي شرب بعضيم دماء بمض يريد قتل بعضهم بعضآ ٠‏ 
العرار : الذي يكرون فيها . الحيد : المنيزمون ٠‏ 

المهلب : جد الممدوح . يقول : قمت في تلك الحرب مقام المهلب حتى لن 
عالمهم أنك المهلب ثم أنفردت بخصالك في هذه الحرب حتى تبيئت للباس ٠‏ 
لم تقبل السلم من اهل الند الا بعد ما قدرت عليهم ولا جمعتهم الا بعد 
تبديد أي بعد ما بددتهم بالحرب والايقاع بهم والقتل ٠‏ 

يرل : بعفيم يطلب منك الامان ويحدز سطوتك وبمضهُم منتظر ختفا اي 
قتلا وبعضهم مشمود : أي لم يبق من اجله الا.قليل يعني الجرحى ٠‏ 

بقول : وفي يديك بقايا من سراتهم » أي من اشرافهم يرجونك ويخافونك 
لانكِ اخذتهم على غير عهد . 


يضننا 


شعر الحرب في المح العباسي 


ويواصل مام بن الوليد مديحه وهو يذكر زيد بن مسلم الحنفي من 
وائل )0١(‏ : 
فتى لا ترى كفاه” للمال جر 


أ 


إذا لم يكن في كثل” يوم يلقسّم” 
إذا حل ارضاً حّاتها البأس” والتدى 
ناير ذثر علشر وعرّ سُهم” 
ولم تر قرم حاريره فادركو[ 
نجاة" ولا قوم رجه نأعداموا 
وما مر يوم * قط" إلا جترّت به 
على الناس, من كفنيه ؤس ام 
الى أن يول 1 
سل' الحرب عن زيد إذا هي أوقدت 
ودب ها شرب هن الموت ملفاعتم” 
وصاقح ند البييض. بيض” كاتها 
وكان عناء الخيل فيها التحمحم” 
وذام” كي" واستلفز” «باررز” 

3 وأرهبة مرهوب” وخاطر ملقدرم 
يخبتّركة عن زيد بحسن بلائه 
الما بات سرف والرشيج القتوم 

ولم ينس الشعراء إنائية المقائل العربي ٠‏ فهو الذي يعفو إذا قتدار أن 
العفو طريق” النجاة والحسم أءا الأسرى فقد وجدوا في عطف القادة استجاية” 


(11) مسلم بن الوليد . الديوان / 18 - 185 ويتظر الديؤان / 1206 ٠‏ 
ليل 
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الدكتور نوري حمودي القيسي 
لنداء الانانية وفكاكا من قيود الأسر فهذا ملم بن الوليد يذكر زيد بن 
مسام ويشير الى هذا الععلف الانسائي (13) ' 
كم من أسير قد دعاك مكيل 
فنككت عنه القيدت والأغغفللالا 
إن السيوف إذا الجروب” تسعرتة 
1 بك توعد الفُرسان والأبطالا 
وكلت نفلك بالمحامد والعق 
نجعاتّهالك” دهرها أشفالا 
ولاه تور ان تيد ترب دا عتر) لاميتها في انكام والمثاومة 
والحماية وابعاد شبح الدءار والملاك وقد استأثر اصحاب الثغور باهتمام 
الشعراء لما يتحماونه من اعباء ويضظلءرن به من مسؤوليات ويلترمون به من 
بقظة وحذر ويتابعون واجبات تفرضها طبيغة الموقع الحربي ».وخطورة 
الموضع الدفاعي حتى اصبح ذكرهم في مدائح د » والاشادة 
بهم من مواقع الاعتزاز في ايراب المديح واوشكنا ان نجد لغة الشعر في هذا 
الفن تعجه في تعبيرنها وادائها وصورها اتجاهاً يختلف عن الصور التي عودنا 
الشعراء عليها ف يقصائد الحرب الاخرى وان هذه البراعث كانت حالة من حالة 
المقائاين الذين يقذون صامدين بوجه الهجمات المترالية؛ويخوضون في كل مرة 
قتالا” صعبا بعد أن اصبحوا على خطوط التمااس ص الأعداء وعند المواجهة : 
الاولى: في :الالتحام .. فأصبحنا نجد ( سد التغرر ) و ( سد الخليفة اطراف 
التذور ) وفي بيت ملم بن الوليد اشارة لاستعارة للفظ اللغر للمعنى الحربي 
الذي وجد فيه فريئة واضحة فأحسن في استعماله وابدع نقال (1) : 


(؟1) مسلم بن الوليد . الديوان / /503 ٠‏ 
(15) مسلم بن الوليد / الديوان / 531 ٠‏ 
هل 
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شمر الحرب في العصر العباسي سن 
إذا افترّت الثغر الخطوب اتبرى ها 
بعابسة مفاثرها الأمثلرٌ والقتتئل” 
وتدصبح بطولة يزيد بن مزيد الشيبانينموذج الشعراء في التعبير » ووجه 
الفروسية في الاقتدار ويظل دوره الرائد وضع اعترازهم وتصديه لخركات 
التخريب مرئل استشهاداتهم » وهم يتناولون الحديث بالفخر » ويستذكرون 
الرجال في مراقف البطرلة حتى أوشكت أن تصبح الفاظ ( الابطال ) 
و( النوارس ) او ( الفارسالبطل) أو الكميمن الألفاظ المعتادة في حديثهم 6 . 
وربما يدخل عنصر الاحساس العربي المتمثل في هزلاء القادة العرب وائزاهم 
الضربات الموجعة في جيوش المتمردين والخارجين على الدولة » واحباط 
المحاولات التي ارادت أن تعصف بالدواة العربية في اندفاع هؤلاء 0 اماع 
وتوثيب المشاعر الحادة التي تجد اسماء ااقادة في نفوسهم اإحباسا مشثر كا ني 
التعبير واداءة صادتاً في التوافق . 1 
ولابد أن يأخد الشعر في تصوير المعركة لوحة اكثر وضوساً وانصع 
الوانآً واكثر دتة" لأن الشعر يجد في دقائق الاشياء وتفاصيلها باب يظهر فيه 
براعته » ويكشف عن الابداع الذي يمكن أن تعبر من خخلاله العبارة وترحيه 
الصورة الفئية ويولده الاحساس المباشر بجر المعركة وتثرره جلالة الأحداث 
وهي نذف عند بطولة المقائل وهو يقتحم الموت » أو جرأة المحارب وهو 
يخرض غمار المعركة وليش أوامه الا النصر أو الشهادة » فمن شمائل النفس 
الأبية أن تعاف العار يوم المعركة وتؤمن بالالترام » أو براعة القائد الذي 
يحكم القيادة التي لم تترك للخصم فرصة الا الموت او البرار أو الاستسلام » 
وهي أءر ٠‏ تنتهي اليه المعارك بالاسبة للمخذولين او المنهزمين وقدم الشعراء في 
وصف هذه الصور الواحاً ثادرة . 
ويدخل المنجنيق والعرادات بوضوح في حصار المدن ويكثر استعمالما 
في الشعر لا ره هن رعب > وتحماه من دهار وتورده »ن.هلاك . وكان 
14 
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الدكتور نوري حمودي القيسي 
خخطاب الشعراء يوجدالى صاحب المنجنيق الذي لم تبق كنه ولا تذر احدآ 
وهم يصوّبرن رمياتهم غير مبالين » ويوجهون قذائفهم النفطية وثيرانهم 
الى الغادي والرائح . وتظهر قصائد الشعراء تأثير هذه الاسلحة بوضوح في 
حصار بغداد بعد المواجهة الحاسمة بين جيش المأمون واهل بغداد )١5(‏ ويمكن 
اعتبار قصيدة الخريمي في هذا الجانب أوضح قصيدة قيلت وأطول نفس 
شعري امتد” ليصور هأساة الحصار وما تحمل الناس من جرائه ٠. )١8(‏ . 
ويأخذ المنجنيق دور خطيراً في حصار عمورية ونتحها والاساليب التي 
استخدمت في استعمافا بعد أن اصبح استعماله في الحصار وضرب الفلاع جزة 
من تدريب االمقائلين العرب وبدأ حجم حجر المنجنيق يتطور باتجاه التأثير 
المباشر » واتزال اكبر الخسائر بمن يُصاب به . فأهل عمورية بعد أن ضرب 
سورهم بالمنجنيق وانفرج السور علا عليه الخشب الكبار كل واحدة بازق 
الأخرى فكان حجر المنجنيق اذا وقع على الخشب نكر © فعلقوا خشبا غيره 
أو صيروا فوق الخشب البراذع ليترصوا السور (17) . 
ان تمرس المقائلين باساليب الحرب واتخاذهم المواقف المناسية كانت 
تفرض عليهم مراجهة المعارك بما تحتاج .اليه من خطط وقد حققت لهم هذه 
لمنابعة اسباب الانتصار والتفوق في كثير من المعارك . وتبقى ملاحم اببي تمام 
من اوضح قصائد الحرب قدرة في التعبير وتحديداً واضع المعارك واحاطة 
بالاجزاء التفصلة الني تلازم الاحداث فكان شعره صورتاً من اصوات التاريخ 
وتأكيداً لتحديد التفاصيل نأدى مهمة الاكتمال التي تلائم بين الحدث والتاريخ 
وتوفق بين المانات التي تبقى بعض اطرافها غير واضحة المعالم وتسد اللغرات 


(14) تاريخ الطبري 0/8؟؟ ب .19 وما يمدها . 
(15) الخريمي . الديوان / /ا؟ --/59 ٠‏ 
(13) الطبري ١‏ التاريخ 35/4 + 
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التي تكبر ماحاتها في حالات المفارقة الماميزة . وأكتت بعض قصائده 
بجلال الملائكة التي تحارب مع الملمين وهي استلهام من تراث الشعر. العربي 
الذي وجدئاه وا ضحاً في شعر الرسالة الاسلامية وبداية الدءوة عند نحسان 
وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة والشعراء الآخرين الذين خخادوا هذه 
المعاني وظلوا يؤيد_نها لترسيخ ايمان المقاتلين وتثبيت اقدامهم فابر تمام حين 

يمدح المعتصم ويذكر وقعاته في االخرمتية يقول (1)19:< - ذا 
وعشّية” التّل” الذي :نعش” المسدى : 
أُصل لا خم" من الآصال 
نرت" ملائكة” السماء عليهم” : ١‏ 
لما تداعى الملمون نَزَّالر . 
لم يكس" شتخص” قَيأم حتى رمى ا 

وقت الرّوالك تعيمهم بزوال 
ولم تبتعد عن الشاعر ذكرى مارك المصير التي خخاضها العرب قبل الاسلام 
مثل ذي قار وايام المسلمين في با.ر وأحد والختندق فقد اصيحت وجهاً من 
وجوه استذكاره » وصوتاً متميزاً من اصوات الاستلهام الذي استعاد به 
امجاد العرب وهم يفون وجهاً لوجه أمام التحا.يات التي جابهها عصره )ل 
واستخدم الشاعر الألوان في قصيدة الحرب استخداماً مناسبا فالبطل الذي 
يُسقط مضرجاً بدمه في ساحة المعركة يظل اللون الاحمر الذي تف مسي به 


1) أبو تمام . الديوان 150/5 - 

(14) ينظر ديوان ابي تمام في يوم الهباءة ١85/1‏ وبعاث 1/1؟5 وقضة 66/6 
وكليب 115/5 ونيف الريح 7../7 ويوم البعر 9//ه.؟ وبراخة )ركام 
وذي قار 1/لا/ا1 » 150 © /1؟ ووقعة بدر 54/6 © 1١4/6‏ وحنين 
؟/با.؟ واحد ٠ 5١/5‏ 
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م 
الدكتور نوري حمودي القيسي 
جسده الطاهر هو .اللون المتميز في النهار لأهل الدنيا ولكنها تصبح زاهية 
خضراً من سندس وهي لباس الشهداء من أهل الخاود (19) .. 
تردى ثياب الموت حمر فما أتى 
ا الايل” الإ وهي من سندس ضر 
ان_قصائد ابي تيام في هذا الجانب تحدد كثيراً من الادوار الكبيرة التي 
حققها القادة العرب وهم يقائلون اتباع .بابك الخرمي ( المحمّرة وعلى رأسهم 
المحمّر الزنديق ) الذين فروا الى بلاد الروم ويقاتلون الروم الذين وجدوا 
في هؤلاء اتباعآ يناصرونهم العداء على الملمين . ومع أن الاخبار المتباعدة 
التي تتناثر في كتب التاريخ لا تعطي الصورة التي ,كشفها ابو تمام فلابد أن 
تكون المصادر البيزنطية أوفى نصيباً في السرد واكثر تفصيلاة في . الرواية 
ولعلها تقف عند هذه المعارك التي ترلاها هذا الفائد وهو يصل الى :اما كن بعيدة 
مثل قسطنطين وهي غير القسطنطبئية ومدينة فروق وعقرقس ونخلجان البسفور 
التي شهدت .هذا البطل بالاستبسال ومكنته ٠ن‏ تحقيق الانتصارات الكبيرة 
من ختلال المعارك الحاسمة والملاحم الخالدة . 
ففي «دحه لابي سعيد تحمد بن #وسف الثغري وهو يغزو يلاد الروم يحادد 


لنا الطريق والسلاح الذي حمله المحاربون ونوعه وصفته والضواحي التي 
التي وصاوا لها وهي («النيدوق ) و ( الناطاوق ) ليصل الى ( الابسيق ) وهو 
عظيم الروم وينزل في ( دَرَولية ) وهي مديئة اخرى هن ,دن الروم 
فينزل سوقها ويغادره . وقد توزع الخصوم بون هارب من حريق السيفه 
وواتع بين نار الحريق . ويبدو ان القعال تحول الى شوارع المدنٍ واسواقها .. 
ويستمر الشاعر في هذه الاوصاف ليقول )7١(‏ : 


(19) أبو تمام . الديوان 83/6 ٠‏ 
(0؟) ابو تمام . الديوان 555/1 --591 . 
ارقلا 
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شعر الحرب في العصر العباسي 
وكاعة" زعلرعت مدينة” قط طين حتى ارتجت سور فروق 
ووتحق” القنا عليه يمينا 
هي أمضى ءن الام الفتيق 
أن" لو ان الذراع شدات قدراما 
عشد” أو أعينر سهم بفوقر 
مارأى للها كا زعدوا تلات 5 
ا ولا البحر دوتها بسيسقر / 
غير متنك و الفلوع في ساعة الرّ 
وع ولا ضيّق” غداة المضيقر 
كم أسير من سرهم وقتيل : 
رادع الثوب من دم كالخاوقر 
يستفيث البطتريق” جهلا” وهل تطلب الإ مبئطرق: اليطريقر 
والقصيدة بتغاصيلها وأوصافها .قصة مترالية الحلقات وملحمة ممكية 
النسيج من ححيث الاداء والمتابعة وتحاءيد الو واضيع والتعبير ير عن حالاات المقائلين 
واحاسيدهم وما كانوا يرجونه منها ويتمنونه عليها ويُسعدون به والاصوات 
التي كان يميزها الشاعر وهي تعطي الحالة اأني تراودهم هن استغاثة أو استسلام 
أو انتشاء . وكأنه كان .يرافق كل «تاتل ويصاحب كل عريف ويعيش مع 
.كل حالة فأغنى القصيدة بصور البطش والفتلك من جهة وصور الانسائية من 
“جهة اخرى ويمضي الشاعر :في استذكار أيام بكر بن وائل من يوم التحالق 
١وهويوم‏ قضة ويقرفها بحديث يوم المحمرّة ٠ن‏ ن الزنادقة وانتهت القصيدة (.) 
الى بطولة الفارس ابي سعيد وهو يسجل الانتصار الرائع والظفر الخاسم . 
دفي قصيدة أخرى يمدح هذا القائد ويشير آلى حسن بلاله في الحرب 


)6 الآبيات عن 1غ - خ* إشارات وأنسة الى هذا الحديث . 
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ووقعه .في جنرد الاعداء (91) . 
وءن كان بالبيض الكراعب عمغر»] 
فمازلت بالبيض القواضب ممُغْرما 
ما ل الحسان وميا 
فمازلت بالسمر الصوالي ملعيّما 
جتداعت لم أنفّ الضلال بوقعة 


تخرّئت في غمائها من تخرما(؟7؟) 
لئن كان أمبى في عقرقكس أجدعا 5 
ا 


واذا كانت قصائد ابي تمام :الحربية ,نشيدا قوميا رائعا فان"تزاتيل الوفاء 
البطولي لقادة المعاوك ظلت بعد ابي تمام تعزف على الحان اابحتري وهو يتحسس 
الوجدان الصادق للذات العربية والشعرر المشترك الذي تعبر عنه الدلالة الشعرية 
وهي تتمثل في ابطال لحم صولاتهم في ميادين المعارك ومواقفهم في أيام المحن 
والمجابهة » ويبقى النشيد الخاند الذي رئلته قيئارة الشعر العربي لابي سعيد هر 
النشيد الذي يسجل لهذا البتلل ورائع الصفحات ولعل” قصيدة البحثري التي 
يمدحه بها تمثل القدرة القتالية التي تفرد بها هذا القائد الذي اصبح اسمه علامة 
مرعبة يفزع منها صبيان الاعداء (74) .. 


(1؟) ابو تمام . الديوان ؟/155؟ . 

(؟؟) تخرمت واخرمت واحد أي قطعت رامه . وتخرم دخل في الخرمية يعني 
بايك واصحابه ٠‏ 

(؟؟) وعقرقس وميد اسماء موافع اعجمية . 

(؛؟) البحتري . الديوان 58./1 -1581 ٠‏ 
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قد دمَمْنا من دهرنا ما مدنا 
وسخطلنا من عيشنا ها رضيئنا 
تكره” العاجزة الشعيف” إذا جا 
ء وكتت القآري فينا الاميتا 


ثيت الله وطأة لك أمست 
ججبلاة راسياً على المشركينا 
. ربما وقعة” شمّلتة بها الرو 
م7 فبانوا اذلّة خاضعينا 
قد أمنًا أن يأءشرك على حا : 
ل واو صيروا الجر . حصونا 
قرّعرا باسمك الصبي نعادت 
حركات البكاء مثسه سكونا 
وتوافت خيلاك من أرض طرسو 
س”> وقايقتلا بأز د ثدرنا 
ونفير الى عقرقس انفكر 
ات كلت المشلفتر الميسونا 
لصورة الني يقدمها الشاعر تذكرنا بالآثار المرعبة التي تركتها صولاته 
10 اجتوده بالاعداء وهم يصولون صولات الأسود ويوزعرن 
الموت اسنة ورماحا وسروفاً وقد افرد له البحتري في ديوانه ائنتي عشرة 
قصيدة خاك فيها وقائعه » وسجل ماثره » وحداد كثيراً من الخعاورات الي 
تحر كها والمراقع الحر بية التي خاضها » وأساايب القتال التي استخدمها وحقق 
من خلافا الانتصارات التي حفل التاريخ الادبى بها » ووجد فيها الشعراء 
ينبوعاً من يتابيع العطاء التي أخصبت أغراض شعر الحماسة » وهيأت للم 
ك1 
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الدكتور نوري حمودي القيي 


الميادين الفسيحة لاختيار الناظ البطارلة والفداء » ووضعت بين أيديهم روائع 
الانتصار الذي يترك لمم حرية ااتحرك في ميادين الفخر والاعتزاز . 

إنالدراسة التحايلية لشعر الحرب والوقرف عند قصائد المديح أو الرئاء التي 
مدح بها القادة أو رثوا بها لأن قصائد المديح والرثاء في هذه الفترة لم تف 
عند حدود المعاني الغليادية هذين الغرضين بعد أن وجد الشعراء فيهما عرض 
الحديث المناسب لتخليد القائد البطل: أو الفارس المنتصر من خلاهما ‏ تضع 
الاطار العام لخركة التاريخ الحربي أو الآهمية المدميزة لأدب الحرب الذي ظل 
دوره في نطاق الاخخبار التارييخية التي تقنتصر على الافاضة في كثير من الأحداث 
وتستسام ارد الذي يحدد المؤرخ في ضوئه موقفه ٠»‏ وتيتعد عن :المواقف الي 
تكشف عن قدرات فائقة ومواقف بعاولية يسجل النادة فيها. روائع التضحيات 
إيماناً بالقيم التي حماتهم على أن يكرنرا في هذه المواقف ووناء المبادىء التي 
عاهدوا الله وانفسهم على الالتزام بها . وربما تسهم في تحديد مواتفث 
المزرخين خلال الاحداث التي يجاونها واتاع الرقعة التي يؤرخون ها 
وتوفر الوثائق التي يعتمدون عليها والموتف السياسي الذي يتبح لمم التعبير في 
ضرء الواقع المناسب وحقائق الاحداث . وهي مألة لا تقنصر على تاريخ 
العرب وحادءه وائما ظاهرة لازمت تواريخ الأمم وكتبت في ضرئها تواريخ 
بقيت اساسا لتحديد الأحكام »وأدى هذا الاتجاه الى ضياع الوثائق الأخرى 
وأبعد الروايات التى لا تطابق هذا الاتجاه وهي مسأأة .ادركها المؤرخون واكنها 
ظلت قائمة لا تتبح للمؤرخ الخروج عن الروايات المترفرة للديه من المصادر 
المتداواة ... وهذه الاسباب مجتمعة لم تترك لهذا المزرخ قدرة التفاصيل 
التي وقف عندها الشعراء وهي أقرب الى الحدث من المؤرخ ٠‏ وادق في 
التفاصيل مئه واكثر قدرة على التعبير ما يتلسونه من مشاعر ترتسم على وجوه 
المثائاين أو تعيش في وجدانهم»؛ أو تاورهم وهم على طريق المواجهة اللداسمة 


/ا1 


شمر الحرب في العصر العياسي 

وانها كانت اوضح في ابراز الدور البعطلولي والاشادة بالموقف الصائب والاعلام 
باخبار الانتصارات التي تسجل والعرامل اللقيقية التي تؤدي الى هذه الانتصارات 
وقد وجدت في هذه الاضاةات صورة اكثر أتساعاً في معرفة الزوايا التاريخية 
غير المنظورةفي هذا الضرب الفني من الشعر بعد أن بقينا نحكم على الاحداث 
في ضوء المعطيات التاريخية التي يقَف عندها المؤرخون .. ان هذه الملاحظلة 
لا تغمطا حق المؤرخين ولا تقلل من الدور الخطير الذي اضطلعوا به والفدرة 
الثقافية التي عرفوا بها ولكن الأسباب التي ذكرناها ربما تكون اسباباً مؤثرة 
في المنهج الناريخي الذي ارتضوه لأنفسهم ولعّل وقوفنا على اخبار بعض 
الدرادث وقرا“اتنا اتفاصيل المعارك الناريخية الحاسبة قاد ترك لنا مجمال هذا 
الحديث بعد أن وجدنا شاعرين كبيرين من شعراء القرن الثالث الحجري 
وهما ابو تمام المترفى سنة 71 والبحتري المتوفى سنة 184 وابنين بارين من 
من ابناء الأمة يقفان عند هؤلاء القادة الذين تصدوا لحملاث الروم التي هدكدت 
الدواة وحركات الارتداد التي بذلت كل ما تستطيع لتهديد كيانها وحاول 
هؤلاء الاعداء ‏ من الداخل او الخارج ‏ بكل الوسائل التي امتلكوها ومن 
وقف معها من قوى الردة والحركات المضادة ان يوقفوا مسيرتها الحضارية 
ويضيقوا عليها الحصار الخنق تطلعاتها الفكرية وحصر رمالتها السماوية . 
فكان المرقف الآومي الذي وقفه هذان الشاعران . حافزاً اكل القوى الخيرة 
التي تحس بانتمائها وتشعر بصلتها ومصيرها لتأخذ دورها فيالتعبير عن الصوت 
الراعي والضمير الحي والمرقف المطاوب لتحقق لنفها ارادة المجابهة وتمنع 
تلك القوى من التأثير في التوجه الذي انطلقت فيه حركة الفكر العربي المبادع 
والخلاق 


فموقف الشاعرين من تصوير الحرب بعد أن حفرا وقائعها ‏ يحدد 
طرنق المعالجة التي اتسمت بنئية وشاعرية فكان المديح والرثاء هو الخالة 
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المتلاوبة التي تكرّم الرجال . في صورة المديح وتعبر عن الذات في اعطائهم 
الثقة التي يستحةونها باعتبارهم الحماة الحقيقيين عن الدولة وان الصياغة 
الشعرية التي اصطبغت بها قصائد هؤلاء في حالتي المديح أو الرثاء تختلف 
من حيث الوفاء والصدق عن القصائد الاخرى التي قيلت في غيرهم . 
فابو سعيد محمد بن يوسف اللغري بطل من ابطال الثغور الأسلامية امفى 
في حمايتها اكثر من سبع عشرة سنة وهو يدفع عنها هجمات اليزنطيين 
ويصد جحافلهم والنغور من اكثر الاقليم خطراً واشدها عناداً ومكابرة' 
منذ عهد المعتصم الى زمن المتوكل ( ٠7٠١‏ 7510 ه ) وقد أهلته هذه الفترة 
معرفة غدر الأعداء » واساليب تسللهم وطرق قتالهم حتى. تمكن من الغرّد 
بهذا الفن التتالي الذي فرضته ظروف الدولة الجديدة عل جماية الجدود الشمالية 
وان مهمة المقائلين تفرض عايهم المرابطة على الندود بعد ان:اصبحت الور 
سللة من المواقع المحصنة في وجه الغزوات المتوالية التي تعرضت ها الدواة 
العباسية . فهذا النائد الذي اسندت اليه هذه المهام وخلّده الشعراء يملاحم 
شسالدة يذكره البلاذري مرة واحدة وهي عبارته « وبنى محمد بن يوسف 
المروزي المعروف بابي سعيد حصنا بساحل انطاكية بعد غارة الروم على ساحلها 
في خلافة المعتصم رحمه الله (0؟) ويقف العلبري على اخباره وقنة طويلة 
وهو بصحبة الافشين في قتال بابك الخرهي ويبرز دوره المتميز في الشجاعة 
والاقتدار وهو ينهي تمرد بابك (57) إما 'دوره في الدفاع عن اللغور ثلم. اجد 
له ذكرا فيما عرض له . فالتاريخ أغفل ذكر هذا البطل أو لم يرنه حقته 
أو يمئحه دوره الذي استحقه واكن الشعراء عرفوا دوره وقداروا بطولته 


(15) البلاذري . نتوح البلدان /15؟ . 
(9) الطبري . تاريخ الطبري 11/5--16 574154 413541641154554 
18 .1541525 4542م 4ك ؛ ولا؛ ممراء. 
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يمه 


شمر الحرب في العصر العياني 


فاستحق عندهم ها هو جدير به من ثناء وتمجيد وذاكر وهي صورة لا تدخل 
في الاطار التاريخي وحده وانما تتجاوزه الى الحس المغترك الذي يشدهما 
بالقائد والايمان الذي يرحد بينهم جميعاً وهم يتاتارن على جهة واحدة 
وينتدون الى أمة واحدة ويتحسون بالمخاطر التي تتعرض ذا + فكان حسهم 
الشعري يفرض عليهم ابراز اهميته » والوفاء لشجاعته » ووضع الشعر في 
الموضع الذي تُعلى به همم الرجال الاماجد : وتكرم بدآئره مناقب القادة 
الميامين فخلدوا في قصائدهم ما أغفل » ووقفوا في شعرهم على ما أهمل 
فاستجابا لبعاولة فريدة وطاقة حر بية نادرة واستطاعا أن يرفعاه من غفلة التاريخ » 
وينمذاه من وحدة الضياع التي اطبقت على كثير من القادة والمحاربين تغابت 
في غيابهم احداث كبيرة ونسيت بسيانهم «واقف' بطولية خالدة وضاعت 
انتصارات سجلت بدماء هؤلاء البواسل وقد آحصيت عدد القصائد التي اشار 
فيها ابو تمام الى هذا البعلل فكانت اكثر من خمس وعشرين قضيدة وقملعة 
وقد تحدث عنه باحاس يفيض بالبطولة التي عرف بها ويكبر بالائتصارات 
العظيمة التي انجزها على امتداد الثفور الاسلامية المتاخمة لبلاد الروم , 
وتعد مدائحه لوة متكاملة لخركته وقادرته وانتصاراته وما وصف به وعرف 
عنه وان هذا الترجه في تحليل قصائد ابي تمام يعطي شعره لوناً جديداً وبعداً 
قرمياً مضاناً لها عرف به هذا الشاعر وان هذا التحليل يتم في اطار الدراسة 
الدقيقة لقصائد المديح التي اوتفها الشاعر على هذا القائد أو على غيره من القادة 
العرب الذين فقت بذكرهم تواريخ الامم واعترفت ببطولتهم اخبار 
الوقائع (207) . 


(90؟) ينظر ديوان ابي تمام ( / لم[ 6 161[ 4 85[ 5514 4 ]75 4 510 
ل ل ل ل 
ا ل د لل شك له 
ل لل ال ل لل لاك 
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الدكتور نوري حمودي القيي 
وبقيت اصداء اوائك القادة في ثنايا الشعر العربي تملأ اسماع الاجيال يما 
اشادوه من صروح المجد الحربي بمعارك النصر فكان ابنه يوسف بن أبي 
سعيد الثغري بطلا" استعاد جد والده وأخذ دوره في كبح جماح اروم 
وايتاف زحنهم ومطاردتهم وكانت بلاد الاناضول هي المسرح الفسيح الذي 
تحركت عليه قصائد البحتري وهو يواصل مدائحه لهذا النتى الذي اخترق 
هضبة الاناضول ووصل الى مسافات موغاة في البعد وقد اللقت في رحاب 
هذه الفروسية العبارة البلاغية لشاعر الرقة والزخرفة والافغلة الموحية اتحول الى 
نشيد قرمي آخر يذكرنا بمواقف الشعراء وهم ييُتشدون قصائد الفخر 
ويسجاون أيام الانتصار ولم يكن البحتري بعيداً عن المعركة » أو ناقلا” لاخبارها 
أو مامعآ احدائها واثما كان يعبش للظاتها بالتفاصيل ء ويتابع. وقائعها عن 
قرب » ويسجل مشاعر المقاتلبن وهواجهم والخيل 0 سراها 
وغارتها . فيقول (18) : 
فلم أن مثل” الخيل أقى على السرى 
وما الحن” الإ ان تراها مغيرة” 
تُجاذينا حبلاة من الصبح أبرقاً 
فكم من عظيم أذركم صدورّها 
فبات غنيا ثم أصبح مماقا 
وأوحشها من يوسف حمل" يوسف 
١‏ عليها مالي جامماً 2 ومُفرنا 
حوى كل ما دون الخليج ولم تدع : 
نزاداً بما دون . الخايج' ' مدتقا 


(8)) البحتري . الديراآن ١//14؟‏ -12؟؟ , 
16١‏ 
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يرى الغزو حَجَا فالمقصّر ما لله 

كأجر الذي طاف الطواف محلا 
إذا جاد كان الجرد منه خليقة 

وان ضن” كان الضن” منه تخلقا 
فإن شهروا الماذي" كيما يرَهَبُوا 

شهرت لم أن عيهم مُحتنا 
وفي كل عال من قُراهم وسافل 

ليب كأن” الوشئ فيه مشقتتا 


ا 


حريق * لو التعمان يوم أوارقر 
ا محرا 9 

وفي يدك السيف الذي امتنعت ١ : ١‏ 
ا * اللدى من أن تررق" فشختنا 

ومثل ما كانت تعقر عند قبر حاتم الطائي الجزور وفاء لكرمه الذي خلده 
فان البحتري كان يطلب من كل الفرسان الذين يمرون بقبر ابي. سعيد أن 
يذكروا بطولته ويكسروا عنده رماحهم ويمزقرا راياتهم اكراء) هذا الفارس 
الذي فلل رهزا من رموز الشجاعة 0 النغور بعد أن اقض” 
مضاجع الروم فلم تغمض طم اجفان ما دام حي .. ولكن الان وبعد أن وافاه 
الأجل القدر يحت لهم أن يناموا بأفواه الدروب . . نقد مات الكرّو الاقدام .. 
وهي الصورة القريبة من صوره حتى مات مضرب سيفه التي رثى بها ابو تمام 
حميد التلوسي .. (90) 


(5؟) الثعمان : اراد النعمان بن المنذر . يوم اوارة : يوم من أيامهم... 
(.؟) البحتري . الديوان 1١1/1[‏ .ا 
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الدكتوت وري حمودي التيي 


- 095 عع م على 
لا ينهتىء الروم استراحتهم فقد 
حدأوا بأفواه الدتروب ونانوا 
أمثوا وها أموا الردى حتى انطرى 
في ارب ذاك الك والاقدام 
يا صاتحب الجدث القيم بمنزل 
ما للائيس بحُجريه مقسام” 
قبر تُكلرُ فوقه سمرٌ القتا 
من لوعة وتشقتق الاعلام 
كنت الحمام: على العتدو ولم أعتف ا 
من أن يكدون على الحمام حمام 
ما كنت أحسب أن" عزآك يرتقى : 
بالنائبات ‏ ولا مالك ٠‏ يرام” 
وفي اطار فكرة ابتعاد المؤرخين عن التدقيق في وصف المعازك الحربية 
واغفال الكثير منها وهي تمثل الجانب العسكري أو القتالي من التاريخ السياسي 
نان المعارك البحرية كانت بعيدة عن اهتماءمهم بما فيها الانتصارات التي 
تحققت في سجل الجيش بعد أن اصبحت من مهامه الأولى تقرية الاسعلول 
البحري لامتلاك زمام المبادرة للوصول الى السواحل الييزنطية لمنع' قواهم 
البحرية من الترغل الى الموان العربية وان أي تردد يساور هذه القوة أو 
يصيبها فان فرصة انقضاض العدو عليهم تصبحمراتية في الاوقات التي يجدونها؛ 
وان تهديدها يظل قائما ما داءت الشواطى'" العربية خالية من المقاومة البحرية 
من جهة » وقاصرة عن تهيئة اسفن الكفيلة باستمرار المطادرة والانقضاض 
من جهة اخخرى . لأن سطوة البحر والتحكم في الموانى' كانت بيد البيزنطيين 
طوال النترات السابقة » وأن كانت بعض الروايات والاخبار تقدم لنا صور 
من استخدام العرب للسفن » ويّسهم الشعر العربي بذكر هذه الاخبار ويقف 
| ردنك 
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سمس ل سيل 


شعر الحرب في العصر العباسي 2 
عند الوسائل التي استخدموها وتركت بعض المعارك صداها في الشعر » واعل” 
منردات اجزاء السفيئة واسماءها وكثرتها في المعجم العربي تؤيد هذه المقولة 
وتحدد انا الاهتمام الذي عرفه العرب وتبقى غاواة العلاء الحضرمي صورة 
هذا النطاع وتأتي غناولات العبور التي استخدمها العرب في تحرير العراق 
وبلاد نارس والمعارك الحاسمة التي خاضوها وجهاً من وجوه الاهتمام الذي 
حقق لهم النصر في كثير منها بسبب ايمانهم الراسخ واندفاعهم البطولي وحبهم 
لا نذروا له أنفسهم من تضحية ويمكن اعتبار اشارة الخليئة عمر بن الخطاب 
(رضي ) ببعث علقمة بن مَجزّر ال مُدلجي الى الحبشة في البحر من الاشارات ' 
الأولى (1) ٠‏ وتبقى صورة عمرو بن العاص التي قدمها للخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب ( رضي ) حين مأله عن وصف البحر بعد الخاح معاوية 
في غزوه من الصور التي كانت تحمل العرب على التهيْب في المراخل الأول 
تحرط مما يصيبهم يهء ودفاظاً على أرواح المسلئين . ١‏ 
ال قاب لد من مش وما حك ربا من ماوق ل علي 
عمرفكتب المعمرو ابن العاص صف لي البحر ورا كبه ذإن نفسى تنازعني اليه 
فجاءت الرسالة . اني رأيت خلتاً عظيماً يركبه خلق صغير ليس الإ السماء 
واماءء وانما هم كدود على عود . إن مال غرق وان نجا برق. وكان جواب 
عبر (رضي) فكيف احمل الجنود في هذا البحر ٠»‏ تالله لمسلم” أحبا الي> 
مما حوت الروم . وحذاره وذكره بما لقي العلاء الحضرمي (75) . وقيل أول 
من غزا في البحرمعاوية بِنَابِي سفيان زمان عثمان بنعفان بعد أن استأذن عمر 
فيه فلم يأذن له ءفلما ولي عثمان لم يزل به معاوية حتى عزم عثمان على 
ذلك واستعمل عل البحر عبدالله. بن قيس الجاسي حليف بني فزارة فغزا خمسين 
غزاة بين شائية وصائفة في البحر ء ولم يغرق فيه أحد ولم يتكب (50) 


(1؟) الطبري . تاريخ الطبري ٠. 11١5/6‏ 
(؟) الطبري ٠.‏ تاريخ الطيري 528/6--561 . 
(9؟) الطبري . تاريخ الطبري 530/55 ٠+‏ 
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وق 
الدكتور وري حمؤودي القيسي 


وكانوا يخرجون في قرارب طليقة (74) ٠‏ 
وقيل : غزا معاوية في سنة ثمان وعشرين قبرص وغزاها أهل مصر 
وعليهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح وخرج قسطتطين بن هرقل للا أصاب 
الملمون منهم بأفريقيا » فخرجوا في جمع لم يجتمع لاروم مثله قط «ند 
كان الاسلام » فنخرجوا في تخمسمائة عركب» وريطوا السفن بعضها الى بعض 
حتى كانوا يرب بعضهم يعضاً بالسيوف وهم على السفن ؛ ووثب الرجال 
عل الرجال يضطربوت بالسيوف على السفن ويتواجأون (ه) » بالختاجر 
حتى رجعت الدماء الى الساحل تشربها الأدواج وطرحت الأءواج جثث 
الرجال رثكاء؟ (دم) وتركت هزيمة البيزنطيين في هذه المعركة التي عرفت 
بذات الصراري أثرها الزلم في نفوس الروم في, المعارزك الحربية التي اعقبت 
هذه المعركة لما تجرعره ءن ٠رارة‏ » وفوجتوا بهءن اةتدار عال: وهمة صإدقة » 
فقاباوا بين خيبتهم في ليروك وهزيمتهم في ذاث الصوازي:ؤكانت المعركة 
بداية حروب بحرية متتابعة انسعت من خلالنها قاعدة الممازمة القتالية وقد دفعت 
هذه المعارك الاهتمام بصناعة السفن ذعهدت صناعة اللفن وأدواتها ووسائلها 
واسلحتها عناية خاصة لازدياد الحاجة اليها وخاصة بالنسبة للمدن الساحلية التي 
تعر ضت لهجمات حادة وغزوات متتالية . 
وفي سنة اثنتين وثلاثين كانت غزوة «هاوية المشبق » عضيق القسعانطيتية ٠‏ 

وءعه زوجته عائكة ابثة قرطة (07) وروى المقريزي أن أهير البحر عبدالله بن 
سعد كانت ممه أهرأته بية ابنة حمزة بن يشرح غ وكان الناس يغزوث 
بنسائهم في المرااكب وكانت بسيسة تشارك في القتال وتعطي ريا فيه (4]) ١‏ 

(4؟) الطبري . تاريخ الطبري 581/4 ٠‏ 

(وم) الوجا : اللكز والشرب ٠‏ 

(5) الطبري . تاريخ الطبري 1910/64 ٠‏ 


(م) الطبري . تاديخ الطبري 7.4/6 وينظر البلاذري /١1؟ ٠‏ 
(مع) المتريزي : الخطط 575/1 + 
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شعر الحرب في العصر العياسي 5 


وللَا غريت قر رص الغزوة الاولى ركبت أم” حترام بنت ملحان مع زوجها 
عبادة بن الصا مت »ء فلما أنتهوا الى قبرص خرجت من المركب وقّدمت 
اليه دابة لتركبها فعثرت بها فقتلتها فقبرها بقبر صيدعى قبر المرأة الصاللحة(ه") , 
لقسد كان تحصين المدن الاحاية ضرورة لازمة تفرضها ظروف 
الدفاع » وتؤكدها الحاجة التي اصبحت جزء من خطة الحفاظ على سلامة هذه 
المدن وكانت استجابة العرب هذا التوجه ١‏ استجابة أيجابية دلات عل عز مهم 
واصرارهم واكدت رسوخ ايمانهم وجرأتهم في «تقاوءة الاعداء » وقد , 
ونوا لتجاوز حالة التردد ونجحوا في تخطي العقبات التي ظات تحول دون 
هذا الاسنقرار وتمنعهم من تحقيق الرغبة في بناء هذه المدن بناة يتناسب 
مع المهمات الني تؤديها وتحصينها تحصيئاً يمكنها من مفاومة الغزو الذي 
تتعرض له واحتفظوا بما وجدوه من حصون قائمة واستفادوا متها بعد أن 
وجدوها سليمة وصالحة وقادرة على ان تكرن قاعدة للدناع يسيب أسوارها 
المنيعة وابراجيا المنحكة في حركة القادءين اليها او الفرييين منها ' واعادوا 
بناء ما تهدم منها او اهمل بعد ان ادركرا اهميتها الحربية وضرورة ترهيمها 
وقد وفرت هم هذه التحصينات اسباب الحماية ولم يقتصر الاهتمام على 
العناية بالمخصون الاحلية وانما كانت خلوات معاوية واضحة في التوجه 
لمتابعة اسياسة البحر يه والدفاع عن السواحل العربية بتشجيسع النامس 
على اسستيطان الناطق اللساحلية وتشجيع الراغبين من اهالي المدن ليتعودوا 
على رؤية البحر وتزداد خبرتهم بركربه وتعظم رغبتهم في ارتياده . وقد اعد” 
معاوية خحطة عتكمة لاسكان الراغبين في المدن الاحلية فكتب الى عشمان يأله 
أن يلشخص اليه من اهل الشام والجزيرة قوم ثمن يرغب في الجهاد والفئيمة 


فبعث اليه معاوية الذي رجل اسكنهم واقطعهم بها القطائع وجعلهم مرابطة 


(5) البلاذري . فتوح الللدان //5.؟ . 
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الدكتور نوري حمودي القيي 
بها (40) وقد أدآت هذه الخطرات الى ازدياد العمران وانتعاش الحياة وتوسيع 
آفاق التجارة وتعاظم حركة اقبال الناس » وقد اثرت هذه الحركة في انماء 
شعور السكان ودفعت عن نفسهم المخاوف التي كانت تعتريهم في حالات الغزو 
او التعرض . 

وبقي اساوب المناوشات الحربية قائماً خلال الاكم الاموي بعد ان 
استند الى خخطة محكمة في احتلانا الجزر القريبة ووضع الحاميات التي تقوم 
بواجيات الرصد واستخدام الوسائل الكفيلة بالانذار ووضع الاسطول العربي 
المتجول بحالة تأ هب دائم 

انا في العصر 0 نقد اصبحت شواطى العام ومضر بالنسبة مقر 
لدو هيات وحدودا يي حايها وين قر للانطلاق منها لآن ميات 
الانتقال الى عالم اوسم اصبحت غاية لا تقعصر على البحر المتوسّط واما العناية 
يخليج البصرة وعمان والمحيط العربي .ولم تؤد العمليات البحرية للاسطرل 
العباسي فترحات تستحق الذكر الا من باب تأكيد الوجود العباسي ويمكن اعتبار 
حملة المنصور سنة /ا16 اهم حملة بحرية نجحت في ال جرم على قبرص واسر 
حاكمها البيز نطي . 

ويشهد عهد الرشيد والمعتصم والمتوكل حروباً بحرية طاحنة عل جبهة 
الروم يسجل فيها المتاتلون مفاخر حرية متميزة على اءتداد الجبهة او في هدم 
الحصون المنيعة أو حماية النغور وإن استكمال عناصر اهرب استعدادا لمواجية 
الخصوم وتهرئة لخوض المعارك التي أصيحت تراجههم في البحر كانت تفرض 
علبهم اعداد الوسائل الكفيلة بهذا السلاح .. 

وقد ادتى دذا التهيؤ والاستعداد الى أدكام السيطرة على الدولة البيزنطية . 
في عهد الرشيد وفي سئة 141 اغارت بعض الفن الاسلاءية على جزيرة 


(.؟) البلاذري . / فتوح البلدان / 57/8 ا 
/با1 


شعر الحرب في العصر العباسي 


رودس وعادت غمملة بالغنائم . وعرف الاءين باهتمامه ببناء الفن : وكان 
الخلناء العباسيون قد وجدوا فيها وسيلة من وسائل التزدة وسببآ من اسباب 
الراحة وهم يمخرون عباب دجلة وينتقلون بواسطلتها من تصر الى قصر أو 
من مكان الى مكان . ولكن بناء سفينة الامين ( الدانمين ) ووقوف الشعراء عند 
ذكرها واوصانها يزكد تتاور صناعتها التي كانت تصنع وفق اشكال 
الحوانات كالأسد والعتتاب (41) . 

ويذكر اللبري.في حوادث منة .عشرين ومائتين أن علجيف بن عنبسة 
دخل باازط الى يغداد بعد قهره اياهم حتى طلبوا الأمان نامئهم فنخرجوا 
وكانت عدتهم سبعة وعشرين النآ بلغت المتائلة منهع اثنى عشر الفا تحماهم 
السفن واقبل بهم حتى نزل الزعفرائية ثم عبأهم في زواريقهم على جيأتهم ف 
الحرب والمعتصم في سفيئته التي كان يقال ذا الرو (42) . / 

إن هذا الخبر يكشف عن استعداد المعتصم التهيئة اعداد من السفن تكفي 
لاثني عشر الف هقائل وان سفينته الكبيرة التي اتخذدا منصة لاعرض تزكد 
اهتمابه بهذا الجانب وانصراف جائب من رعايته هذا النوع من السلاح .. 

وتشكل معركة دمياط تدولا" جديداً في التتال البحري الذي وقف عنده 
الطبري وقفة مقعضبة في احداث منة ثان وثلاثين ومائتين (47) . وتأني 
قصيدة البحتري في مدح احمد بن دينار بن عبدالله ووضفه مركبه ( الميمرن ) 
الذي اتخذه قاعدة في ٠ه‏ ركه المباركة وثيقة ناريخية دقيقة لوصف هذه المعركة 
وتفصيل اخبارها . وتقع التضيدة في اربعين بيتاً تحدث في الفسم الاول نها 
عن فصل الربيع الذي كانت فيه الغزوة فمازج بين سبائب البرود وزرابي 


(41) ابو نواس . الديوان /116 (نشر الغزالي ) ٠‏ 
(؟) الطيري . تاريخ الطبري 1١/5‏ 0+ 
(5)) الطبري . تاريخ الطيري 133/1 0 . 
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الدكتور نوري حمودي القيسي 


عبقر وسةوط القطر . وزين لوحته بوط المطر كالاؤل المتحدر والنور 
الاحمر المشوب بجوهر متساقط » حتى إذا قابلته الشمس رد ضياء ها مثل 
الاقدوان المئرر انها لوحة تداخلت ألوانها يشكل نني وتشابكت فروعيها بتنسيق 
رائع وانحدرت قطراتها المخلاصقة اتستكمل لوحة الاشراق الصباحي ودي 
تبتسم لكل وجه صبوح .. انها التمهيد الذي قدمه الشعر تيمناً باانصر وتفائلا” 
باللفر رثقة بقدرة المتاتلين بكل ما يجعل المعركة لصالح جيش التائد العربي 
ولم ينس البحتري وهو في طريق النزو التفاتة علوة اغنية الصبا والجمال » 
وانشودة العاشى الذي ترك قلبه وعاش كل كلمات الرداع التي ودعته بها 
بعد أن حاولت اخفاء شوقها ولم ينس البحتري نهزه الخالد الذي احتفظ ودر 
بودعه بالتثاتة المتذكر ليتجه الى بلاد الشام ... انها وحدة الانتماء التي شذات 
بين شوق الشاعر وحنينه ويستمر بالحديث عن احمد الذي تولى 'البحر والجرد 
صنوه بسبعة ابيات أيغدو على الميمون صبحا فيغدو الميمون تحته اما النوتي 
الذي يرتقي برج الصاري فيصبح عند الشاعر خخطيباً يرتتي ذفابة المثبر إذا 
عصفت ريح الجنوب اعتلى جناحي علقاب . وحول هذا القائد ركتابون الهول 
تميل المنايا حيث تميل اكفهم واذا رشقرا بالنار كان رشةهم يشري اجساد 
اعدائه نتتحول الى شواء مقشر .. بعد أن جابه بهم اصحاب اللحى . ان 
هؤلاء الركابين يسوقون اساولا” تنوعت سفئه وضج البحر من وقع رماحهم 
ويواصل الشاعر حديثه عن هذه المعركة التي تضاءل صوت تتالها في اسفار 
الناويخ » وخفتت انواراللهيبالذي اشعلها هذا التائد في احاديث المزر خين( . 
قد وجد شعر الحرب في العصر العباسي مادة تختلف في ادائها ومعانيها 
عن المادة التي, استخدمها الشعراء قبل هذا العصر بعد أن تداخات المعاني واستقرت 
الافكار واتسع باب المزاوجة في الألفاظ والتوليد في الافكار والتعايير وتقايب 


(41)) البحتري . الديوان 40./1 - 4651 
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شعر الحرب في العصر العباسي 
المفردات وف المعاني المتقاربة والمتضادة وهو ما أطلق .عليه فن البديع وقد ادى 
استخدام هذا الفن الى براعة لغوية متميزة وابداع فني وتركيبي في خخلق 
الصور وايجاد الوسائل التي نثرت في اناشيد المعارك اصواتاً من الموسيقى 
ووزعت الخانآً حماسية ارتفع فيها لهيب اللمعارك بضرامة اشد وتعالت في 
ابهائها قعتّعة السيوف اللامعة واجتياح القلاع الخصيئة وحصار الحصون 
المنيعة » وقد أغنت اساليب الحرب الجديدة ووسائل النتال التي وفرتها طبيعة . 
المعارك أدب الحرب بصياغات لنظية وبلاغية وأضفت عليه من عناصر الحدة 
والاحتدام ما جعله ادبا متحركا في كثير من صوره ومقرداته وهي خصيصة 
فرضتها شدة المعارك وألهبتها قوة المجابهة التي صاحبت: الغزوات المتتالية بعد 
أن اصبحت الحرب سجالاة وكان الشعر فيها يأخعذ فداه القرمي من حي" 
التعبير والفني من ححيث الاداء والشعوري من حيث الاحساس الذي يساور 
النائلين والتسجيلي لبعارلاتهم الفريدة وقدراتهم لمتميزة .. ويمكن اعتبار هذا 
النمط الحربي قاعدة ارتكز عليها الشعر الخربي الذي سجل بعد هذه الفترة 
ع نهاية الغزو الصايبي ٠‏ 

وتكبر مساحة ادب الحرب في الترن الرابع الهجري بعد أن افرد المننبي 
ديراناً خاصاً بالسيفيات بلغ تعدادها ثائياً وسبعين قصيدة ومقطوعة ارئمّت 
المعارك الحاسمة التى خاضها سيف الدولة ابتداة من « فرشنة » و همرعش » 
و الحدث الحمراء » وه الدرب : والنخور التي سجل فيها المخنبي واقع 
شعره الحربي وصور حالات: الانتصار التي خاضها سيف الدولة وكشف عن 
مهارته في فنون الحرب ووصف جيوشه الي ملأت النضاء كثرة ومضاءها 
وحي تنزل بالاعداء الهزائم وتقتنص الأسرى . ووقف عند تصوير خخيله 
والكماة من رجاله وهى اوصاف لا تقف عند الصورة الثابتة وائما تتجاوزها 
الى الحالة المتحركة وهم يجابهون الأعداء . ويكيلون الطعن لهم وغبار الوقائع 
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لا ال اا اك 


وهو يغطي سماء المعارك ولم يبعد عن ذهن الشاعر صور اولئك الأسرى 
المقيدين الذين لازمتهم الاغلال ووثقت ارجلهم القيود (ه؛) وهر ما ظل 
بعيداً عن وثائق والأؤرخين المسلمين الذين اكضوا بالاشارات.الموجرة . 
وعبروا عن الحدث التريب وانصرئوا الى تدوين الأخبار التي اصبحت صلتها 
يمشاغل الخلافة وما تعرضت له من مداخلات اكثر من انصرائهم الى تسجيل 
الرقائع التي ابتعدت عن مركز الخلافة بسبب الأزمات الخائقة التي بدأت 
تعصف بهذا المركز . فالصور التي يتحدث عنها المنثبي بعد مجي الدمستق الى 
( مرعش ) بعد معركة ( فرشنة ) وما أنزله فيها من تهديم وفعله هن نخريب . 
وشخوص سيف الدولة لطرد هذا النازي فاعاد بناء الور وشيد القلعة واوقم 
بجيش الروم المزيمة . لم تأخذ من حجم الددث التاريخي ما اخذته في 
شعر المتنبي ولم تتناسب اشادة المؤرخين مع الفعل الكبير الذي فعله هذا الفارس 
وهي من غرر الشعر الذي يتداول على الااسنة وينشد في مواضع الاستشهاد 
ويستاهم من مواقم النلاحم والمنازلة .. 
فديناك من ربع وان زدتنا كربا 
فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
ثم يشير الى اهل مرعش مهئثاً ... 
هنيئاً لأهل الثغخر رأيك فيهم 
وأنك؛ .حزب: الله. صرت يهم حزيا 
فيوماً بخيل تطرد الروم عنهم 
ويوماً بجود تطرد الفقر والجدبا 
سراياك تثرى والدمستق صارب 1 
واصحابه قتلى وأمواله تهيبى 


(ه4) ينظر ديوان التنبي ٠‏ 
مجه 


أتى ( مرعشاً ) يستقرب البعد مقبلا” 
وأقبل إذ أدبرت يستبعد القربا 
ولسكته والى ولاطعان مورة" 
إذا ذكرتها تفسه لمر الجنيا 
واذا كان السيف يحمل في نظر الشاعر سمة خاصة تريطه بالقرة وتجعله 
قرين النصر والظفر (45) ورفيقآ للشجاعة والصورة النموذجية للمجد قانه 
يصيح نظيراً لسيف الدولة وكأنه اراد ان يقرن القرة الخناحرة بقدرة البطل 
الممدوح » واذ استوقف الرمح واجزاءه حربيات الحنبي وهر يغني المعارك 
بضروب السلاح (لا4) . . فان الخيل كان ذا مكانها البارز في معجمه الخربي 
بعد أن عرننا ولعه بها ومعرفته بحقيقة خضائصها وجمالية اشكافا وعنقها 
وألوانها حتى اصبحت قرينة من قرائن القسوة وسبياًمن أسباب مطاردة 
الخصرم (18) . 
ومن يتابع صرر هذه المفردات وغيرها من اسباب الذوة يدرك شدة تعلق 
الشاعر باستمرارية الحركة التي ظلت شعوراً من مخاور الشاعر بعد أن جعل الخيل 
تطرد الروم أو تغذ الركض أو براها أو ترفع أذنابها او تمطر الاعداء بالحديد 
وتظلهم بالسيرف .. (49) . 


(5)) استعمل المتنبي السيفاربعا وسبعين مرة وخمنة وعشرين لفظا تدل على 
السيف أو على اجزائه كالحسام والمارم والمهئد والتصل والقمد ويبلم 
مجموع هذه الالفاظ مائتى مرة (ينذلر سيفيات المتنبي. معاد المانع//1١‏ ) » 

297 استعمل المتنبي الرمح واجزاءه اربعا واربعين مرة ( ينذلر سيقيات المتنبي. 
معاد المائع / 11) . 

(4؛) استعمل المتنبي لفنل الخيل ثمانيا وخمين مرة والجياد عشسرين مرة 
ينذلر سيفيات المتنبي - معاد المانع //5ة ) . 

(5)) المتنبي / الديوان الال - 
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الدكتور نوري حمودي القيي 
رم الدّرب بالّجرد الجياد الى العدا 
وما عَلُموا أن السّهام” عيلول” 
شوائل تشوال” العقارب بالقدا 
ها مرح عن تحته وصهيل 
وخيل براها الركض في كل بلدةر 
إذا عرست فيها فليس” تقيل” 
فما شعروا حتى رأوها مغيسرة 
قباحا وامًا خلتها 0 
محائب يمطرن الحديد عليهم 
نكتل مكان بالسيوف . غيل 
وعادت فظدوها بموزار” قلفلا 
وايس الما الا 1 نشول 
فخاضت تجيم الجسع عرفا كأته 
بل" نجع لم تحافاة 
تسايرها النيران في كل" ماكر 
به الوم صرعى والديارٌ طلول 
فالصورة التي يقدمها الشاعر توحي بحالة الفزع التي كانت تنتاب جيوث 
الروم وهم ينزلون عليهم كالسحائب ا فيها من ريق الاسلحة وصياح 
الايلالك وجعل مطر هذه السحائب الحديا. لأنها تنصب عليهم بالسيوف 
والاستة وتتعاظم الصورة في ذهن المتنبي لتجعل السيوف مطراً أو تجعل 
افناءها لمم بمتزأة غسل الارض منهم .. ويرسخ الشاعر ضورة الخيل ثانية 
بعد ان أصبح الروم لا يميزون بين عودتها الى ديارها او دخوكا عليهم عن 
شدة ذعرهم وهول فرعهم . وان النيران تساير الخيل اينما سارت وحيثما 
ع1 


اليم 


شعر الحرب في المصر العياسي 
اتجهت وفي هذه اللرحة تكبر صورة الجند وتعظم هيثة الخيل وهيبتها وهو 
ما كان المنبي يسعى اليه من خلال امتمراره لذكرها واضفاء كل الصفات 
التي تجعاها اكثر قوة واشد ءتاومة , 

وتظل معركة الحدث الصوت الحربي المتميز في حربيات المتنبي لا تركته 
من أثر وحفلت به من اهتمام على لسان المستشهدين بشعر المننبي ولعل مطلع 
القصيدة الذي اصبح ينشد «لى كل سان . ١‏ 

على قدر أدل العزم تأني العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم . . 

يمثل الشهرة التي اكتسبتها وهي تمنح سيف الدولة خخصائص البطواة بعد 
أن يُصبح ما في همته ليس في طاقة البشر تحمله لانه يريد ان يجغل من النابس 
اصحاب شجاعة واقدام ويستعيد في ذكره معاني الشعراء القدامئ فهو يكفى 
الطير مؤونة طلب الاقوات اكثرة الفتلى في وقائعه . ويكفيها. ما تفنتقر اليه 
من مخالب قرية مفترسة . بعد أن لقت اسياف سيف الدواة الني تقوم بكفاية 
قوتها . وتباغم الصورة حدتها بعد أن تصببح الجماجم التي اجرت عليها من 
الدماء قبل ما اجرت عليها من الحائب من الماء فهي لا تدري اي هذين 
الفريقين احق بأن يسمى بالغمائم لانهما استويا في السقيا (00) وتظل صورة 
الجرش المدجج باللاح اكثرة ما عليهم من الحديد وعلى خخيولهم صررة لا 
هيبتها حتى تبدو الخبول بلا قوائم لا علاها من الحديد 'كا يعبر عنها الشاعر .. 
أن اختيار النماذج القليلة أو الوتوف هذد الوتفة التضيرة عند هذه القصائد 
يمثل اخختاراً من مجدوعة كبيرة امتد" بها الوصض التسجيلي لاحداث خطيرة 
ومراجيات بهت ألوانها عند المؤرخين على الرغم من الاخطار الني كانت 
تترتب عليها والصراع السياسي الذي كان يؤججها والتحديات الي صاحبتها 


(00) ننظلر القصيدة في الديوان كا ء 


15 


مكتبتنا العربية '. 


سمه سبح سويت 
سوه 7 


الدكتور ثوري حيودي القيي 
لا ا ل 2 
وهي تتكرر على امتداد الحدود وتسجل من خلانا روائع البطولة ويكتب 
المقاتارث صفحات مشرفة من صفحات التفحية واذا كان التاريخ قد اغفل 
هذه الاحداث نان تاريخ الأدب ظل بعيدا عنها لاعتماده على الاحداث 
التاريخية بشكل تقايدي تأطنأ وهجا آثخر كانت أقباسه تنير ساحات المدارك 
وومقساته تشيء زوايا ادب الحرب فيهذا العصر . بعد ان تهبأ لاعصرء الفارس 
الشاعر والشاعر الثارس فحملا روح الفر وسية وقدرة التعبير وبطراة الأداء القتالي . 
ويشوب صوت ابي فراس رنينَ الأسى وحسرة الأمر وهو يرسل قصائده 
أو ( رومياته ) وقد وضح فيها صوت الفخر وارتنعت روح التحدي وأعذ 
سياق القصيدة حالة الدعوة الى التساول او المباشرة (81) ٠‏ , 
أتزعلم” يا مسَخم” اللغاديد أننا ١‏ 1 
ونحن سود الحرب لا تعرف” الحربا 
فريّلك” من للحرب إن لم نكن لها 00 
وسّن ذا الذي ينّسي وثيضحى لها تزبا 
ويلك من أر دى أخاك بمرعش 
وحَدّل” ضرباً وجه” والدك العَفئبا 
وَريلك من خلى ابن” أختك موثقاً 
1 وخاذك باللقان تبتدرة العسبا 
وإيتاك لم يُعأْصتب يها قبن عيطبا 
ويواصل الشاعر الفارس : 
قل" برد ساعد أخاك” وصهئره” 
وسل'آل يرْدااييس اعظمكم خطتبا 
م م 
(زه) ابو فرأس . الديران /؟؟ --17؟ ٠‏ 
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شعر الحرب في العصر العياسي 
وسل' قثر قدو اسا والشسميشكق” صهرتو” 
وستل* سبتله البطريق” اليتكم قلبا 
وسل” صيد كلم آل اللاين إثنا 
تهلبنا ببيض المند عرّهلم' نهبا 
ألم تلقنهم' قنلا” وأسرا سيوقنا 
وأسد” الشرى الملأى وان جمدت رُعبا . 


انها وجه آخر من وجوه أدب الحرب الذي تقاسمه الشاعران وهما يخوضان 
«عارك التغور على اشداها ويصولان صولات الابطال على حدتها وينافحان 
عن الارض والانسان والكرامة فكانت مماني الفخر: تكتلب عندهما لعن 
خخاصاً وصور المباهاة تأ خذ حجماً متميز؟ » وقرايس الاستلهام تمتد الى عمق 
ناريخي يجد فيه ابا فراس عمق اوغل من المتنبي وايحاء اشد” صسلة بتاريخه 
الحافل بمعاني البطواة .. انها وجوه ماتزال الدراسات الادبية غير قادرة على 
جلائه وبعيدة عن النفس القومي الذي امتد” في ديوائيهما حساآ مشتركاً وصوتا 
بطولياً رائداً يعبر عن التاريخ السياسي المعاصر هما + ويدّون الحياة بومضات 
الأحياء المباشر لروح المقاومة والبعث لأسباب المجابهة . . ان حرب الاغور كانت 
صوتاً له وقعه في كيان الدولة وله نفسه في تحقيق البقاء الثابت للفكر العربي 
الذي وجد في عروية الدولة الحمدانية ما لم يألفه في بقية دول العاوائف فازدهر 
العصر فكرا وانطلق من ايمانه بحق الدفاع قوة ترد الخصوم » وجيثا ينازل 
الروم ورجلا" يحمرن اللخور دفاعاً عن الشرف وصوئا للكرامة .. والثغر عند 
ابي فرأس وتكرار الدناع عنه وصد الغزوات اصبح داء لا يواسيه الإ سيف 
الدولة بعد ان اعيا دواؤه .. (5ه) . 


(55) أبى قراس . الديوان 1١8(//‏ . 


كك1 


| مكتبتنا العربية :. 


الدكتور نوري حمودي القيي 
نا داء ثثر كان أعيا دواؤه 
. وني قثب ملك الروم داة «عخامر 
بنى ثثرها الباقي على الدهر ذكره 
نتائج فيها السابقات الضوار 
وسوف على رغم العداو يمعيداها 
سيد رد الاغر والثغر دائر .. 
ويعاو فى ذكر مفاخخره باني الثغر ( ميف الدولة ) الذي شق الى نفس 
( الددمس ) جيشه فنقى ( ارستاساً ) ءن دماء قتلاها واوردها ( أعلى 
قارنية ) («ه) وتتوالى اسماء المدن التي خرت لجرثه .ععاقلها سجداً مثل 
( جلباط ) و( العمق ) و( والبرج ) و( القان ) .. وهي لوحة'«تكاملة فيها 
مسيرة الجيش وأيام القتال واماكن الوقائع وحالات الانتصار'. فيقول .(54) 
وأوقع في جلباط بالروم وقعة” 5 
بها الممق” والذُكتام والبرج فاخي 
وأوطأها بطن الدتان وظهسره 
يَكأنَة به القتلى خفاف خوادر 
أخذت بأنفاس الدامسكق وابنه 
وعبرن” بالتيجان من هو عابر 
وجُبئن” بسلاد الروم ستين ليلة” 
تغادر ملك الروم فيمن تغفاور 


5 5 


تخر لنا نلك" المعاقل” سلجداً 


وترمي لنا بالأمل تلك المعطامرٌ 


غك 
و2 تنظلر ابيات القصميدة نفيها/ 111 9 
(4ه) ابو فراس . الديوان /116 ٠‏ 
1 


شعر الحرب في العصر العباسي 
ومازاك منا جار خرشنة امرؤة 
يراوحها في غارة ويياكر 
ولاوردنا الدرب والروم فوق” 
وقدار قسطنطين أن ليس صاهر 
فصوت القوة كان دائم التردد ني حديث ابي فراس وهو يرى سابك 
خخيل سيف الدواة تطأ ارض الروم في كل ٠رة‏ يتجرأون على «هاجمة ارضه 
وأن ليس يعصمهم من بلشه سهل ولا جبل ولم يثنه عن قرادة جيشه وهو 
55 الاعتداء عن التغور شغل ولا ملل . فمازال هو القرم الذي يحمل اثقال 
المواكتف الصعبة بخيل ضامرة وسيوف قواضب وسمر لدئة ورجال اشداء > 
يطوي صيفه بخرشنة ويمضي بعض الشتاء فيها (ههع' .. 
مازال سيف الدولة. القرم” الذي 0 
يلقي العظيم” ويحمبل"” الأثقالا 
بالخيل ضْمْرا والسيوف ققوّاضيا 
1 1 والمر كدنا » والرجال عجالة 
وعرد فنك" العتاة ماوه : 
1 قل المداة اذا استفار أططاله 
صفئنا بخراشة وقتطلمنا القع 72 
0007 هد البيادي في تمي حلا 
وغداً تزورك” بالفكاك خيرله 
متثائلات اتنقئل” الأبلبالا 
قد مهد هذان الشاعران لقاعدة شعرية وأسعة في أدب الحرب وا ضانا 
الى هذا الفن الشعري ابواباً جديدة وهيآ له من المفردات والصور والتراكيب 
لسلس 
(5ه) ابو فراس . الديوان //99؟ . 


خك1ا 


| ملعيف كعريية " 
سعقعة 


الدكتور نوري حمودي القيي 
ما أهاته لأخذ دوره في الحروب الصليية التي كانت بداياتها في هذا العصر 
من حيث التهيؤ والاستعداد من قبل الروم أو البزنطيين الذين وجدوا في الدولة 
العربية ندا قوياً ود ولة تجابه أطماعهم وتسقط احلامهم ٠‏ ويزخر الرن 
السادس والابع المجري بالشعراء الذين وجدت العاولة في قصائدهم صدى 
واضحاً فابن عنِييْن الشاعر الدمشقّي يرحل الى بغداد ليجد فيها بغيته ويتزود 
دن ينابيعها ما يرضى طموحه العلمي بعد أن ضاتت به اوضاع دمشق وحنُددت 
اقامته واضطر الى مغادرتها بعد أن تعرض لاتغى والابعاد . ووجد أن الايوبيين 
هم أولى بشعره وكانت وقعة الفرنج على ثغر دمياط سنة ثماني عشرة وستمائة 
ذات اثر في شعره فكانت قصيدته فيها مزجاً بين الفخر والاعتزاز . والبعلولة 
والرجولة والاقتدار والعفو بعد أن جمع فحن وعبر ر .قاوفي ووصف 
تأجاد .. (1) 
سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنّا 
إذا جيلت آيائنا والفنَا الثدنا 
غداةة لقينا دون دمياط جحفلاة 
من الرّوم لا يحصتى يتقينآ ولا دنا 
عليهم من الماذي” كل مقاضة 
٠‏ دلاص كقرن الشمس قد احكمت وفنا 
وأطمعهم فينا غرورٌ فأرقلرا 
إلينا سراعاً بالجياد وأرقلتنا 


م 


فما برحت مر الرماح تاوشتهم 
بأطرافها حتى استجاروًا بنا مثا 
لقدُوا الموت ءن ررق الامنة احمرا 
فألقسو"ا بأيديهم”" إأينا نأحتنا 
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شعر الحرب في العصر العباسي 
وما برح الإحان متا سجية" 
توارتها عن صيد آبائنا الأبْنا 


منحنا بقاياهم حياةة جدياةة 
نعاشوا بأعناق مُقتدةة متا 
ولو ملكوا لم يأتلوا في دمائنا 
وأاوغ] واكنًا ملكنا تأسجحنا 
فكم َن ملك قد شدددنا إساره 
وكم من أسير من شتا الأسر أطلقنا 
فالشاعر في هذه المتابعة الفنية يرسم اللرحة الكاءلة ولما حاوله الغزاة 
وسعوا الله وقد اتفقت جتمرعهم من كل حدب وصوب لتغتضب ارضاً 
عزيزة على أهلها » كريمة بأمجادها وقد لبوا الحديد وتداقموا طم وغروراً 
وتكاثروا سراعاً بالجياد .. واكن سمر الرماح ناشتهم ياطرافها فاستجاروا 
فهابهم وهو تركبب لففلي متوازن وتعبير شعري اضفى عل القافية قرة اأضمير 
( نا ) فحقق الاستجابة الداخلية لثقة الشاعر بنفسه وبقومه . فكان لقازهم 
لوت من زرق الاسئة وقد ارتوت من دمائهم فاستلمرا طائعين + وألقوا 
سلاحهم متخاذ لين » ورنعوا ايديهم مستنجدين ولم ينس الشعر الجانب 
الانساني الذي عرف به المقاتل العربي وهو يُحن الى الذين لا يجدون بدا 
من الاستسلام لأن الاحسان طبيعة جبلوا عليها بعد أن توارثوها خملتاً وآمنوا 
بها سلو كا وحماوا مبادةها ايماناً وعدالة .. واصبحت اللياة الجديدة التي 
منحوها لهم بداية لتصوار مستقبلي يفتح أمامهمسبل السعادة وراحة الضمير 
وانسائية التعامل . وقد حشد الشاعر لصوره هذه ما يوازن غرضها ويهي' لها 
قدرة الايحاء فزخرت بالفاظ ( الخيل ) و( يوم الرغى ) و( الجحفل ) 
و(الماذي ) و( الدلاص ) و(الجياد ) و(سمر الرماح ) و( زرق الاسنة ) 
عل 


| مكتبتنا العربية '' 


الدكتور نوري حمودي القينى 
و( الاسار ) و( الاسير ) . إنها المنردات التي تكثف المعنى المراد : وتم 
اللوحة بالعطاء الحربي ء وتوقر ها الرؤية المعبرة وتتع دائرة الشعراء في 
نهاية العصر العباسي - قبل دخول النتر بغداد ‏ وتكبر احاديث الشعراء وهم 
يتغترن بامجاد الأمة وينشيدون برجاها وقادتها ممن يستذكرون فيهم المحامد 
والمآثر ويتوسمون فيهم المناقب وافاخر ايعيدوا الى الامة وجهها الصبوح 


بعد أن تعاظم دور النرباء في ارجائها وتوزعت ارضها بين ملوك وامراء 
لا تريطهم بمصير البلاد وشائج ولا تشدهم الى ابئائها صلة رحم وكان الشعراء 
يجدون في كل تتارب بريق أمل ويفمنون مدائحهم أوصاف الاحداث 
الكبرى التي تحدق بالآمة » وينوهون بذكر انتصازاتها على الصليبيين 
والتتر في الوقائع أخامة » ويسهمون في توطيد الصلات بين الاتطار العزبية 
لاعتقادهم بأن هذه الوحدة هي الرد الحاسم على التجزئة والمجابهة الحقيقية لكل 
تشعت . ويمكن اعتبار قصائد الصاحب شرف الدين الانصازي المارفى سنة 
كك ه من اولثئك الذين تغنوا بانتصار العرب على التار وفي عين جالوت 
سنة مما ه (5ه) .. 
رّعت العدا فضمنت ثل” عروشها 
ولقيتها نأخذت فل جيوشها 
نازلت أملاك العاز فأنزلت 
عن فحلها قسرآ وعن اكداشها 
رويت اكباد” القنا بددمائهيم 
ا أطال سواك في تعطيشها 
دارت رحى الحرب ازبون عليهم 
فغدت رؤوسهم” حطام جريشها 


(53) الصاحب بن شرف الدين الانصاري . الديوان /590 . 
لفن 


شعر الحرب في العصر العباسي 


وطويت عن مي فيح مراحلر 
مابين بركتها وبيدن عريشها 
إن هذه ااوقنات القصيرة عند شعر الخرب تكد التوجه الصادق الذي 
ظل الشعراء حريعين عليه » روحا تتواصل من حيث الاحاس » ووفاة 
يتجلى في الحفاظ على روح الاثعماء واقتداراً يستمد العزم من ضمير المعارك 
الحربية الني سجل فيها الأبتلال اياماً. خائدة .. وقد ظل الشعر العربي يمد 
الشعراء بالمعاني التي ترالى عليها فنهم الخربي » واكنه في كل صفحة من 
صفحائه يُظهر لوناً يكشف عن قدرة الشعراء الذين وجدوا في كل اسلوب 
من اساليب القتال صورة جديدة » وفي كل وجه من وجزه المعارك سمات 
متميزة » وفي كل وقعة طريقاً لاظهار جتلد القادة وضمود المقائلين وايمان 
المزمئين الذين تغربث في نفرسهم مبادى" الابطال وفروسية المشاهير من 
رجال الأمة . ولم تعدم القصائد من ذكر الوقائع الحاسمة التي بقيت ثتأاق 
بنصاعة انتصارها » وتشرق بروعة اتجادها . 
وتتفد جنوة الشعر الحربي بوضوح خلال الحروب الصليبية التي اظهر 
فبها المقائل العربي شجاعة نادرة وبطولة متميزة يستمددا من مقائخر امجاده » 
ويستلهمها من عزمات الرجال الذين بقيت ذكرياتهم حيّة في ضمير المقائلين 
ورؤاهمم الشجاعة «تأئقة غند احتدام للعارك .. 
أبى لله الإ ان يكون” لنا الأمثر 
لتحيا بنا اللأنيا ويفتخر الفخرٌ 
وتخدمنا الأيام” قينا اتروتهة 
وينقادة طرعاً في أزأمتنا الدهيٌ 
جعانا الجهادةت هّنا واشتغالتا 
ولم يهن اعنه السماع ولا الخير 5 


يفن 


الدكتور نوري حمودي القيسي 
انه صوت أسامة بن منقذ وهو يتحدث عن أسباب الظفر والنصر ويجدد 
الثقة التي اصبحت جزة من حياة المقاتل ويهنيى الوسائل الكفيلة التي ترسخ في 
وجدانه روح المقاومة وتحتق في ذاته اسباب النصر بعد أن امتلاك ارادة الحياة ٠»‏ 
وخيئر ننه بين حالتين واتخذ قراره باختيار الجهاد الذي ينضي به الى حياة 
الاستشهاد والذكر المحميد والراحة الأيدية .. ومن الطبيعي ان تكون لغة الشاعر 
هي لغة المراوجة بين دماء العدا والراح ووقع المواضي وءواصلة الاعداء 
عضا عن وصل الأحبة وزيارتهم الواجبة تسقط الغرضى .. وإِذا كانت قصائاء 
الشعراء تذكرنا بتادة التخرر والمحصون فان اسامة بن منقذ هو الشاعر الممبر 
عن المباشرة وهو التائد المدرك لقتال الحصون بعا. ان تتوزع جثث الخصرم 
في اإوهاد المحيطة بهذه القلاج والحصون وإذا بالدماء تجري في كل منخففن 
وقادتهم بين أسير وهالك وديارهم بين ساقط ومنهار '.. انها ارد التي 
تلازم الشاعر بعد المعركة وقد خفقت ينصره رايات اللفر وتحققت بقيادته 
أسباب الانتصار المؤزر فكان نشيده اللتربي 
وفي سجننا ابن الفّنش خير ملو كهم 
وان لم يكن خيرٌ للديهم' ولا بر 
أسرناه من حصن السريمة” راغمآً 
وقد قلت فرسانه فهم جزر” 
وسل” عنهم اأرادي باقليس” انه 
الى اليوم فيه من دمائهم غدار” 
طُ انتشروا نيه لسرد رعيلنا 
فمن تربه يوم اماد لحم نشي 
ونحن أسرنا الجوماين ولم يكن" 
ليخنى من الأيام ثائبة تعرو 
1 


شعر الحرب في العصر العباسي 
واذا كانت تفاصيل المعركة تأخذ في قسمها الأول دذا الحديث الذي 
يترك للقارى' صورة الأعداء وقد سقدُوا كأس المرارة وجرّعرا غصص 
المزيمة وتنائروا اشلاة ممزقة .. وإذا كان الشاعر قد أوحى أنا صورة الآمل 
الذي راود هؤلاء الغزاة في الاحتلال فإنه رد” . الصورة اليهم بان معاد هم 
ونشرهم بعد أن قكتاوا شر قتلة سيكون من هذه الارض .. وان الغدران 
ماترال مترعة بدمائهم . . فان التصيدة لي مها لاني 2 تشير الى أسد الشرى١‏ 
وهي سهام نافذة » لاينكنيها خوف ولاكثرة تلمع في في أيديهم بيض الصوارم 
وتشرق سمر القئا يرون هم في اقل خلذ] وني لناء الخصوم ,عبرا :+ 
وجيش اذا لاقى العدو ظتنتهم” ش 
اسود” ترق تق اام والعلفارة ' 
ترى كثل” شهثم في الوغى مثل” سهمه : 
تفوذاً فما يثنيه خوف” ولا كبر 
هم الاسد” من بيفى الصّرارم و31نا 
لدم" في الوغى الناب” الحديدة والظفر 
يرون لهم" في القئل خخلد فكيف بالا 
: قاه توم هلم" عندهم عير 
ان شماولة دراسة ادب الحرب في ضوء هذه التوجهات يغني حركة التاريخ 
السياسي ويغيّر كثيرا هن الاحكام التي ظلت تتحكم برقاب الأحداث التاريخية 
ويعطي السمة التي لازمت الحقائق والوضوح الذي كان جزة ءن الوقائع . 


كما تيا تنا 
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با بالزلازف محكانها 
فالتتالمق 


( دراسة جغرافية ) 
لتر عبلي د يرغ لفن 
مقدمة : ١‏ 


تفتقر المكتبة العربية الى دراسة تلقى الضوء على الاضنافات العربية في 
ميدان علم الزلازل » وبخاصة ما يتعلق بتعريفها » وتفسيرها ».وسنوات حدوثها 
والأقاليي المتاثرة بها » والآثار الناجة عنها ٠‏ وهذا الأمر يهم الجخرافي المعاصر 
من عدة نواح » فالزلازل من الموضوعات التي تدخل في اطار الجغرافية 
الطبيعية » من حيث أثرها في تشكيل سطلح الأرض بما قد تسببه من فلوق 
واتكسارات وخسوف وانهيارات » وتاثير ذلك على التنوات والمجاري 
السطحية » والينابيع أو العيون الجارية ٠‏ كما يدرس الجغرافي ما يترتب على 
هذه الكارثة الطبيعية من القتل والتشريد وتهدم المدن » وما يصاحبه من 
التغيرات السكانية ازاء الزلازل وتصرفهم حيالها » ومدى القدرة على استعادة 
الوضع الاقتصادي للقطر » ومقدار الرغبة في الاستفادة من التجربة ومحاولة 
التغلب على المصاعب عند عودة الزلازل مرة أخرى » مثل تحسين مواد اليثاء 
وأساليب الانشاء » أو ابتكار بعض المظاهر والنظلم الاجتماعية التي تعين على 
مواجية مثل هذه الكوارث ٠‏ 


ولا نقتصر فائدة التتبع التاريخي لهذه النلاهرة على علماء الزلازل أو 


نيذًا 


| مكتبتنا العربية* 
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اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


الجغرافيين » بل ,فيد الى حد كبير المؤرخين وعلماء الآثار » وقد أمكن خلال 
المقد الأخير تحقيق يق يق تقارب بجيد بين العلماء في هذه المجالات الأربعة فوضع 
الآثاريون مجموعة من الكتابات المتازة التي أخذت في اعتباها ما خلصت اليه 
التلورات الحديثة في العلوم الأرضية » وحاولوا بدرجات متفاوتة من النجاح 
أن يحْيرُوا ذلك من أجل الآثار 292 م ١‏ 

ويقول أمبرسى ونزءكةةطسة وغ اعد الختمين بالزلازل في الشرق 
الأوسط أن ال معلومات التاريخية والأثرية تعت تعتبر أداة مهمة ولازمة للتبؤات 
الو عدي لات | د زد برقال الات في للدي 

من الأحداث الملاحئلة للحركات الأرضية ٠‏ 


ولا كانت المدة الزمنية التي يغطيها علم الزلازل وفق تقنياته الحدثشة 
قصيرة جدا بالمقارنة مع مقياس الزمن الجريولوجي والأحداث سو عه 
نحتاج الى زمن ملويل من الملاحلة لكي نسمح لأتفسنا بمعالجة احصائية ذا 
م ) ونه معن الجفره باستقراء الملومات الققة بالولازل في القرون 
السابقة 29 ه ويتضافر مجدوعة العلوم المشار اليها قبل قليل ٠‏ 

وللجغرافي هنا دور مهم في توضيح صورة الجغرافيا التاريخية للنلقة 
محل البحث ؛ وفي تحديد مواقم المدن : الدارس منها والمستحدث » وتحقيق 
الأسماء الجغرافية القديية للمواضع » بخاصة وأن هناك كثيرا يه 
تشاهة في الرسم المشاقة في الموضع * تحلوان مثلا اسم لأريمة مواضع + 


)0 : (1973) .21 .]8 ركلامكدعطسة 
.(( مماكلة1 لم تزوهامعمطعمة حأ مععمعاء5 لاممظ )) 
.229 .م ,47 .له/ ,لزاأناولامة 


0( ,229 .م ,لأطلك 


لهذا 


| مكتبتنا العربية 


ممعم يسيم سسبو جد بعصو معد" 


يق 


0 


الدكتور عبدالله يوسف الغنيم 


لامك 
منها واحد في مصر وآخر في العراق ل 
المعروفة » وبصرى من قرى بغداد © 


وقد أشار امبرسى في أحد بحوثه الى مشكلة الأسساء الجغرافية » وما 
تسببه للباحث من عقبات نتيجة للتغيرات التي تطر! على أسماء الواقع عبر 
الأزمنة التاربخية » ولاختلاف 'تيجنتها من أطلس لآش 5 بالاضافة الىأمر أسياء 
المواضم المتشابية 29 ٠‏ 


وسنتناول في هذه الدراسة أسباب الزلازل عند العرب » ومدى تاثرهم 
بتراء من سبقهم من الأمم الأخرى + ثم ندرس أحداث الزلازل في الكتابات 
الربية يحي ها عرض تحليلي اصادر الدراسة » يليه سجل بالاث الال 
الواردة في المصادر العربية » تم تحقيقه بنراجمة أوثق المصادر.» وآخيرا قبنا 
بتحليل السجل المذكور + وبيان الاستنتاجات التي يسكن استخلاصها منه بنا 
يحتن دراية أكبر بحدود المعرفة العربية في هذا المجال + 


اولا : اسباب الزلازل عند العرب :. 


الزلزلة في كلام العرب تحريك الشيء» 2 وفي التنزيل : د اذا ز“لزلات 

الأرض ز لتزالها » أي جثراكت حركة شديدة 03 وتسمى الزلزلة أيشا الرجمة » 
000090017 

م6 ياتوت الحبوي : الشترك ونما والمفترق ستما » تحقيق وستنفلد » 
ليبزج 1445 4 ص لاه 64 115 ٠‏ 

49 0 : (1961) .27 .ل وزع كدعنااسف 

العا #خردك انين مغوط ودلم غوه/لا-طثنده5 عه وال لسداء5 علا م0 )) 

, (ل أمعءكسموكة عتطوعةق 

37 .وة ,1961 ععطصوعءط ,وغاتصسدلدة 25 علننء'ا عناه2 عنالاع1 

,30 سل 18 ,رم ,ع ممع 


يفنا 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


ويقال رتجتفت الأرض رجثفا اشطريت ؛ والركاجة : الأرض ترجف أي 
تتحرك حركة شديدة © , 

ويكاد رتفق علماء الطبيعة والجغرافيون العرب في تعليلهم للزلازل » 
فيرى اخوان العفا أن « الكهوف والمثارات والأهوية التي في جوف الأرض 
والجبال ‏ اذا لم يكن لها منافذ تخرج منها الميادء بقيت تلك المياه هثاك محبوسة 
زمائا » واذا حدى بامان الأرض وجوف تلك الجبال » سخنت تلك المياه ولطفت 
وتحللت وصارت بخارا » وارفعت وطلبت مكانا أوسم » فان كانت الأرض 
كثيرة التخلخل » تحللت ووخرجت تلك البخارات من تلك المنافذ » وان كان 
ظلاهر الأرض شديد التكائف حصيفا منعها من الخروج » وبقيت محتبسة 
تتموج في تلك الأهوية لطلب الخروج » وربما انشقت الأرض في موضع منها» 
وخرجت تلك الرياح مفاجأة » وانخف مكائها » ويسمع لهسا دوي وهدة 
وزلرلة م ,م 

ولا يخرج عن هذا ما ذكره ابن سيئا » فالزلزلة وفق تعريفه حركة تعرض 
لجزء من أجزاء الأرض بسبب ما تحته » والجسم الذي يسكن أن بتحرك ويحرك 
ما فوقه اما بخار ريحي أو ناري قوي ,يتحرك فيحرك الأرض » وهذا هو الوجه 
الأكثر ‏ فانه لاشيء أقوى على تحرك الأرض الحركة السريعة القوية التي 
للزلزلة من الريح ‏ واما مياه تسيل دفعة » وهو رأى ديسقراطليس » واما انهدام 
بعض أركان القرار ٠‏ 

وفر ابن سينا الرأي الآخير بأنه « انهدام يكون من نقض أركان هوة 
ومغارة فيسقط الى أسغل سقوطا يتلقل الهواء والأرض المتصلة به ؛ كما يعرض 


(ه) أبن منفلور : لسان العرب ؛ بولاق ..15 4 (زلزل) » (رجقم . 
(5) رسائل اخوان الصفا » بروت لام5! ؛ ج ؟ ؛ ص لاة ٠‏ 
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مكتبتنا العربية ٠"‏ 


الدكتور عبدالله يوسف الغئيم 


للسطوح اذا سقطت على القرار الذي تحتها »كان ادا حركة ماء أو أرض 
ويكون بتوسط هواء أيشا”© ٠‏ والى هذا يذهب ابن حيان الذي يرى أن 
الزلازل اننا تحدث من استيطان رياح في باطن الأرض وانحصارها وقلة وجود 
امنافذ لخروجيا فاذا ترادفت وكثرت طلبت المخرج » فزحم بعضها بعضا فانزعج 
لها ذلك المكان » وبكثرة مادتها وتواصليها تكون زيادتها وعلم حركتها 
ودوامها 29306 ٠‏ 2 1 
ويقول القزويني : « زعوا أن الأدخنة والأبخرة الكثيرة اذا اجتشعت 
تحت الارض ء ولا يقاومها برودة حتى قصير ماء » وتكون مادتها كثيرة لا تقبل 
التحليل بأدنى حرارة » ويكون وجه الأرض ملبا لا تجد ئيه البخارات اذا 
قدت الصمود المنافذ وا مام » فتهتز لذلك بقاع الأرض .وتضطرب + كما 
يضطرب بدن المحموم عند شدة الحمى يسبب وطويات عفنة احتبست.في خلال 
أجزاء البدن » فتشتعل فيها الحرارة النريزية فتذييها وتحللها وتصيرها بخارا 
أو دخانات فيخرج من مسام جلد البدن » فيبتز من ذلك البدن ويرتعد» ولايزال 
كذلك الى أن تخرج تلك المواد ناذا خرجت يسكن ٠‏ وهذه حركات بقاع 
الأرض بالزلزال فربها يشق ظاهر الأرض ويخرج من الشق ملك المواد الحتبسة 
دفعة واحدة ٠,250‏ 
ودلل العرب على أن أكثر أسباب الزلزلة هي الرياح المحتقنة » وأن البلاد 
التي كثر فيها اذا حثفرت فيها آبار وقنى كثيرة » حتى كثرت مخالص الرياح 
/) ابن مينا: الشفاء» (المعادن والآثار العلوية) ؛ القاهرة 61356 ص 16م 
كلاء 
(4) ابن حيان : مختار رسائل جابر بن حيان ؛ القاهرة 86؟! 4؛ مس 58 ٠‏ 
)3 القرويني ؛ زكريا بن محمد : عجائب المخلوقات ) تحقيق فاروق سمدم 
بيروت 15179 ؛ ص 168 ب ككل ٠‏ 


7 
اذا 


| مكتبتنا العربية 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 
والأبخرة » قلت الزلازل بها ٠2300‏ 

'ويرى ابن سينا أن « الزلازل تحدث.اما بخروج الرباح المحتبسة ؛ وهو 
الذي عليه أكثر الزلازل ؛ أو بدخول المواء في الأرض ٠‏ واكثر ما تكون 
الزلازل عند.فقدان الرياح ٠‏ وفي مثل هذه الحال كثيرا ما تثرى في الجو سحب 
مستطيلة امتطالة توجبها الرياح المختلفة اذا تهابت وغلب منها واحه فامتد 
وحبس المغلوب في قعر الأرض ٠‏ دفي أكثر الأوتات نقد بتبع سكون الزلزلة 
زيح تهب » لان السبب ينفصل ويخرج الى خارج ٠‏ وكشيرا ما ييكون وقت 
الزلازل غسامات راكدة في الجو » ويكون الجو ضبابيا » وذلك لفقدان الررياح 
في ذلك الوقت ٠‏ وربما حدثت الزازلة بعد اختلاف رئاح متمائعة :يمع بعضها 
بعضا عن الهبوب ؛ وتمئع موادها عن التخلص والمرور من الأرض فتحقنها قرا 
في الأرض وذلك يكون في الاكثر ليلا لتخصيف البرد وجه الأرض: و بالغدوات 
أيغا ؛ وقد يكون في أنصاف النهار يسبب شدة جذب الحر لبخار مع تجفيف 
وجه الأرض واعادة البرد الى داخلها على سبيل التماقب ٠‏ 


وأكثر ما تكون الزلزلة في بلاد متخلخلة غور الأرض متكائف وجبيا ٠‏ 
أو مغمورة الوجه بماء يجرى أو ماء مر كشير لا تقدر الربح على خرقه » 
وخصوصا اذا كان متحركا فان المتحرك أشد ممانعة لأنه يسبق بحركته خرق 
الخارق اياه ٠‏ بل أسباب كثرة الزلازل ثلاثة أحدها هذا والثاني عظم الريح » 
والثالك كثرة تؤلدها 2409 , 

واذا ما تأملنا آراء العرب في هذا المجال فائنا نجد فيها قبولا مباشرا لآراء 
)٠١(‏ ابن مينا : الشفاء ص /!1 . واين حيان : مختار رسائل جابر بن حيان © 

من 586 . 
(11) ابن مينا: الشقاء ع ص 18 . 


م1 


الدكثور عبدالله يوسف الغنيم 


أرسعلو في كتابة د الآثار العلوية » الذي عرف منذ وقت مبكر في صورين » 
الأولى في ترجة يحى ابن البطريق لنص الكتاب ع والثانية هي ترجمة حنين 
ابن اسحق لتفسير المفيدورس (( مدعملدتأمصرزا0 )) لكتاب أرسطو فى الآثار 
الملوية ٠209‏ لحان 

ولو قارنا بين ماجاء في الكتاب الأخير عن أسباب الزلازل وبين ما ذكره 
ابن سينا في الفن المتعلق بالآثار العلوية من كتابه الشفاء لوجدنا أن ابن سينا 
قد استوفى معظلم ما ذكره عن الزلازل من تفسير المفيدورس الذي ذكر اربعة 
آراء حول اسباب الزلازل : أحدها رأى أثا كسسانس وهم القامل ان 
رؤوس الجبال اذا تساقطت كان لوقوعيا على الأرض 'زلزلة عظليية » وان 
سقومليا يكون نتيجة أمرين : كثرة الأمطار التي تؤدي الى أنتقاعها وفن ثم 
انزلاقيا أو انمدام الأمطار الذي يودي الى ببسها وتكسرها ٠‏ ” 

وينقض هذا الرأي على ثلاثة أوجه : 

أولها أن الزلازل لو كانت بسبب الأجزاء الساقطة من رؤوس الجبال » 
لوجب أنْ تستوي الأرض في بعض الاوقات لان الأجزاء الغالبة منها تسقط 
على الأجزاء المنخفضة ٠‏ والثاني أن الأمر لو كان كذلك لوجب في المواضع 
التي لا جبال فيها ‏ بمتزلة أرض مصر ‏ ألا تحدث الزلازل » والثالث أن هذا 
لو كان على هذه الصفة لوجب أن يكون زلازل الأرض أولا فاول أقل من التي 
تتقدميا » لأن رؤوس الجبال التي هي سببب الزلازل قد تقدمت فقطت » 
ولوجب اذا أن بطل حدوث الزلازل بآخرة » وذلك أنه لا يبقى من تلك الأجزاء 


010 : (1966) .© ,قائدماءط 
الاجر 1001لا ونم اماماواعمة أه وواوه/! عأطدعة ع1 
.57 د 33 ,ررم ,لانامعيزءع8 


1 


مكتبتنا العربية ' 

اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي ميد 
التي تساقط من الجبال شيئا 09 ٠‏ 

ولو قارنا هذا النص حول رأي اتكسيانس 2047 ببا ذكره ابن سسيئا > 
لوجدناه لا يختلف الا في بعض التعبيرات اللغوية ٠‏ كما أن ابن سينا لم يشر 
الى مصر في المثل الذي ضربه المفيدروس للاراضي التي لا جبال ها » واكتفى 
بقوله : « فكثيرا ما تعرض زلازل في بلاد لم تتندك في قربها تثلل جبال ولا 
رخعوها ج0000 


والرأي الثاني هو رأي «انكاغورس» الذي يرى أن الأرض مستويةه 
وأن الجزء الداخل منها ( باطن الأرض ) متخلخل والخارج منها ( سطح الأرض) 
متلبد » فاذا دخل الهواء الى المواشع المتخلخلة منها ولم يسكنه الخروج يسبب 
التكائف والتلبد العارضين لظاهر الأرض من الأمطار ارتل باضه 
الارض وزلزلها اذا تحرك طلبا للخروج ٠‏ : 

وفي الرد على هذا الرأي اختصر ابن سينا كلام المفيدروس في قوله ان 
بطللاته ت بتحقق أولا بالخلا الواقع في هيئة الأرض وسبب وقوفها » وثائيا كون 
هذا السبب موجودا في سائر الأوقات » بينما الزلازل لا تكون الا في أوتات 
بعيئها من الفصول 2077 ٠‏ ولم يذكر ابن سينا قول المفيدروس أن الهواء لو كان 
هو سيب زازلة لارش لوجب أن تتكون الزازلة في جميع امواضع على مثال 


واحد بعيئه ٠‏ 


. بدوي ؛ عبدالرحمن (تحقيق)‎ )١9( 
شروح على ارسدلو مفقودة في اليونانية « قفوي الفيدروس لكتاب‎ 
. (68 158 أرسطا طاليس في الآثار الملوية» . بروت 1511 . ص‎ 
3 ورد الاسم في النص المطبوع من كتاب ابن سينا ياسم «أراكيماس»‎ )15( 
0 الشقام : ص‎ )15( 
.0119 الشقاء : صن‎ )10( 


كديا 


الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 

وبالمقارئة بين ابن سينا والمفيدروس نجد أن الأول اقتصر في الرد على 
أنه تتيجة ر الخلا الواقع في هيكة الأرض » + بينما الثاني قد طرق الى قكرة 
كروية الأرض والآراء الدالة على ذلك » وهو أمر لم يجد ابن سينا داعا لعرضه 
لأنه من الامور المسلم بها لدى علماء عصره ٠‏ : ْ 

والرأى الثالك هو رأي دسترائيس الذي يرى أن مياه الأمطار اذا 
كثرت واختلدلت بالمياه الباطنية ولد عن ذلك مجموعة من الشغوط التي تؤدي 
بدورها الى تزازل الأرشكما أن الارش اذا جنت تتيجة انقطاع الأمطار جذييت 
اليها الرطوبة « بالتشوق الغريزي الذي فيها » ٠‏ فيتحرك الماء من المناطق التي 
يتوافر ذيها الماء الى المناطئق الجاثة فى باطن الأرض في دي ذلك الى تحزيك 
الأرض وزلزلتها ١ ٠219‏ ال : 

ولم يفصل البيدروس الكلام في نقد رأي ديمتراءئيس ؛ إل اكتفى بقوله 
بأن رأيه يرد عليه بننفس الحجج التي ساقها للرد على اتكساغورس © ويقصد 
أن لو كان الأمر كذلك لعمت الزلزلة جميم المواضم على مثال واحد ٠‏ وذكر 
أيشا أن كلية الماء لست محصورة في باملن الأرفى 29340 ٠‏ 

أما ابن سينا فتد كان عرضه لرأي دسقرائيس عرضا موجزا جدا أورده 
فى مجمل كلامه عن أسباب الزلازل حيث قال :داءء وأما مياه تيل دفعة » 
وهذا رأي دستراطيس .. 21506 . كما أنه لم يتكلم عن هذا الرأي عند نقده 
لآراء الآخررين 5 

أما الرأي الرابع » فهو رأي أرسطو » القائل بان أكثر أسباب الزلزلة همي 


17) شروح على ارسطق : ص 199 4 (١54‏ . 
(14) الرجع الابق » ص 1586 + 
(15) ابن سينا :2 ص ٠.015‏ 
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وق 
اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


الرياح المحتقنة في باطن الأرض » وقد ساق المفيدروس أحد عشر وجها في 
تثبيت رأي أرسطو وتصحيحه منها أنه لا يوجد جسم يقوى على تحر يكالأرض 
تلك الحركة العظيمة غير الريح » وأن زلازل الأرض تعرضس خاصة اذا عدمت 
الريح » ولذا تكون الزلازل بالليل أكثر منها بالنهار ٠‏ وتكون الزلزلة في 
الخريف والربيع أكثر منها في الصيف والشتاء » وذلك لأن الشتاء لقدة برده 
يجمد البخار » والصيف يحله ٠‏ واذا حدثت الزلزلة في الشتاء يدل ذلك على 
أن رطوبته أكثر من برده ؛ لأن الرطوية الكثيرة اذا بلت الارض ولدت بخارا 
كثيرا ٠‏ وان حدثت في الصيف ,يدل على أنه يُبسه أكثر من حرارته ٠‏ ولأن 
اليثبوسة اذا اجتمعت بخارات الأرض حصرت الريع © ٠‏ 


ولا نريد أن نستعرض جميع الحجج التي أورذها المنيدروش أو أزسطو 
في كتابه الآثار الملوية للدلالة على أن الرياح هي المحرك الأساسي للزلزلة » 
فقد سبق أن ذكرنا جانبا منها في عرضنا لأقوال ابن سينا عن الزلازل » وفي 
الامكان أيضا الرجوع الى المصادر المغار اليها » ولكن ما يهمنا هو أن اين 
سينا وغيره من من الكتاب العرب ممن سبقه أو لحق به قد أخذ برأي أرسعلو مع 
بعض الاضافات القليلة التي لا تغير شيئا في الفكرة الأم ٠‏ وصذه حقيقة لا 
تغيب عنا في أي نقاش موضوعي عن الاضافات العربية للملم العالمي » 
ثانيا : احداث الزلازل في الكتابات العربية : 

حظليت أحداث الزلازل باهتيام خاص في الكتابات العربية .وما كتب 
عن ذلك وق ما كتب عن أسباب الزلازل وماهيتها ٠‏ مير أن تحقيق تلك 
الأحداث وجمعها في سجل واحد من الأمور التي تفتقر اليها المكتبة العربية ٠‏ 
بخاصة وأن هذا الجائب من الدراسة له أهميته الكبيرة فى الدراسات العلبية 


. 158-178 شروج على ارسطلق : ص‎ )5٠( 
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مووز 


الدكتور عبدالله يبوسف الغنيم 


المعاصرة » فالزلازل علم يقوم على التبئ » وهو بدوره يحتاج الى سللة من 
المعلومات التاريخية التى تعطى المؤشرات الناسبة عن منالق الضعف القشرى» 
وعليه فستكون دراستنا هنا منعبة على أمرين .غضي أحدعما الى الآخرء 
يتناول الأمر الأول المصتفات العربية الثي يسكن اعتبارها من المصادر الرئيسية 
فى أحداث الزلازل » وتبثل في نوعين من المصتفات أولهما الكتب والرسائل 
التي كتبت في موضوع الزلازل بخاصة. وثانيهما كتب التاريخ » وبوجه خاص 
المبنية منها على المنيج الحولى 76 * 1 
ويتناول الأمر الثاني سجل الزلازل العربي وهو خلاضة عمل طويل 
اقتضى مراجعة عشرات المجلدات من كتب التاريخ وغيرها » والتحق من النص 
المتعلق بالحدث الزلزالي من حيث اللفظ والزمان والمكان ٠‏ وهو ء فيما أعلم » 
أول سجل عربي من نوعه يعرض لهذه الظاهرة الجثرافية عبن التاريخ ٠‏ 
(1) مصصادر الدراسسة 


1ه الكتب والرسائل المختصة بالزلازل : 


طب أقدم اشارة الى مصئف عربي مختص بالزلازل هو تلك الرسالة 
التي نبها ابن النديم في فهرسته الى أبي يوسف يعقوب بن اسحق الكندي 
المتوفى عام 04؟ ه غ: وعئوانها : « علم حدوث الرياح في بايلن الأرض المحدثة 
كثير الزلازل ج10 الى 

ومع أن هذه الرسالة لم تصل الينا مع تراث الكندي » الا أن مدلول 
العنوان يوكد أنه قد استفاد مما ذكره أرسطو في كتابه « الآثار العلوية » عن 


(1؟) ابن النديم. : الفهرمست © تحقيق غوستاف فلوجل ؛ بيروت 1556 »2 
ص ٠15١‏ 


م1 


امد 


موي 
اسباب الزلازل واحدائها ني التراث العربي 


الزلازل الذي نمت ترجنته منذ وقت بكر كما أشرنا من قبل ٠‏ فقد عرف 
العندي هذا الكتاب معرفة جيدة » وأشار اليه في رمالته التي أحصى فيها 
كتب أرسطو وموضوعاتها » ومساه « كتاب أحداث الجو » وهو رام 
بالعلوي م ٠29‏ 

وتدل النصوص والألفاا الواردة في رسائل الكندي على أنه اعتيد 
بصفة خاصة على النسخة التي ترجبيا ابن البطريق » وهي تحتوي على نس 
طويل عن الزلازل مبني على أثر الرياح المحتقئة في باطن الأرض في احداث 
الزلازل ٠‏ وهو تمس ما يشير اليه عنوان رسالة الكندي عن الزلازل 7 

نسب أحد الباحثين لكل من الحاقفلين الخطيب البغدادي (كوناب 
مد ه ) وأبى القاسم علي ؛ بن الحسن ابن عساكر الدمشقي المتوفنيعام الامه 
كتابا في اللازل 17 » امشمادا على قسول ابن الجزار ': « وفي مشيخاتنا 
ومجاميمنا كما هو عند الحافلين الخطيب البغدادي دابن غعاكر في كتاب 
الزلازل على 


ولم نجد في المصادر التي بين أيدينا ما يفيد أن للخطيب البندادي كتايا 


في هذا الموضوع » والراجح أن العنوان الذي أشار اليه السيوطي قصد به 
بن عساكر فقط » وقد تكررت أشارته اليه مرة أخرى في ص 9 من كتابه ٠‏ 


0 محمد عبداليادي ابو ريدة : رسائل الكندي الفلفية « رسالة الكندي 
في كمية كتب أرسلو طاليس وما يحتاج اليها في تحصيل الفلفة» + 
القاهرة ؛ .4156 مص 118 ٠,‏ 

(9؟) مصطلقى انور طاهر : «تحصين النازل من هول الزلازل لأبى الحسن علي 
ابن الجزار» © مجلة الممبد الفرني للآئار الشرقية © القاهرة 1 2 
ج ١)‏ 4 ص58 , 

(4؟) الصدر الابق : ص 49 4 وكذلك : السيوطي ؛ كشف الملصلة عن 
وصف الزلزلة » تحقنيق عبداللطيف السعداني »؛ الرباط 1/ا !9‏ ص ٠01‏ 


كىا 


الدكتور عبدالله يومف الثنيم 


ويؤكد هذا الأمر ياقوت الحموي الذي نسب لابن عساكر كتابا في ثلاثة أجزاء 
بعنوان «الانذار بحدوث الزلازل)21*0 غ ولا نتطيم الحكم على مادة الكتاب 
من خلال النصين اللذين أوردهما السيوماي عنه سوى كوه يعالج الزلازل من 
الوجهتين الفقهية والاخبارية ء 


ماب جاء في ترجمة أبي الحسن علي بن أبي بكر المعروف بالعرشاني 
المتوفى عام باهدده أن له كتابا بمنوان : « الزلازل والأشراط » ٠‏ ويدل عنوان 
الكتاب على ارتباطه بالجوانب الفقهية من هذا الموضوع ٠‏ وريما كان سبب 
ايند حنود رزلا عدرء أوجك لب والكاة مي الايل.؟ لم اناي 
نص عن هذا الكتاب 99 , 

لساري لف سس الل لك ان 
عاش في القرن الابع الهجري صف كتايا بناء « جمل الايجاز يثار الحجاز » 
في مجلد لطيف » وأنه كفيره في الزلازل والفنتن 291 وسماه حاجي خليفه باسم 
« عروة التوثيق في النار والحريق » 290 ٠‏ 

وقد أرخ القسطلائي في هذا الكتاب للانيثاقات اللابية التي حدثت على 
لول أحد الصدوع الواقعة شرقي المدينة المنورة عام 64" هاء والتي دام 
نشالها قرابة ثلائة أشهر » وصاحبها عدد من الهزات الأرضية ٠‏ 


ومع أن هذا الكتاب لم يصل الينا » الا أن السسيودي قد أورد في كتايه 


(ه؟) ياقوت الحموي ١‏ معجم الادباء »؛ القاهرة 1515 2 جا( ؛ ص الا ,. 

(5؟) أبو مخرمة ؛ عبدالله الطيب بن عبدالله : تاريخ ثفر عدن ؛ ايالا .1565 ©» 
ص 5لا ء. 

(9؟) الخاوي » محيد بن عبدالرحين ؛ الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ » 
تحقيق فرائر روزنتال » بغداد 1955 4 ص 85.1 ء 

(18) حاجي خليفة : كشف الذلئون + تحقيق نلوجل » 11141 ج 4 4 ص 9ا19ء 


م1 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


وفاء الوا ف يأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم» مقتطفات كثيرة » جاء 
فى أحدها قوله : « وذكر القطب القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار » وهو 
من أدركها » لكنه كان بسكة فلم يشاهدهاء. ان ابتداءها يوم الجمعة السادس 
من شهر جنادى الآخرة » وأنها دامت الى يوم الأاحد الايم والعشرين من 
رجب ء ثم خمدت » نجملة ما أقامت اثنان وخسون يوما » لكنه ذكر بعد ذلك 
أنها أقامت منطفية أياما ثم لهرت » قال : وعي كذلك تسكن مرة وظهر أخرى » 
فهي لايؤمن عودها » وان ملفىء وقودها للقت © 

وبدو من نقول السهودي عنه أنه قد استوعب مادته بحيث سكن أن 
تكو”ن النصوص التي نقلها عنه صورة واضحة عن كتابه + وقند أكد القطب 
القسطلاني أنه ينقل عن الثقات » وممن يركن الى قولهم وكان وُصفه لذلك 
الحدث من أرق الأوصاف التي وصلتنا عن مثل تلك الظواهز ٠ ٠‏ . 

ه ‏ « كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » لجلال الدين النسيولي 
المتوفى عام 11 ها٠‏ 

وهذه الرسالة من أكبر الرسائل التي وصاتنا عن الزلازل عند العرب وهي 
تكشف بحق عن مدى اهتمام العرب بدراسة الظاهرات الطبيعية وتدوين تاريخ 
حدوثها ٠‏ وقد اورد السيوطي في بداية هذه الرسالة جملة من الأحاديث النبوية 
المتعلقة بالزلازل » وما جاء م نأخبار هذه اللاهرة على لان العحابة والتابمين» 
وقد شغل ذلك م صفحة من النص المطبوع ٠‏ ثم تكلم عن الزلازل الحادثة 
قبل الاسلام وبعده الى سنة خمس وتسعمائة » مبيئا تاريخ وقوعها والمان التي 
تأثرت بها » وما صاحب ذلك من أحداث ( ونا ص ) * 


(5]) السمهودي » أبو الحسن بن عبدالله » وقاء الوفا باخبار دار المصطلفى 
صلى الله عليه وسلم »؛ الثاهرة 1555 ها ء ج ! ) صن ٠ 1١31‏ 


ييا 


| مكتبتنا العربية '. 


وس 


الدكتور عبدالله يوسف الننيم 


وتعود المعرفة بهذا الكتاب في وقتنا الحاضر الى عام 1849 » حينمأ 
أرمل بيرد سمث 8 اأدم5 لعند8 برسالة الى الجمعية الآميوية البنثالية 
,يطلب فيها مساعدة المؤسسة فى المثور على مؤلف فارسى أو هندي يعنوان 
« زلزلة نامة م 99ك, 
وقد لفحت هذه الرسالة الأنظار الى كتاب السيوملى » ففى السنة التالية 
تشرت مجلة الجمعية الآسيوية المذكورة ترجمة موجزة باللفة الانجليزية عن 
كتاب كشف الصلصلة » وقد قام بهذه الترجمة شبرنجر معتمدا على نسخة 
مخطوملة محفوظة في المكتبة الأهلية باريس ( 218 .و2 «ذاددعةم ) وقد اشار 
محرر المجلة في تقدينه للترجمة بأنها لم تكن معدة للنغر ؛ ولكنها عبارة. عن 
تقرير متعجل كتبه المترجم لنفسه 197[ 0 
وقد نللت ترجمة شبرنجر لعمل السيوطلي مجيولة لعلساء الزلازل حتى 
عام ه١19‏ حينما أشار اليها « وليس «ذالائلا » في بحث له عن الزلازل في 
الشرق الأوسط نشر في مجلة جمعية الزلازل الأمريكية 69 , 
وقد تشكك امبراسي «لزهدوهءطدق في تواريخ الزلازل التى أوردها 
د وليس 18/115 » في بحثه السالف الذكر؛ وبخاصة ما نقله عن السيوملي» 
م : (1842) لعلو8 ,طتاحمة 
علا غد ) تمومءظ .ع50 عتلواكف .عمعظ ,(( للمصدلط علعجاعج عا م6 )) 
١‏ .50 علتأداكة عط 05 كتاملك 
1201 .م انهاه اع .املا 
2 : (1843) علق كهزمعمم5ة 
(١‏ قعغاة تاوطاعمط مه عاعهتلا ولادتزه5ءكةُ )) 
.م ,تغأناءاة© ,14 .285 ,12 .آولا .ع50 علنداكف عل 1ه ستامل 
ةا : (1928) .ا ,15 الا 


.آمل ,ععمية .عه5 .نوذلء5 .لالظ (( لمدانزلمظ عطا مأ دععادسوطاعدع )) 
.83 سس 77 ,نزم ,2 .225 18 


خيلا 


اباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


وأنليرت له الدراسة المقارئة أنه تتيجة لخطأ غير مقصود » فقد أرخ « وليس » 
جميع السنوات التي ذكرها السيوطي في كتابه متقدمة ستة قرون عن زمنها 
الحقيقي » فهو لم ياخذ في الاعتبار أن ما أورده شير نجر دشل التاريخ البجري 
لا الميلادي ٠‏ وقد استفاد من تلك التواريخ المغلوطة سيبرج ‏ جماءمء51 
في بحثين له » كما استفاد منها غيره ممن كتب في تاريخ الزلازل » مما جعسل 
الكثير من قوائم الأحداث الزلزالية تحتوي على معلومات غير صحيحة ٠‏ 

وهذا الأمر بالاضافة الى كون ترجئة « شبرنجر »6 ناقصة » وأئها منقولة 

بعجلة من مخطوطة يقول عنها المترجم تفسه انها رديئة الخ ولا ينبئي الاعتماد 

على معلوماتها اعتمادا كاملا » ففلا عن الأخطاء المطعية التي اشتفلت عليها 
تلك الترجمة ٠٠‏ كل ذلك جعل امبراسي يقدم على ترجمة جديدة للنص وذلك 
في عام أكةا بالاعتيام على النسخة المحفولة في مكتبة المتحف البريطاني9), 

ولم تكن ترجمة امبراسي كاملة بل اقتصر على الأحدأث بتصرف » 
وبشكل بتعد عن أسلوب التعامل مع النصوص القديية » ومثال ذلك وصفه 
لزلزال عام ه4؟ ه » حيث يقول : 


عم اللعمس ح عامط عط عم1 كمنأمنوطعمج - (245 .1 .ة) )) 

غذل كه قاعدم لإصددم لصه ,لعنرزمياععل عععض نوناك عطا 6ه كالدم؟ عط وتطعملامة 

مدعنا معوملائلا لمد وعوقلعط نرصولة ملعمدعممدكتل نهد لقتامعع عط مامأ عاصتع 

و56 قط مغهذ للء؟ كععداائلا 90 لاعتبر لعمعلامء متماسنامم لمح لعترمؤدعل 

1210115015 عمه لعمدءترردكتل عوطتم عط ,كعكتامط 1500 عل طاتعر وماتمعم 
.عع مماكال (ترسخ) 


بينما النص العربي يقول : 
« وني سنة خمس وأربعين ومائتين عمت الزلازل الدنيا فأخرجت المدن 
والقلاع والقناطر » وسقط من أنطاكية جبل في البحر » وسقط منها ألف 


وق .9 - 18 .مم : (1961) ولإعدكدطدكق 
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مس ا 


الدكتور عبدالله يوسف الغنيم 

وخمسائة دار » ومن سورها نيف وتسعون برجا » وغار نهر على فرسخ منها 
ا أصوات مزعجة جدا 
فخرجوا من منازلهم سراعا ٠.٠‏ الخ » * ١‏ 

وواضح الفرق بين النصين ٠‏ 

كما أن اعتماد امبراسى على نسخة مخطوطة واحدة فقط مع وجود نحو 
عشرين نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبات المالم المختلفة(؟"؟ بجحل 

من العسير الوثوق بترجمته » ومصداق ذلك أن النسخة التي اعتيد عليها لم 
تذكر أن تنيس قد تاثرت بزلزال عام ه4؟ ه الذي أشرنا اليه فقد جاء في 
مخطولة المتحف البريطائي « وزلزلت مسر وسبع ضججة هائلة فمات منها نخاق 
كثير ج2500 ٠‏ بيئما النص 5 في النسخ الأخرى ى : « وزلزلت مصر' وسمع بتتيس 
ضجة هائلة فمات فيها خلق كثير .. غ290 

وقد وصف الدكتور السعدانى فى مقدمته نسخة المتحف البريطاني بكثرة 
الأخطاء والحذف والنقصان 299 » وهو يؤكد ما ذهبت اليه » ويحتاج الأمر 
في ظلري الى توضيح للباحثين الذين استفادوا من تلك الترجمة ٠‏ 

أما النص العربى لرسالة السيولي فقد نشر أولا فىالهند مرتين «احداهيا 
ضمن رسائل تسع للسيوطي والثائية ضمن رسائل عشر أيضا غير أن الطبيعتين 


23 : (1938) ,© ,اتلممتصاءواعمع8 
7 ,م ,2 .هناك متاعلأعل كنامهمع )أاآ معلاء لطعم ععل مغداء تلءوء 6 
(5؟) اليوطي : كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » مخطوط رقم 455م8ء 
مكتبة التحف البريطاني . ورقة .؟ . 
(75) المصدر السابق (مطبوعة الرباط) : ص ل!؟ . ولم يثر المحتق الى هذه 
االاحنلة اليمة . 
(9؟) المصدر السابق ؛ ص 16 (من القدمة) . 


اذا 


كي ميا 


ع 


اسباب الزلازل واحداثيا في التراث العربي 
ناقصتان من آخرهها » فالأولى طبع منها خسى صفحات فقط والثانية طبع منها 
ثاني عشرة صفحة وهي تنتهي بزلازل عام غ0 ه (29) ٠‏ 

وقد أشار بروكلمان الى أن الكتاب قد مطلبع في لاعور باليتدعام ,كما » 
ولعله يشير الى احدى الطبيعتين الالفتى الذكر ٠‏ 

م نشر النص كاملا في المغرب عام 190701 بتحقيق الدكتور عبداللطيف 
السعداني معتمدا على أربع نسخ خطية رئيسية » ثلاث منها محفوظة في المكتبة 
الأهلية بباريس والرابعة نسخة المتحف البريطائي » كما استفاد من أربع فسخ 
أخرى محفوظة في كمبردج وبرلين وجوته والرباط 29 , 

وسنمتمد على هذه الطبعة عند اعداد سجل الزلازل الذي سبقت سبقت الاشازرة 
اليه ٠‏ : 


0 سي ال ول ليالس ل ب ار 
وقد نشرث هذه الرسالة بتحقيق مصطلفى أنور طاهر معشدا على نسختين 
و ا 
عن شخصية المؤلف » وكل ما عرف عنه أنه من الوعائل » وأن هذه الرسالة قد 
ألفها بناء على سوال وجه اليه عن سبب الزازلة التي في الثاني من شهر محرم 
الحرام عام 4ه ه ومن ذلك يسكن الاستدلال على سنة تاليف هذه الرسالة» 
وقد ركز في رده على وجية الننلر الدينية التائلة بأن لهور الزازلة يدل على 


(م4؟) محيد مطيع الحاقفك : لانموص غير منثشورة عن الزلازل» ؛ مجلة 
الدراسات الشرقية م 571 : لا؟ هامشش ١‏ ص 151 . 

() انظر : ص 15 + ١؟‏ من مقدمة الحقق . 

(.5) الجزار ؛ «تحمين المنازل من هول الزلازل» . (مصدر سابق) ص ١79‏ »2 
٠‏ من متدمة اللحقق . 


؟ذا 


| مكتبتنا العربية ” 


1 


الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 


انتشار الفساد وكثرة الذئوب » وأورد الأحادث والأخبار الدالة على ذلك ٠‏ 
ورد على من قال بأن سبيها « أبخرة تثيرها حرارة الأرض » كما شير حرارة 
المحموم الياطنة حمى ظاهرة بجسده في الطول والعرض » واعتبر ذلك من 
الأقوال الباطلة والآراء الفاسدة « موافق لرأي جهلاء الحكماء والأطباء 24006 , 

وقد نل الجزار عن السيوطي أخبار بعض الزلازل المغربة التي عتدكت 
الدنيا ؛ ووقف فيها عند عام مومه ٠‏ ولا نجد فيما قدمه أية اضافة جديدة في 
هذا الميدان سوى ذكره للزّازلة التي حدثت في عهده ٠‏ 

ب الحوقلة في الزلزلة لحامد بن السسادي ( 11١8‏ 1191 ه ) ٠‏ 

وقد نشرت هذه الرسالة ؛ بتحتيق الأستاذ مصطفى ثور طاهر بالاعتماد 
على نسخة خلية محفوظة في دار الكتب المصرية 4490 .. 

والثزلف كان مفتيا للحنفية بدمشق ودرس على الشبيخ عبدالفني 5 
الذي كان له اهتمام بجمع أخبار الزلازل ٠‏ أما الرسالة ققد وضعت بمناسبة 
الزازلة التي وقعت بدمشق عام م14١1‏ ه وقد بدأها بتفسير معنى الزلزلة » في 
ذكر الآبات القرآنة التي تعرضت للزلازل »> ثم الأحاديث والأخجار المتعلقة 
بهذا الملوضوع ٠‏ وهي بهذا 'تتفق مم الرسالة السابقة من حيث الهدف وجائب 
كبير من المفسمون ء الا أن الكاتب لم يتعرض للزلازل التاريخية » وكل ما ذكره 
زلزال عام موكااهض) وهو السبب الذي لأجله كنبت الرسالة » وأشار الى 
زلزال آخر حدث عام ١119‏ ه سبق أن أرخه الشيخ عبدالغتي النابلسي ٠‏ 


(41؛) الصدر السابق ؛ ص 1١17‏ . 

(؟4) طظامر ©؛ مصطفى الور * 
« نصوص تاريخية اؤرخين دمكقيين عن زلازل القرن الثاني عشره مجلة 
الدراسات الشرقية ؛ العهد الفرني يدمشق » الجلد 585 ؛ 4/ا5! 4 
دمشق ؛ ص 1ه . 


وا 


اسباب الزلازل واحداثها في الثراث العربي 


أما التفسير العلمي للزلازل فقد ورد في معرض الأقوال التي تحدثت عن 
أسباب الزلازل في مورة نص متقول عن كتاب « هداية الحكمة » لمفضل ابن 
عمر الأبهري من علماء القرن السايم الهجري » جاء فيه : 

« قال في هداية الحكمة : وأما الزئزلة واتفجار العيون فاعلم أن البخار 
اذا احتبس في الأرض » يميل الى جهة ويبرز بها فيتقلب ماؤما مختلطا في 
الأجزاء البخارية » فاذا كثر بحيث لا تسعه الأرض أوجب انشقاق الارض 
واتفجر منها العيون واذا غلظ البخار لا نفد من مجاري الأرض أو كانت 
الأرضكثيفة عديمة الام أو ضيقة جدا اجتمم لالبا للخروج ولم يسكنه التفوذ 
تحرك من ذاته فزازلت الأرض لقوته » 249 ٠‏ 

ويبدو من تعليقه على هذا القول أنه يذمب مذهب سلفه الجزار في 
ارتباطا هذه الظاهرة مع اتتشار الفساد وظهور الفاحثة والتحلل الاجتباعي 
انتيجة لضعف القيم الدينية ٠‏ 

وعله فانه يرد بعد هذا النص الأحاديث والأخبار المويدة لوجية نظره» 
مما لا يخرج عما جاء في رسالتي السيوطي والجزار ٠‏ 

أما عن سبب اختياره لاسم الرسالة فذكر أن : « الزلزلة بلية لا يسكن 
الخلاص منها الا بحول الله وتوته » فحق لهذه الرسالة أن ترسم بالحوقلة في 
الزلزلة ع ٠‏ 
ب ل كتب التاريخ : 

عند كلامنا عن الكتب والرسائل التي كتبت في موضوع الزلازل وجدنا 
أن الكتاب الوحيد الذي يحوي سجلا واسعا للاحداث الزازالية هو كتاب 


ااال 
و4 محطفى انور ملاهر ؛ نصوص تاريخية ؛ ص 537 5 
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مها تريه 


0 


ع 


الدكتور عبدالله يوسف الفنيم 


« كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة « للسيومطي » وقد بينا اهتمام المستشرقين 
وعلماء الزلازل به » واعتماد معلوماته في سجلات الزلازل العالمية ٠٠‏ غيد أن 
هذا المسل العلمي الذي استعرض نحو مائة وثائية أحداث زازالية لا ينبغي 
قبوله دون مراجعة تلك الأحداث مع ماجاء في المصادر التاريخية الأساسية » 
التي تغطي الحقبة الزمنية التي سجل لها السيوطي ؛ أي من من القرن الأول الى 
القرن الماشر البجري ١ : 2 ٠‏ : 

وستعرض فيما يلي لأهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا لمجال مع 
بيان اضافات كل منها : 

١‏ ل تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبري » الثوفي عنام هد 
ويشلي هذا الكتاب الفترة الواقعة بين البمثة النبوية وعام ؟0ما ه ويتفين 
الكتاب عشرة أحداث زلزالية (#) » »تم اعتماد ثمائية منها في السجل (ج) » 
أحدما ( عام بم ه ) لم يذكره السيوطي في كتابه ء وقد استوطن الطبري 
بنداد وتوفي يها ٠‏ 

؟ ل المنتفلم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي المتوفي عام برومه ٠‏ 
والمطبوع من هذا الكتاب بدأ من القسم الثاني من الجسزء الخامس ويخطي 
الفترة من عام باو ه الى عام 4ه ه ويتضمن الكتاب با؟ حدثا » تم اعتماد 
١‏ حدثا منها في السجل » ولم يذكر منها السيوملي أحداث عام لواحا 
ولالات صاء 

ويسكن القول ان اين الجوزي من المصادر الرئيسية عن زلازل بفداد 
في القرن السادس اليجري » فهو قد عاش في فى تلك المديئة وشهد أحداثها » 


اط تت ررس ل ا اك 
(بد) سنشير فيما بعد الى الاحداث الزلزالية بكلمة «الاحداث» والى سجل 
الزلازل العربي بكلمة #السجل» . 


قل 


اسباب الزلازل واحداثيا في التراث العربي 


ويؤيد ذلك ما ذكره في زازال عام مده ٠‏ كما أنه يؤكد على تاريخ حدوث 
إلزازال » يتول عن زلزال عام 4ه ه : « وفي بوم السبت غرة ذى الحجة وقت 
الضحى زلزلت الأرض زلزلة عظيمة فبقيت تموج نحوا من عشر مرات » ٠‏ وفي 
المقارنة نجد أن ابن الأثير والسيوملي اكتفيا بذكر السنة فقط ٠‏ 

م ب الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ههه <٠‏ ه ) ويغطي كتابه 
الفترة الواقعة بين السنة الأولى لليجرة وعام 8+ ه أي قبل وفاة الولف 
بسنتين ٠‏ ورتضين الكتاب ١ه‏ حدثا » أثبتنا منها ٠؛‏ حدثا في السجل ٠‏ ولم 
إيشر السيو لي الى ثلاثة عشر حدثا منها » تفسنها أعوام : « 414٠‏ 45554515 
ا ج55 بل ) إلاه ) اه 1 عه 2 جه ) لاك ها 6 ٠‏ 


وقد ولد ابن الأثير في الموصل » وتنقل بينها وبين بعْداد ؤدمشق والقدس 
وحلب ٠‏ وكان أكثر دقة في اثبات وقت الزلزلة في كثير من. الزلازل المستركة 
بينه وبين السيوملي » فالاخير اقتصر في كلامه عن عام .5ه ه على قوله: 
« زلزلت بغداد » » بينسا نص ابن الأثير : « وفيها كان بالعراق وما جاوره من 
البلاد زلزلة كبيرة في ذي الحجة » ٠‏ 1 

ب التاريخ المنصوري ( تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان) 
لأبي الفضائل محمد بن على ( توفى بعد سنة ١ه‏ ) ويبدأ تاريخه من السنة 
الأولى لليجرة الى سنة إ<ه ٠‏ ويتضين الكتاب 18 حدثًا » أثبتنا منها نسعة 
أحداث في السجل » منها ثمانية احداث لم ترد عند السيوطي هي : 1و 
سنت ال ادك لشفت لد ع لا 

ه ‏ البداية والنهاية لابن كثير ( 7١1‏ 4ب ه ) ولغطي كتابه الفترة 
الواقعة بين السنة الأولى للبجرة وسنة 0ه » ويتضين الكتاب +؛ حدثا م 
أثبتنا مئها 14 حدثا في السجل + ولم شر السيوملي الى حدث واحد فقط عو 


لوح 


و 
الدكتور عبدالله يونف الغليم 
عام 4+ ه » ويرجم ذلك الى كون ابن كثير من مصادر السيوطي الرئيسية ٠‏ 
وقد ولد ابن كثير في بلدة بصرى بالشام وعاش معظم حياته في دمشق ٠‏ 
نهد كنز الدرر وجامع الغرر للدواداري ( توفي بعد سنة داه ) وقد 
طبع من هذا الكتاب أربعة أجزاء هي الجزء السادس والسابع والثامن والتاسع» 
وتؤرخ هذه الأجزاء لأخبار الفاطنيين والايوبين والماليك ؛ ويد الجزء 
السادس بحوادث عام .وهاه ونتهى الجزء التاسم بحوادث عام واه ء 
ويتضمن الكتاب ؟؟ حدثا » أثبتنا منها في السجل 1١‏ حدثا ؛ ولم يشر اليوملي 
الى ثمانية أحداث منها هى ؛ « كىن لابه 15٠١‏ 2 05 14/6 4 طحو + 
نزم محمد ها عم ٠‏ : 


وقد ولد الدواداري في مصر » وعاش حياتة بينها وبين بلاد الشام ٠‏ 

# السلوك لمعرقة دول الملوك للمتريزي ( حدا# هه ه ).+ وذخ 
هذا الكتاب للاحداث الواقعة بين سنتي هده و 40م ه ٠‏ ويتشين الكتاب 
حدثا » أثبتنا منها في السجل ١0‏ حدثا ؛ ولم يشى السيوطي الى سبغة من 
الأحداث التي ذكرها المقريزي هي : « 41ه 4 2509 255 ؤؤلا ؛ "زدلا؛ 
ككلم ولام ها ع ٠‏ 

وقد عاش المقريزي معظم حياته في مصر » فيما عدا بعض الفترات التي 
كضاها فى دمشق ٠‏ 

ويعتبر مصدرا رئيسيا وتفصيليا لمدد من زلازل القرن السابع والثامن 
والتاسع » ومن ذلك الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 7٠‏ ه وزلزال عام 
أو ه بخراسان وزلزال عام 4م في الأندلن ٠‏ 

م ب أئياء الغير بأثياء العمر لابن حجر العسقلائي ( ماب «مده ) 


1 


| مكتبتنا العربية. , 
اسباب الزلازل واحدائها ني العراث اي سي 
ويتورخ هذا الكتاب للفترة من “ابا الى ٠0م‏ ه ء ويتضمن ١6‏ حدثا » أثبتنا 
منها في السجل عشرة أحداث ٠‏ لم شر السيوملي الى ثلاثة منها هي : 2١‏ 80 + 
ياعم ككلم هاعم ٠١‏ 

وقد عاش ابن حجر في مصر » ويتناول كتابه تاريخ مصر والشام وبعض 
الدول التي تجاورهما » ويعتبر من المصادر المهمة عن زلازل القرن الثامن في 
مصر والشام ٠‏ 

هب بدائم الزهور في وقائم الدهور لابن اياس ( مهب مه ه ) ٠‏ 
وهو تاريخ مصر على السنين من النتح الاسلامي الى سنة م»ة ه مع التركيز 
على القرن الثامن والتاسم وأوائل العاشر ٠‏ ويضم الكتاب 14 حدما » أثبتنا 
منها في السجل عشرة أحداث» وهو أكثر تفعيلا في بعض زلازل القرن التاسع 
من السيولي » فالأخير لم يذكر في أحداث عام ©<م ه أن مصر تعرضت 
للؤلزلة التي وقعت في الشام » بيسا ابن اياس يذكر ذلك » كما أنه أكثر تفصيلا 
في بعض الزلازل الثي شهدها السيوطي نفسه ؛ ويمكن مراجعة ذلك في كلامه 
عن زلزائي عامي هده » حهم ه في السجل ٠‏ 

١‏ بغية المستفيد » والفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد 
لابن الدبيع (ححه ‏ كي ه  )‏ وييررخ ابن الديع في كتابه للدولة الطاهرية 
باليمن » ولهذا فان جميم الأحداث الزلزالية التي وردت فيهما مقتصرة على 
المناطق اليمنية » وقد أثبتنا في السجل 1١‏ حدثا » جميعها لم يشر اليها السيوملي 
في كتابه ٠‏ 

اب شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العناد ( توفي سنة 
همء ١ه‏ ) » ويورخ للفترة الممتدة بين السنة الاولى وسنة ألف هجرية ء 
ويتضمن الكتاب بم حدثا » أمبتنا منها في السجل ١‏ حدثا » لم يذكر منها 


هذا 


| مكتبتنا العربية.' 


سس دوجوو باعي د الله يومف الفئيم 
22 السدة 


لك غك 


3 


السيوطي في سجله أربعة أحداث هي : ( ]/ا؟ + 01-4 4 41/اء خالاه » وقد 
عات ش ابن العماد في دشق ٠‏ 

وقد استفدن من مصادر أخرىلم نشا أن تذكرها مع ما ذكرناه م الصادر 
الما ريخية لقلة عدد الأحداث التي احتوت علييا فقط » أما من حيث الأهية 
فهي أيضا ليا أهسيتها الخاصة واثبتا ما أخذناه منيا في السسجل ٠‏ ومن ذلك 
التقري المهم الذي أثبتناه عن الزلازل التي اجتاحت الغام في أعوام : 501 ؛ 
مه ب 17 الدولتين النورية 
والملاحية لأبي شامة (حوه س 356 ه). 

تبثى الاشارة الى أن كتب التاريخ لا يننى أحدها عن الآخر » ولو 

امتركت في التاويخ لحبة زمنية واحدة » وذلك لمدد من الأسباب ؛ 

ا أن مراجعة الخبر على أكثر من مضدر يكن أن يجنينا الوقوع في 
مشكلة التصحيف في الاعلام الجذرافية ٠‏ 

امس النر برد م ااال لهمي يك بلقن 
سنة حدوث الزلزلة » والبمض الآخر يذكر الاعة أو الوقت الذي حدثت فيه 
الزلزلة بالاضافة الى اليوم والشور ٠‏ 

سد تختلف أهمية التصوص باختلاف بلد الف وعصره» فاين الجوزي 
أثبت مجموعة من الأخبار التي عاصرها في يداد » والمقريزي وان حجر 
العسقلاني مجلا أحداث بلدهنا مصر » ويعتبر اين الدبيع مصدرا ر رئيسياً عن 
زلازل اليمن في القرنين التاسع والماشر اليجريين ٠‏ 

وبعض المررخين يوكدون على شهود العيان أو يستعرضون الرسائل التي 
تصف الزلازل التي حدثت نت في الأماكن البعيدة عن موطنهم » وهي أمور تدعو 
الى الثقة بالؤرخ » وبا يورده من وصف للأحداث ٠‏ 
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| متها التربية.:. 
اسياب الزلازل واحدائها في الراك ال سس نه 
() سسجل الزلاذل المربي 

هذا السجل هو ثبت بالمعلومات العربية المتعلقة بأحداث الزلازل مرتبة 
وفق سنوات حدوثها » اعتسدنا فيه على المصادر العربية التي تحدثنا عنها في 
هذا السجل في جميع المصادر التاريخية والجنرافية المسكتة » ثم أثبت النص 
الأوفى المتفسن الوصف الأشمل للحدث مع الدقة في التحديد » وذكرت في 
آخره اللصدر المأخوذ عنه ورقم الجزء والصفحة كما أوردت المعلومات الاضافية 
أو التوضيحية في فقرات متقلة مع نسبة كل نص الى قائله ٠‏ / 

وقد قدمت النص الأكثر تحديدا » وان كان متأخرا » على النص الأقدم 
اذا ما كان الوصف متماثلا » نلو انترضنا أن 1١‏ تفق وصف الطبري واد بن الأقدم 
أذا ما كان الوصف مثماثلا » فلو انترضنا أن اتفق وصف الطلبري .وابن ن الأثير 
لحدث مين ؛ غير أن الأخير قد اشار الى الشهر الذي ؤقع فيه الحدث ولع 
يشر الأول » فانني أنسب الخبر الى ابن الأثير » لان المعلومة المتعلقة بتحديد 
الوقت في مثل هذه النصوص لها أهميتها الخاصة ٠‏ 

وعند وجود الختلاف على تاريخ الزلزلة في المعادر رجحنا الرأي الأغلب» 
ففي زلزال عام معم ه بالتامرة ذكر المقريزي والعيرفي أنه كان يوم الثالك 
من ربيع الآخر » بينما ابن حجر العسقلاني يذكر أنه في الرابع منه ء فائيتنا ما 
اتفق عليه الاثنان » واقتصرنا في بيان المصدر على المقريزي لقدمه ٠‏ كما أننا 
لم نشر الى كل من السيوملي واب بن اياس حيث لم برد عندهسا تاريخ اليوم الذي 
حدثت فيه الزلزلة ٠‏ 


واذا | جا كار ار اوقا بت قي ري 
في ذكر الشهر أثبتنا الخبرين خشية أن يكونا زلزالين مختلنين ٠‏ ومثال ذلك 
ما جاء في السجل عن عام ههه ه حيث أوردنا نص السيوطي الذي يؤرخ 
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مكتبتنا العربية * 


0 الدكو كاله يوسف النثيم 


الحدث في التاسم من جمادي الآخرة ونص ابن اياس الذي يؤرخه في ربيع 
الآخر ٠‏ 

وربما وصغت زازلة معيئة بخبرين متناقشين » ولم نجد ما يزيد أحدهما 
ويرجحه على الآخر ٠‏ حينئذ ثبت في السجل الخبرين معا » ومثال ذلك قول 
العسقاا ني انه في الثامن من رجي عام وجم ه حدثت بالقاهرة زلزلة خفيفة » 
وقول ابن اياس في وصف تمس الزازلة انها زلزلة عنليمة هدمت عدة بيوت » 
ويتكرر تمس الأمر في شهر رجب عام الهم ه حيث ينعت السيوملي الزازلة 
التي حدثت في مسى بأنها زلزلة لليفة بينما يقول ابنآياس انها زلزلة مهولة وق 
منها بعض أماكن ء ومع أن السيوطي كان معاصرا لهذه الزازلة » فقد جاء الخبر 
عند ابن اياس أكثر تفصيلا ويوحى بأنه ينقل عن شخص معاصر للزازلة ٠‏ . 

وبالاضافة الى ما تقدم هناك بعض الملاسئلات الأخرى التي كشف غنها 
التحقيق بين النصوص يكن بيانها فيما يلي : : 

ل أجبعت المصادر على حدوث زازوال غام مه ه الوارد في السجل 
فى الصيسرة » ذكر ذلك الطبري وابن الأثير وابن كثير والمنصوري » ماعذا 
السيوملي الذي نص على أنه في واسط » وذكر في خبره أن عدد من مات فيه 
نحو عشرين ألفا » وهو تمس الرقم الذي جاء في المعادر الأخرى عن ضحايا 
الصيسرة ٠‏ وقد أثبت الخبرين مع ظني أن الخبر الأول هو الصحيح ٠‏ 

كت يقول السيوملي في كتابه : « وفي سنة سيع وخنسين وستمائة 
حصلت بديار مصر زلزلة عظيية جدا » قاله ابن الاثير » » وفي نسختين خطيتين 

من الكتاب « ابن كثير » » ومعلوم أن ابن الأثير قد توفي قبل ذلك التاري 
وكتابه ينتهي عند عام 4+ ه ٠‏ أما ابن كثير فلم برد عنده هذا النص > وعليه 
فلم أثبت هذا النص المشكوك فيه » وأئيت ما ذكرم ه المقريزي + 


لين 


| مكتبتنا العربية ' 


اسياب الزلازل واحدائها في التراث العري م 


مب ورد في كتاب السيوطي المطبوع أنه في « سنة اثنتسين وسبعي 
وستمائة في صفر زلزلت غزة والرملة وقاقول ( قاقون ) والكرك ٠٠٠‏ » وفي 
نسخة مخطوطة من الكتاب « في سنة اثنتين وتسعين ٠.٠‏ » وهو الصواب في 
نلني فهو بوافق من حيث الوصف النص الذي أورده المقريزي عن زلزال عام 
ماحد هاء كما أنه من السهل تحريف كلمة « تسعين » الى « سبعين » © وقد 
أت ثبت هذا الخبر ضمن أحداث عام عحدماء 

4س في أحداث عام 4+٠‏ ه نص ابن الجوزي وابن كثير على أن عدد 
ضحايا زلزال الرملة 16 ألف نسمة» بينما يحدد النص عند ابن الاثير والسيوطي 


العدد بخمسة وعشرين ألفا » ولم نستطيع أن زجح اد الخبرين ولمذا 
أثبتناهما دون تعليق ٠‏ 


ه ورد في السجل ( عام 9و١‏ ه ) ان بالقيروان زلازل لم 
بر لها شدة رعظمة » وثار أهل القيروان فقتلوا من كتامة نحو ألفا رجل » 6 
هذا النص لم يرد الاعند ابن الأثير » وسياق النص يوحي بأن المقصود بالزلازل 
فيه الاضطرابات السياسية » 

الك مع سا و ع ال ل و 

يقول : « ٠٠‏ هبت ببغداد ريح عظيمة فزلزلت الأرض واشتد الأمر على 
اناس الع عار مدع لد بن لساري ؛ « وفي سحرة يوم الأربعاء 
مابع شوال هبت ريح علليية فزازلت الدنيا بتراب عظيم ٠ 6 ٠٠‏ 

ومع أنني أثبت قول ابن الأثير في السجل الا أنه يقم في تفي أن ذكر 
التزلزل جاء هنا مجازا » نتيجة ما فعلته الرريح من هدم الدور وتعدد الضحايا ٠‏ 

حل يطلق مصطلح « الزيادة » للدلالة على فيضان المياه نتيجة الأمطار 
أو تدفق الأنهار » وقد جاء نص اليافمي أنه في عام مهد ه كانت الزيادة الهائلة 
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> الوز عبدالله يوسف الثثيم 
بدمشق في الليل » ورجح آن يكون المقصود بهذه المبارة النقولة عن الأحبي 
الزئرلة الهائلة » ه وقد أثبت نص اليافمي » ومزيد من الاحتراز أحب أن 
أضيف الى ذلك أن المصادر التاريخية الأخرى لم تذكر خبر زلزلة في هذا 
التاريخ ٠‏ 

بخبر الولزال الذي أصاب يلدة جنزة عام جاده انقسم عند أين العماد 
( 6/ر؟ه٠!‏ » ٠١4‏ ) الى قسمين : أورد الأول منهما في أحداث عام 0ه ه حيث 
تال : « كانت زلزلة ( بجئزة ) أتت على مائتي ألف وثلاثين ألفا فاهملكتهم 6٠٠٠‏ 
والثاني في أخبار عام ممه ه حيث قال : د خف بحنزة وصار مكان اللد 
ماء أسود ٠.٠‏ الخ » * ولا كان هذا الخبر واحدا في جميع المصادر التي وجعنا 
اليها » ويقع ضمن أحداث عام موه ه » ققد أملننا خبر.اين العباد عن عام 
عنزهة هاء ١‏ . 1 5 
ه# من الأخبار التي أوردها السيويلي خبر انقفناض كوكب عظيم 
وتقطعه ثلاث قطم » وذلك عام باءم ه ٠‏ وقد نقسل ذلك عن ابن الجوزي 
( +/سه! ) وجعله ضمن أخبار الزلازل » وقد استبعدنا هذا الخبر لأنه يتعلق 
بلاهرة أخرى لا محل لها في السجل ٠‏ 

ح# تعرض التحقيق في نصوص الزلازل الى تصحيح العديد من الأساء 
المحرفة » وقد أثبتنا الصواب دون أن ثتل على السجل بالهوامش والتعليقات 
وهذه التصوببات مبينة على مراجعة متأنية للنعادر ومقابلة اللصوص 
المختلفة ٠.‏ ومن ذلك ما وجدناه في النص المتعلق بزلزال عام 548 ه : 

صحفت نيس » عند ابن الأثير الى لا سيس > * 

# صفحت « بالس » عند السيوملي الى « السن »© ٠‏ 

ذكر الطبري أذ المتوكل أمر بتغرقة ثلاثة آلاف درهم بعد الزلازل 


وفنا 


اسباب الزلازل واحداثها في التراث العربي 0 ل 
التي أصابت بلاد المثرب ء والصواب « ثلاثة آلاف آلف درهم + كما جاء عند 
ابن الأثير واين العاد» , 

يقول الطبري : وسقط من أنطاكية آلف آلف وخسسائة دار ء 
والصواب : ألف وخسمائة دار ٠‏ 

ومثل آخر للتصحيف أو التحريف في أسساء المدن ورد عند الدواداري 
في كلامه عن زلزال عام 5ه ه قال : « وزلزلت مدينة الحيرة المدعرة كنخة غ6 
وفي زلزال جره ه قال : « وفيها زلزلت الحيرة 6 ٠‏ والصواب مدينة «جنزة» ١‏ 
كما أثبتنا في السجل ٠‏ قال ياقوت : ( كنجة مدينة عليمة ؛ وهي قصبة أعبال 
أران » وأمل الأدب يسسونها جيرة 24106 ونفس هذه المدينة جرفت عند أبن 
كثير الى « جبرت » وعند ابن العماد الى « خبزة » عندما أثبتنا خين" الزلرال 7 
المذكور ٠‏ وتحرفت أيضا « سور حران » الى « دور خراسان »عند ابن كثيرة 
وشتان مابين المكانين ٠‏ . 


وبعد هذه المقدمة التي لابد منها في شرح بعض جوائب عملي في تحقيق 
النصوص التعلقة بالزلازل » وتكشف عن المنهج الذي أرتضيه في أمثال هذه 
الأعمال ؛ وهو ألا تكون نقلا آليا عن المصادر والمراجم الجغرافية والتاريخية» 
بما يجعل التخصص وما يتتللبه من البحث والتحري في سبيل الحقيقة معنى ٠٠‏ 
بعد هذه المقدمة » وقبل البدء في سرد السجل فلابد أن أشي الى أمرين » 
الأول : أنني قد تصرفت في حذف بعض الفقرات أو العبارات أو أبيات الشعر 
التي لم أجد لذكرها فائدة » رغبة في التركيز على موضوع البحث » مع 
الاحتفافل بروح النص ولفئله ٠‏ فيما عدا حالات قليلة جدا اضطررت فيها 
لاستخدام الفائد جديدة ٠‏ كما أنني جعلت سنة حدوث الزلزال في أعلى النص» 


()؛) ياقوت الحموي : الشترك وضعا والمفترق مقعا . صس2 7974 . 
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| مكتبتنا العربية'. 


رو 


5 . الدكتور عبدالله يوسف الغئيم 
وكذلك اليوم أو الشير أن وجدا » وقد كررت ذكر اليوم والشهر داخل النص 
متي ما وجدت أن حذفهما قد يخل بالسياق ٠‏ 

والثاني : انني أضفت من عندي المقابل الميلادي. للتقويم الهجري المعتمد 
في المصادر العربية بالاعتماد على كتاب التوفيقات الالهامية لمحمد”مختار وقد 
حددت تاريخ اليوم ان وجد أو تاريخ بداية الشهر ان اقتصر الخبر على الشهر 
والسنة أو تاريخ بداية السنة ان اقتصر الخبر على ذكر السئة فقط » وفي 
الحالتين الأخيرتين سيسبق التاريخ الميلادي كلبة « من » وتعني ايتداء من 
التاريخ المذكور ٠‏ وجملت كل .ذلك بين قوسين : 


| مكتبتنا العربية_'” 


١سباب‏ الزلازل واحدائها في التراث العربي 


اسحجسالن الزلازك العربي 


.؟” 


514 


م5 


ارا ا 

( من ١؟‏ ديسمير 540 م) | 
أول زازلة كانت في الاسلام وكانت في المديئة » وأخرجت الدور 
ذلك في سنة عثسرين ١ ٠‏ بدن 


٠١ (‏ مارس سالام) 


0 وفيها كانت الزلازل بالثشام + ودامت أريمين بوما شرحت البلاد » 
وكان عظلم ذلك في أنطاكية ٠‏ (ابن الأثيي : 4/كمه) 
د في هذه السنة لعشرين من آذار دامت الزلازل في الدنيا أربسين 
يوما » فهدمت الأبنية ( الأبنية الشاهقة ) ووقع ممظلم أنطاكية ٠‏ 
١‏ (السيوطي: 8 ) 
( من ه؟ أغسطس 1015م ) 
و دفيها كانت الزلازل في الدئيا كثيرة » ودامت ستة أشهر 
( ابن الأثيب : و/رم) 
2 ( وفي هذه السنة ) عادت الزلازل أربعين يوما ٠‏ 
( السيوطي : 5#) 


الدكتور عبدالله يوسف القنيم 


لفن 


كينا 


لفون 


146 


لم1 


( القرن الثاني ) 
( من 16 ديسبير هكلام ) ا 
زازلت بنداد ٠‏ (المنصوري :6م) 
( من 1١‏ سبتمير باؤلام ) 
(حصلت ) رخفة بدمشق حتى رحل أهلها عنها وسقط في تلك 


الرجفة سوق الدجاج ١ ٠‏ (السيولي : 4م 
( من ١م‏ أغسطس هؤلام ) 0 
ع ( رجفة عظمى بدمشق ) انشق منها سقف المسجد ٠‏ 
(السيوظلي : 4؟) 
( من ٠١‏ أغسطس كؤلام ) ١‏ 
ع زلزلة بالسام ٠‏ ( المنصوري : هم) 


( من ه؟ مايى باهلام ) 
جد وفيها أمر المنصور بعارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن 
يحيى » وكان سورها قد تشعت من الزلازل وأهلها قليل » فبنى 
السور ؛ وسناها المسسورة » وبنى يها مسجدا جامعا » وفرض فيها 
لألف رجل » وأسكنها كثيرا من أهلها ٠‏ 
( اين الأثير : ه//٠‏ ٠ه‏ ) 
( من ١١‏ مارس كولم ) 
يه دفيها كانت بأرض مصر زلؤزلة شديدة ».فسقط رأس منارة 
الاسكتدرية ٠‏ ( الطبري م/0؟) 


( من "٠‏ ديسمير 806 م ) 


وان 


| مكتبتنا العربية ٠‏ , 


اسباب الزلازل واحداثها في التراث العربي 


لخر 


للف 


د وفيها زازلت المصيصة فانهدم بعض سورها » ونضب ماؤهم سا 
من الليل ٠ ٠‏ (الطبري ح/كم) 


( القرن الثالث ) 


( من ؟ يوليه ماه م ) : 

:د وكانت بخراسان زلازل عظيمة » ودامت متدار سبعين يوما » وكان 
مُعثلمها ببلخ والجوزجان والفارياب'ء والطالقان » وما وراء النهر » 
فخربت البلاد » وتهدمت الدور.» وهلك فيها خلق كثير ٠‏ 

( أبن الأثيا رده 
0 سقط ( في هذه الزلزلة) جامع بلع أونحو من ويع المدينة ٠‏ 
(السيوطي : 54) 


(من ؟ أبريل بحمم) 


عد وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة » فكان أشدها بعدن » فتهدمت 
المنازل وخرجت القرى » وهلك فيها خلق كثير ..٠‏ .. 

ش (ابن الأثيي 5/رمء: ) 
( من 1١‏ يناير ثم م ) 
بد كانت نللمة شديدة بين الظهر والعصر وزلازل هائلة ٠‏ 

( السيوطي 4؟) 
( من ه يناير مسبم م ) 
0 رابك الأرى ونابت ارسي يوما وتهدمت أنطاكية ٠‏ 

( السيوطي 6؟) 
( من 70 توقمير 8808 م ) 


ردنا 


وكا 


املك عسي 


1 


مدي 


الدكتور عبدالله يوسف الفثيم 
33 زلزلت فرغانة فمات فيها خمسة عشر ألا ٠‏ 
( السيوطي 9؟) 

( من 1١‏ نومير يسم م ) 

د رحد قي الستف نالعال رسب لفل 
البلد الى البر والى السفن» وسقطت فيها دور كثيرة ؛ وسقط نصف 
الجامع ومكثت ستة عش يوما ٠‏ (اين العبار ؟/زاه) 

( من اس أكتوبر +26٠‏ م) 

3 زلزلت الأهواز زلزلة شديدة » خسة أيام »'وكان مم الزازلة ريح 
شديدة » فخرج الناس عن منازلهم » وخرب كثيز منها ٠‏ 

"ابن الأثي ١/ر1كه‏ ) 

( من م أغسلس حؤى م ) 

03 كثرت الزلازل في الدنيا » وخسوصا في المغرب والشام وانهدمت 
حيطان دمة مشق وحمص: وكان أشدها بأنطاكية والعواصم » وأخربت 
بلاد الجزيرة والموصل ودامت أياما ٠‏ 

( السيومئي 6؟) 

) توقببر 10ه م‎ ٠١ ( ربيع الآخر‎ ١ 

بد فبها كانت الزلزلة المهولة بدمشق » دامت ثلاث ساعات » وسقطت 
الجدران » وهرب الخاق الى المصلى يجارون الى الله » ومات عدد 
كبير تحت الردم » وامتدت الى أنطاكية » فيقال انه هلك من أهلها 
عشرون ألفا » ثم امتدت الى الموصل » فزعم ‏ بعضهم أنه هلك يها 
تحت الردم خمسون ألنا ٠‏ (الذهبي 1/١‏ :) 

به كانت زلزلة مهولة بدمشق سقط منها دور وهلك تحتها خلق 


الما 


| مكتبتنا العربية 


أسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


وامتدت الى أنطاكية فيدمتها والى الجزيرة فأخربتها والى الموصل» 
فيقال هلك من أهلها خمسون ألنا ٠.٠‏ وذكر الحافظ ابن عساكر 
في كتاب « الزلازل أن دمشق زلزلت ضحى يوم الخبيس ١١‏ 
ربيع الاخر سنة 8# + فقطعت ربعا من الجامع وتزايلت الحجارة 
العنظام ووقعت المنارة وسقطت القناطر وال منازل وامتدت في الفوطة 
فاتت على داريا والمزة وبيت لهيا » وغيرها » وخرج الئاس الى 

المصلى يتفرعون الى قريب نصف النهار فكنت الدثيا ٠‏ 
( السيوطي 9) 
2 0 رتفاع الضحى الى ثلاث ساعات 
تنقضت منها البيوت وزالت الحجارة العظيية وسقطت عدة طلاقات 
و لي و ا ا 
الجامع وانقطع ربع منارته وا نكفات قرية من عمل النوطة على أهلها 
فلم ينج منهم الا رجل واحد واثتدت الزلازل على أنطاكية 
والموصل ووقع أكثر من ألفى دار على أهلها فقتلتهم » ومات من 
أهلها عشرون ألا » وفقد من بستان أكثر من مائتى نخلة من أصولها' 
فلم ببق لها أثر ٠‏ (ابن العساد ؟/رد/) 

4" ( من ه أغسطس 8ه م ) 
زلزلت هراة فوقعت الدور » 
(السيوطي 6) 
جم (من ؟1 بريه 00م م ) 

0 رجفت طبرية في الليل حتى مادت الأرض واصطكت الججال ثم 
انقطع من الجيل المطل عليها قطعة ثائين ذراعا ملولا في خمسين 
ذراعا » فمات منها خلق كثير ٠‏ (ابن ن العناد ؟/1ة) 


١‏ كن 


مكتبتنا العربية' 


سس سس ويه 
“م 


الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 
+54 (من؟ يرنيه وهم م) 
يد جاءت الكتب من المغرب أن ثلاث عشرة قرية من القيروان خسف 
بها » فلم ينج من أهلها الا اثئان وأربعون رجلا سود الوجوه » 
توآ القيروان فآخرجيم أهلها فقالوا أنت مسخوط عليكم » فبنى 
لهم العامل حظيرة خارج المديئة فنزلوها ٠‏ 
1 (اين السناد 5/6 ) 
64 (من؟كمايو دهم م) 
ع وفيها كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن: ومات,تحتها خلق 
كثير لا يحصون » وبقيت تردد فيها أربعين يوما م | , َ 
( ابن الأثي ب/ر١م)‏ 
جد كانت الزلازل عامة في الدنيا ٠‏ (المتصوري )11١‏ 
+4 شعبان ( من “ا ديسمير 805 م ) 
د زلازل هائلة بقومس ورسائيقها في شعيان » فتهدمت فيها الدور » 
ومات من الناس يها مما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشر كثير 
ذكر أنه بلغت عدتهم كوه 4٠‏ تقسا » وكان عفلم ذلك بالدامثان * 
وذكر أنه كان بثارس وخرامانث والشام في هذه النة زلازل 
وأصوات متكرة ء وكان باليمن أيضا مثل ذلك مع خسف بها ٠‏ 
( الطبري 507/5 ) 
يد وزلزات الري وجرجان وملبرستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان 
كلها فى وقت واحد » وتقطعت جبال غ ودنا بعشضها من بعض » 
وسمم للسماء والأرض أصوات عالية » وسار جبل كان باليمن عليه 


للف 


1 


مكتبتنا العربية.' 


مس وي 
يه 


اسباب الزلازل واحدائيا في التراث العربي 
مزارع قوم الى مزارع قوم آخرين فوتف عليها ٠‏ وزازلت 
الدامئان » فسقط نصميا على أهلها » فهلك بذلك 80 ألا وستطت 
بلدان كثيرة على أهلها ٠‏ (ابن العياد ١‏ 
44 (من 9 أبريل مهم م ) 
- جاءت زلزلة عثليمة بالشام أخربت أنطاكية وحمص وتدمر ٠‏ 


( النصوري 111) 
03 شوال ( من “٠‏ ديسمبر وهم م ) 
2 وزازلت في هذه النة بلاد المثرب حتئ تهدمت الحصون والمنازل 
والتناطر » فامر التوكل بتفرقة ثلاثة آلاف ( الف ) درهم 27 في 
الذين أصيبوا ا له يدن ننفداد فيها » 
وزازلت المدائن ,٠‏ وذكر أنه كانت في هذه النة في أنطاكية زلزلة 
ورجفة فى شوال قتلت خلقا كثيرا » وسقط منها ألف وخمسسائة 
دار ؟) وسقط من سورها نيف وتسمون برجا » وسمعوا أصواتا 
هائلة لا يحسئون وصفهيا من كوى المنازل » وهرب أهلها الى 
الصحارى » وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحر ٠‏ فهاج البحر في 
ذلك اليوم: وارتفع.منه دخان أسود مظلم منتن » وغار مئها نهر على 
فرسخ لا يدرى أبن ذهب » وسمع فيها أهل تنيس في مصر ضجة 
دائمة هائلة فمات منها خلق كثير ٠‏ وفيها زازلت بالس والرقة 
وحران ورأس عين وحمص ودمثق والرها وطرسوس وأذنة 
وسواحل الشام ؛ ورجفت اللاذقية فما نقى منها منزل وما أفلت من 
(1) عند اين الاثير ( : لإ8) : «ثلاثة آلاف الف» وقد أثبتنا ذلك لصحته ٠,‏ 
(؟) في الأصل آلف الف وخممائة دار . 


كدق 


ادن 


مه 


يذ 


| مكتبتنا العربية ٠‏ 


1 


لمعي سس سم لصيل 


ع 
الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 
أهليا الا اليسير » وذهبت جبلة بأهلها ٠‏ 
(الطبري 5/؟!1؟ : 18 ) 

د وغارت عيون مكة ٠٠‏ وعبرت الزلزلة الفرات بعد أن هدمت بالى 

وما حولها وامتدت الى خرامان فبات خلق لا يحون ٠‏ 
(اليوطي 50 ) 

ذى الحجة ( من 1٠6‏ ناير كتمع ) 

0 وفيها أصاب أهل الري في ذي الحجة زلزلة شديدة ورجفة تهدمت 
منها الدور » ومات خلق من أهليا » ودرب الباتون من أهلها من 
المديئة فنزلوا خارجها ٠‏ [الطبري هد 

) شعبان ( ؟؟ يرنيه كله م‎ ٠ 

3 دسا لاله وج اده ل 
لح الك انيم الت بون انعد ل هنة سن أت ل ار 
كانت في اليوم الاول » فتهدم أكثر المدينة » وتساقطت الحيطان » 
وهلك من أهلها ‏ فيما قيل ب زهاء عشرين ألفا * 


( الطبري ق/ءءة ) 
عه وقعت بواسك زلزلة شديدة وهدةطاليية تهدمت بببها دور كثيرة 
ومات نحو عشرين ألا ٠‏ (اليوطي هم 


( من أغسطس .خم م) 
عد وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام ومعر وبلاد الجزيرة وأثريقية 
والاندلى » وكان قبلها هدة عظيمة قوية ٠‏ 


( اين الأثير ب/رلك) 


يننا 


أسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


"54 


تففا 


لكف 


نيف 


"4 


ربيع الأول ( من 9 سبتمير اهم م ) 
جد وفيها زلزلت ينداد ووقم بها أربم صواعق ٠‏ 
(ابن الأثيب ب/رابم ) 
( من و يونيه ؛هد م ) 
يه كانت بمصر زازلة عليية انهدمت منها مئارة الاسكتدرية ٠‏ 
جمادى الآخرة ( من 18 نوفمير دهم م ) 
( القلتفندي /5هم) 
عد وفيها زلزلت مصر في جمادى الآخرة زلزلة أخرجتالدور والمسجد 
الجامع » وأحصى في يوم واحد بها ألب جنازة ٠‏ , 
(الطبري 10/0٠١‏ ) 
د زازلة عظيية في الشام .00 (المتصوري )1١15‏ 
( من م مايو باهم م ) 
يد زلزلت مصر وهدمت أكثر عمارتها وأهلتكت خلقا ولم يمهد ذلك ٠‏ 
( المنصوري )1١١‏ 
( من ١١‏ مايو هم م) 
به زلزلة عليية عمت البلدان ٠‏ (القلقسندي ١/<ه,)‏ 
( من ٠١‏ أبريل 1ه م ) 
3 كسفت الشيس ونلهرت الظلة ساعات ثم رؤيت الكواكب وهبت 
ربح سوداء وزلزلت وخسف باردبيل فلم ينج منهم أحد » وورد 
على السلطان أنه مات تحت الردم خمسون ألف انسان ٠‏ 


) 1١17 النصوري‎ ( 


|| مكتبتنا العربية.' 


و1 


الدكتور عبدالله يوسف الغتيم 


كا 


لوكا 


الى 


) شوال (8؟ ديسبير عدم م‎ ١5 
عه وفيها  فيما ذكر ا في ذى الحجة ورد كتاب من دبيل باتكاف‎ 
» القمر في شوال لأربع عشرة خلت منه » ثم تجلى في آخر الليل‎ 
ودامت الظلمة عليهي»‎ ٠ فاصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلسة‎ 
فليا كان عند العصر هبت ريح سوداء فدامت الى ثلث الليل ؛ فلنا‎ 
كان ثلث الليل زلؤلوا فأصبحوا وقد ذهيت المدينة فلم ينج من‎ 
منازلها الا البير » قدر مائة دار » وأنهم دننوا الى حين كتب‎ 
الكتاب ثلاثين ألف تمس يخرجون من تحت الهدم ويدفنون» وأنهم‎ 
وذكر عن بعضهم أن جسلة من‎ ٠ زازلوا بعد الهدم خمس مرات‎ 
: ٠ أخرج من تحت الهدم خسون ومائة ألف قثيل‎ 
)"4/٠١ (الطيري‎ . 
) 5//+ ذكر ابن الجوزي هذا الزلزال في أحداث عام هه ب‎ ( 
رجب ( من ١1اايونيه 05وام)‎ 
٠ د زلزلت بغداد » ودامت الزلزلة فيها أياما وليالى كثيرة‎ 
)مك/٠١ الطبري‎ ( 
عد وفيها هبت وبح عاصف بالبصرة » فقلمت كثيرا من نخلها وخسف‎ 
ا و ل ا‎ 
1 عدة مرات ؛ فتضرع أهلها في الجامم فكشف‎ 
) ابن الأثير ب/ركحه‎ ( 
)ما1١ من 4؟ أغسطس‎ ( 
عد وفيها كان بالقيروان زلازل لم بر مثلها شدة وعظمة » وثار أمصل‎ 
٠ القيروان فقتلوا من كتامة نحو ألف رجل‎ 
) اين الأثي ح/رحة‎ ( 


ولف 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


و 


فى 


4 


11 


( من 18 أغسطس 5109م ) 
يد ورد الخبر بانخاف جبل بالدينور يعرف بالتل » وخروج ماء كثير 
من تحته أغرق عدة من الترى ء ووصل الخبر بانخساف قطلمة 
عظيمة من جبل لبنان وسقوملها في البحر ٠‏ 
(ابن الجوزي /115 ) 
( القرن الرابع ) 
( من 1٠١‏ سبتمبر 945 م ) . 
3 وفيها كانت الزازلة المشهورة بناحية سا من خراسان » نخربت 
قرى كثيرة ؛ ومات تحت الهدم عالم عظليم » وكانت عظليية جدا ٠‏ 
اين ل «عمو) 
عض ٠6(‏ بوبه امام ) 
يد جاءت زلزلة ( عن عقيمة ) بمصر يوم الأحد آخو الساعةأنية الست 
خلون من صفر ء ثم عادت في ثلث الليل » ثم عند الأذان » ثم بعد 
صلاة الصبح ع » ثم عادت الأيام من ربيع الآخر » وخرج أهل مصر 
منها الى الصحراء وأدخلوا البهائم من الغيط » وانشقت الأرض ثم 
مكثت ستة أشهر وسكنت في رجب فلم تعد ٠‏ 
١‏ ( المنصوري ١‏ ) 
م جمادى الاول (19 سبتمير 08 م ) 
يد كانت زلزلة ( باصيهان ) يوم الأحد لثلاث بقين من جمادى الأولى* 
وكانت بهذه السنة زازلة عئليمة بالرملة ٠‏ (المنصوري ا) 
#دِ زلزلت مصر زازلة صعبة هدمت البيوت ودامت فلاث ساعات » 
وفزع الناس الى الله بالدعاء ٠‏ 
( السيوطي 594 ) 


| مكتبتنا العربية ' 


0 


ممعي 1 
الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 


لا ماك 
انا ( من ٠١‏ أبريل مهم ) 
يوونيها كانت الزلزلة بهمذان » وا ستراباذ ونواحيها وكانت عظيسة 
أهلكت تحت الهدم خلقا كثيرا ٠‏ (ابن ن الأثير «/رحاه) 
ديم غرة ذى الحجة ( 5 فبراير +505 م ) ْ 
33 وفيها كانت بالعراق وبلاد الجبال وقم ونواحيها زلازل كثيرة 
متتابعة دامت نحو أربعين يوما تسكن وتعود » نتهدمت الأبنية » 
وغارت الممياه » وهلك تحت تحت الهدم من الأمم الكثير ٠‏ وكذلك كانت 
زلزلة بالري ونواحيها ؛ مستهل ذي الحجة أخربت كثيرا من البلادم 
وهلك من أهلها كشي » وكذلك أيضاكانت الزازلة بالالتان 
ونواحيها عليية جدا أهلكت أمما كثيرة ٠‏ 


( ابن الأ ركه ) 
03 قال ابن الجوزي : وشضف بلد الطالقان وخف ببائة وخمسين 


قرية من قرى الري » وتقطم بالري جبل » وانخرقت الأرض خروقا 
عظليمة وخرجت منها مياه منتنة ودخان عظلهم ٠‏ 


( اليوطي ٠م)‏ 
3 وخسف يلد الطالقان في ذى الحجة ولم يفلت من أملها الآ نحو 
من ثلاثين رجلا *٠‏ (اليافمي «/رحنم) 


بوم (من 5ه مارس 08د م ) 
0 كانت زلزلة بيعداد في نيسان » وكانت زلازل عليمة في حلوان 
وبلدان الجبل وقم وقاشان فقتلت خلقا كثيرا وأخربت ٠‏ 


(اين الجوزي «/رحمم ) 


ونا 


| مكتبتنا العربية ' , 


ميسو و 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


كنس 


دنا 


تم 


آفنا 


ملفا 


( من ,ا اكتوير بوم ) 
د زلزلت يلاد الشام وهدمت الحصون ؛ ووقع من أبراج أنطاكية عدة 


ومات تحت الهدم خلق كثير ٠‏ (السيوطي )2١‏ 
ذى الحجة ( من م؟ أغسطس "اه م ) :. 
بد وفيها كانت بواسط زلزلة عليية ٠‏ (ابن الأثيي م/407؟) 
( من #٠‏ أغسطس باه م ) 


د حدث ( في أنطاكية ) زلزلة عظيمة هدمت منها قطعة جيدة من 
سورها ٠‏ فير ملك الروم نائيا له ومعه جماعة من البنائين » فبنوها 


أحسن مما كانت ٠‏ (الدواداري م/4©) 
( من 19 أغسطس ادم ) ١‏ 1 
عد وكان بالمهدية زلازل وأهوال أقامت أربعين يوما » نحن 'فارق أهلها 

منازلهم » وأسلدوا أمتمتهم ٠‏ (ابن الأثير م/ 4ك 


ربيع الأول ( من ١‏ أكتوبر /لاه م ) » ذى القعدة ( اا يونيه حباله م ) 
دفي ربع الأول زلزلت بغداد .٠‏ وفي يوم الأحد سابع ذى القعدة 
كانت بسيراف زلزلة هدمت المنازل وأتت على ما فيها من الأموال 
وهلك بها أكثر من مائتى انسان ٠‏ (ابن الجوزي ب//حدء 7م) 
عد وزلزلت بغداد مرارا فى هذه السئة ٠‏ 
(ابن كثير ١ا/رحه؟)‏ 
رجب ( من 5 نوقمير 585 م ) 
وفي هذا الشهر ( رجب ) ورد الخبر بزازلة كانت بالموصل هدمت 
كثيرا من المنازل وأهلكت خلقا كثيرا من الناس ٠‏ 
(ابن الجوزي ب/رحو) 


روم 


لدكننا 


ا مكتيثنا العربية '. 


العامة 
الدكتور عبدالله يوسف الغليم 


١ 


( من م مايو بهو م ) 

د كانت الزلزلة ببصر وكذلك بالموصل » وهدمت دورا كثشيرة من 
الاتليمين ٠‏ ( الدواداري //رحا) 

( من ٠١‏ مارس ١كو‏ م ) ١‏ 

305 وفيها حدث بدمشق زلزلة عنليمة سقط فيها زهاء ألف دار » ومات 
تحت الردم خلق كثير.» وخسفت قرية من قرى بعلبك ٠‏ 1 

| ( التلتعندي ١/1ك)‏ 

21# سقطت قرية دومة وهلك حميع أهلها ٠‏ 

( محمد مختار : 151 ) 

( من ٠١‏ نوقمير 1١١5‏ م) 1 

عد زلزلت الشام والعواصم والثنور » فوقعت قلاع :وحضون » ومات 
تحت الهدم خلق كثين ٠‏ (السيويلي ا 

الأحد 15 شعبان (/؟ ابريل ٠٠١8‏ م) 

د حدثت زلزلة عظيمة بالدينور » وورد الخبر بانها هدمت المنازل 
وهلك فيها أكثر من ستة عشر ألف انسان غير من خاست به الأرض 
وطمه الهدم وخرج السالمون الى الصحراء تأقاموا في كوا 
عبلوها وذهب من الأثاث والمتاع فيما تهدم ما لا يحصى ٠‏ 


( ابن الجوزي ب/؟ ) 
ب ووقعت رجنة بشيراز غرقت بسبيها مراكب كثيرة في البح ٠‏ | 
(اليولي ام) 


الف 


مسج 


اسباب الزلازل واحدائيا في التراث العربي 


11 


1 


تاوف 


لين 
ليف 


( القرن الخاس ) 

( من ٠١‏ يناي ولام ) 

بد وفيها زازلت دمثق زازالا شديدا » حتى خرب.ما ,يزيد على نصغياء 

وهلك تحت الردم خلق كثير ٠‏ (الدواداري هما 

( من توقمير م١٠1‏ م ) 

2 وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام فهدمت شيئا كثيرا » ومات تحت 
الردم خلق كثير » وانهدم من الرملة ثلثها » وتقطع جامعها نقطيعا »* 
وخرج أهلها منها هاربين » فاقاموا بظاهرها ثمانية أيام » ثم سكن 
الحال فعادوا اليها » وسقط بعضش حائط بيت المقدس + ووقع من 
محراب داود قطعة كبيرة » ومن مسجد ابراهيم تطعة2 وسلتٍ 
الحجرة ؛ وسقطت منارة عقلان » ورأس مثارة.غزة ؛.وسقط 
نصف بثيان نايلس ( وتلف ثلثمائة تفس من سكانها )290 » وخسف 
بقرية الارزاد وبأمليا وبقرها وغنمها » وساخت في الأرض ٠‏ 
وكذلك قرى كثيرة هنالك ٠‏ (ابن كثين ؟8/رحم) 

( من ١؟‏ أغسطس ٠١45‏ م) 

جه وردت الأخبار الصحيحة بوقوع زازلة عظليمة بتبرير هدمت قلمتها 
وسورها ودورها ومساكنها وحساماتها وأسواقها وأكثر دار الامارة 
وخلص الامير لكونه كان في بعش البساتين وسلم جنده لانه كان 
قد أتمذهم الى أخيه وأنه أحصى من هلك تحت الهدم فكانو! قريبا 
من خمسين ألف انسان وأن الأمير لبس الواد وجلى على الوح 
لعظم هذا المماب وأنه عزم على الصعود الى بعض قلاعه والتحصن 


مابين قوسين عن ابن الجوزي . 


| مكتبتنا العربية :” 
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200 
00 


3 


الدكتور عبدالله يوسف الفئيم 


يها خوفا من توجه النز الى بلده وهم الترك ٠‏ 


(اين الجوزي )1١4/+‏ 
2 وزلزلت تدمر وبعلبك ٠‏ ومات تحت الهدم معظم أعل تدمر ٠+‏ 
( السيوطي 2م ) 


حعهة (من ميرليه 45١1ام)‏ 
بد زلزلت خلاط ودبار بكر زلازل هدمت القلاع والحصون وقتلت 
خلقا ٠‏ ( السيوطي 6 ) 

44٠‏ (من 1١‏ يرئيه 1١44‏ م) 
بد ترادفت الزلازل في حومة تدمير بدينة أوريولة وبمدينة مرسية 
وما بيئهها » وذلك بعد الأربعين وأربعمائة من اليجبرة ؛ وسادى 
ذلك بهم نحو عام » كل يوم مرارا كثيرة » لا'تخطى» من ذلك وما 
ولا ليلة ٠‏ الى أن تهدمت الدور ووقعت الصوامع وكل بنيان عال» 
وانهدم جامع أوريولة مع مومعته » وانشقت الأرض في كل ناحية 
من الحومة وغارتأعين كثيرة» وحدث فى بعضها ما له رائحة منتنةء 
(العذرى :م) 

1 (دأقسطس ١6١٠ام)‏ 

جد وقع في مدينة غمنجرة في داخل الروم سنة ؟4؛ ليلة الاثنين الخامس 
من آب زلزلة هائلة » وتتابمت الى اليوم ٠‏ وقد سقط منها أبنية 
كثيرة ٠‏ وخسف هناك حصن وكنيسة حتى لم ببق لهما أثر » وتبع 
ذلك الخسف ماء حار كثير شديد الحرارة » حتى غرق منه سبعؤن 
ضيعة وهرب خلق كثير من أهل تلك الضياع الى رؤوس الجبال» 

وبقى ذلك الماء على وجه الأرض تسعة أيام ثم نفب ٠‏ 
( القزويني : 60م غحؤه ) 
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أسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


( من م مايو 66١٠1م)‏ 


د 


2 


وفيها كانت بازجان والأهواز وتلك النواحي زلازل عظيمة ارتجت 
منها الأرض وانقلعت منها الحيطان » ووقعت شرافات القصور » 
وحكى بعش من يعتمد على قوله أنه كان قاعدا في أيوان داره » 
فاتقرج حتى رأى الباء من وسطه ثم رجم الى حاله ٠‏ 

0 (ابن الجوزي ١4/2‏ ). 
وفيها زلزلت خوزستان وأرجان وايذج » وغيرها من البلاد » زلازل 
كثيرة » وكان معظلمها بأرجان » فخرب كثير من بلادها وديارها » 
واتقرج جبل كبير قريب من أرجان وانصدع ؛ فظهر في وسطه 
درجة مبنية بالآجر والجص قد خفيت في الجبل.؛ نتعجب الناس 
من ذلك ٠‏ وكان بخراسان أيضا زازلة عليمة خربت كثيرا » وهلك 
بسببها كثير » وكان أشدها بسدينة بييق فاتى الخراب عليها » وخرب 
سورها ومساجدها ؛ ولم يزل سورها خرابا الى سنة أربم وستين 
وأربسمائة » فامر تلام املك ببنائه فبني ٠‏ 

( ابن الأثين و/راحه ) 


٠ه ١‏ شوال (6؟ نوقبيْر 1١68‏ م) 
دوقي ثامن شوال بين المنرب والعشاء كانت زازلة عظيمة لبثت ساعة 


عليمة » ولحق الناس منها خوف شديد » وتهدمت دور كثيرة ثم 
وردت الأخبار أنها اتصلت من بغداد الى ميذان وواسط ا 
وتكريت » وذكر أن أرحاء كانت قدور فوقفت ٠‏ 


( ابن الجوزي 15١/2‏ ) 


د ونيها » في شوال » كانت زلزلة عظليمة بالعراق والموصل ووصلت 


59007 


كفت 


ه66 


45 


الدكتور عبدالله يوسف الغنيم 
الى صسذان ؛ ولبثت ساعة » فخربت كثيرا من الدور » وهلك فيها 
الجسم النفيي ٠‏ (أبن الأثير و/راهه) 

( من " فبراير ٠56١٠ام) ١‏ 

وفيها كانت زلازل وخسف ٠‏ 

( الدواداري 5/ؤبت ) 

شعبان ( من ”٠‏ يوليه م5١٠‏ م ) : 

بد كانت زلزلة عظيمة بواسط وأنطاكية واللاذقية وصور وعكا والروم 
وأرض الام » فهدمت قطعة من سور طرابلس ٠‏ 

(السيوشيسس) 

د كانت زلزلة بخراسان » لبثت أياما » فتصدعت فيها الجبال وأملكت 
جماعة » وخسفت بعدة قرى » وخرج الناس الى الصحراء وأقاموا 
مهناك ٠‏ (اين الجوزي 241/2 

جمادى الأولى ( من ه مارس 1٠١58‏ م ) 

جد كانت زازلة بأرض فلسطين أهلكت يلد الرملة ورمت شرافتين من 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقت وادي الصقراء 
وخيبر وانشقت الأرض عن كنوز من امال وبلغ حسها الى الرحبة 
والكوفة وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة ويقول انها 
خسفت الرملة جميعها حتى لم يسلم منها الا دربان فقطل وهلك منها 
خسة عشر ألف نسمة وانشقت الصخرة التي ببيت المقدس ثم 
عادت فالتامت بقدرة الله تعالى وغار البحر مسيرة يوم وساح في 
البر وخرب الدنيا ودخل الناس الى أرضه يلتقطون فرجم اليهم 
نأهلك خلقا عظيما منهم + (ابن الجوزي <٠//ره؛؟)‏ 

د وفيها » في جمادى الأولى » كانت بفلسطلين ومصر زلزلة شديدة 


نذا 


| مكتبتنا العربية , 
نرت واي 
!سباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 
خربت الرملة » وطلع الماء من رؤوس الآبار » وهلك من أهلها خمسة 
وعشروث ألف نسمة » واشقت الصخرة بالبيت المقدس » وعادت 
باذنالله تعالى » وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم» فنزلالناس الى 
أرضه بلتقملون منه» فرجم الماء عليهم فاهلك منهم خلقا كثيرا ٠‏ 
(ابن الأثير 0204 
1١ ++‏ جمادي الأولى ( 55 قبرآير 1١٠‏ م ) ١‏ 
ينو ثمن الحوادث فيها أنه كان ثلاث ساعات من يوم الثلاثاء الحادي 
عشر من جمادي الأولى وهو الثامن عشر من آذار زلزلة عنليمة 
بالرملة واعمالها قذمب أكثرها واتهدم سورها أوعم ذلك بيت 
المقدس وتنيس وانخسفت أبلة كلها وانجفل البحر في 'وقت الزازلة 
حتى اتكثفت أرضه ومعى الئاس فيه ثم عاد الى حاله .٠‏ وتغيرت 
احدى زوايا الجامع يمصر وتبع هذه الزلزلة في سناعتها زلزلتان ٠‏ 
( ابن الجوزي /هه؟ ) 
٠ 454‏ ربيع الاخر ( 3١‏ يار اعلام) 
3 وفي لللة الجمعة ٠٠‏ وقت مطلوع الفجر حدثت زلزلة ( في بخداد ) 
ارتجت لها الأرضش ست مرات ٠‏ (ابن الجوزي 0075/6 
رف ( من ؛ يوه وا١1‏ م) 1 
كانت الزلزلة المظيمة الثي لم ير الناس مثلها بالمغرب » اثهدمت فيها 
الأبنية ووقعت الصوامم والمثارات » ومات فيها خاق كثير تحت 
الهدم » ولم تزل الزلزلة تتماقب في كل يوم وللة من أول يوم ربيع 
الأول الى آخر يوم من جمادي الآخرة من السنة المذكورة ٠‏ 
( التاصري .؟/78) 


يف 


| مكتبتنا العربية.' 
سيم 


1 


الدكتور مبدالله يوسف الغثيم 


سس سس 0ك 


ليق 


لهف 


ذلك 


لام 


المحرم ( من 5 ابريل م١1‏ م) 

0 وصل الخبر في المحرم بأن أرجان زلزلت » وما تاخمها من التواحي 
يي الي 
الآدميين والمواشي (ابن الجوزي 14/5) 

عد وفيها كانت زلزلة فديدة بخوزستان وفارس » وكان أشدها 
بأرجان » فستعلت الدور » وهلك تحتها خلق كثين ٠‏ 

( ابن الأثير 00 

(من م أبريل م١1‏ م) 

03 وفيها كانت زلازل بالعراق والجزيرة والشام '» وكثير من البلاد 
فخربت كثير من البلاد » وفارق الناس مساكتهم الى الصحراء فلا 
سكنت عادوا ٠‏ 

(ابنالأئبي ١٠٠/رده1)‏ 

ة شعبان ( /ا؟ سبتمير 1١91‏ م) 

يد وفيها » في تاسع شعبان» كان بالشام وكثير من البلاد زلازل كثيرة؛ 
وكان أكثرها بالشام » ففارق الئاس مساكنيم » واتهدم بأنطاكية 
كثير من المساكن » وهلك تحتها عالم كثير » وخرب من سورها 
تسعون برجا فآمر السلطان ملكشاه بعمارتها ٠‏ 


(ابن الأثير 6 


0 ( تاريخ هذه الزلزلة عند الدواداري في 15 شعبان » وعدد البروج 


التي تهدمت من سور أنطاكية سبعون برجا ) ٠‏ 
( الدواداري م/رهم؟ ) 


ربيع الآخر ( من ٠؟‏ أبريل 1١54‏ م) 


| مكتبتنا العربية ', 
ا عل وك 


اباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 
د وفي هذا الشهر كانت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثها ٠‏ 


همع 


ألا أنه لم يكن الهدم كثيرا (ابن الأثين ١٠٠/رهعم)‏ 
يد وفيها جاءت الزلزلة في يوم وليلة اثنتى عشرة دفعة ؛ ولم يسمع 
بمثلها » وأخربت البلاد » وقتلت عالما عظيما ( بالشام ) ٠‏ 
( الدواداري 0 
( سن ااطاي 56٠ام)‏ ير 
#د وفيها كانت زلزلة عظيمة عامة ٠‏ 
(الدواداري 1 
( القرن السادس ) 


ه.ه 1١‏ جمادى الآخرة ( ٠١‏ نوقمير 023114م) 


ضف 


د في ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الاخرة حدثت زلزلة فوقع منها 
في مدينةالرها من سورها ثلاثة عشر برجا ووقع بعض سور حران» 
ووقعت دور كثيرة على عالم فهلكوا ».وانه خسف يسميساط 
وخف ببوضم » وتساقط في بالس نحو مائة دار وقلب بنصف 
القلمة وسلم نصفها ٠‏ (ابنالجوزي )12١/5‏ 

03 في هذه السنة في جمادي الآخرة » كانت زلزلة شديدة بدبار 
الجزيرة والشام وغيرها ؛ فخربت كثيرا من الرها وحران وسميساط 
وبالى وغيرها » وهلك خلق كثير تحت الهدم ٠‏ 

( ابن الأثيي ك/مءة) 

د ومئها كانت زلزلة يلب » وخسف يسنيساط ومرعش © وهلك 
أناس كثير منها ٠‏ (الدواداري ) 

يد وفيها كانت زلزلة هائلة بأرض الحزيرة » هدمت منها ثلاثة عثسر 
برجا » ومن الرها بيوتا كثيرة » وبعض دور خراسان ( ؟ ) ودورا 


الدكتور عبدالله يوسف الفثيم 
٠‏ كثيرة في يلاد * شتى » فيلك من اهلها نحو من مافة ألف وخسف 
بنصف قلعة حران » وسلم نصفها » وخسف يمدينة سبيساط » 
وهلك تحت الردم خلق كثير ٠‏ (اين كثين ؟ا/رااا) 
آله 9 محرم(؛! مايو 119ام) 
د زازلت بنداد يوم عرفه » وكانت الستور والحيطان ثبر وتجى» » 
ووقعت دور ودكاكين في الجانب الثربي 9 ٠‏ 
(ابن الجوزي و/*ةا ) 
د وفيها ؛ في يوم عرفه » كانت زلزلة بالعراق » والجزيرة » وكثي من 
البلاد » وخربت بنداد دور كثيرة بالجانب الغربي ٠‏ ا 
( ابن الأثيي 16/سمه ) 
سره ه رمضان ١١(‏ ديسبر 19١1م)‏ ْ 1 
عد زلزلة عظيمة بقزوين » وكانت تعود الى مدة سخة كاملة ٠‏ 
( السيوطي /0) 
( من ؟ مارس 51١1ام)‏ 
بد وفيها كانت زازلة عظيمة بالحجاز فتضعضع بسببها الركن اليماني 
وتهدم بعضه » وتهدم شى» من مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ (ابن كثير ١1/هها‏ ( 
( من ؟١‏ مارس ١١56‏ م) 
عد وزلزلت مدينة ( جنزة ) المدعوة كنجة من بلاد تجاور الكرج » 
وانخسف طرف مئها واتهدم سورها ٠‏ (الدواداري 5/ 4 


(؛) نقله ابن الجرزي عن شاهد عيان . 


يقفا 


| مكتبتنا العربية.'', 


رسيي 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


0 


لام 


تضيكن 


رمن 


لين 


الجبعة 1١‏ ربيم الأول ( 58 فبراي 11 )د 

:كانت زازلة عظيمة هائلة ( في بغداد ) فماجت الأرض مرارا كثيرة 
من اليمين عن القبلة الى.الثسال »' فلو دامت هّلك الئاس » ووقعت 
دور كثيرة ومساكن في الجانب الشرقي والثربي'( من بغداد ) ٠‏ 

(ابن الجوزي 14/٠١‏ ) 

2 وفيها كانت زلزلة عظيمة » في ربنع الأول ؛ بالعزاق » وبلد الجبل » 
والموصل » والجزرة » فخريت كثيرا ٠‏ (ابن الأثيى ١٠٠1/ركت)‏ 

١١‏ شوال ( من 1٠6‏ يوليه 116ام) ا 

يد في شوال زلزلت الأرض بالعراق والمؤصن. ويلاد:الجبل وغيرها ٠‏ 
وكانت الزلزلة شديدة » وهلك فيها كثير من الناس 3 

( ابن الأثيي. 4/11") 
به زلزلت بغداد مرارا كثيرة لا تحصى » وكان مبدؤها. يوم الخميس 
1 .شوال ؛ ودامت كل يوم ست مرات الى ليلة الجمعة ١‏ شوال 

" ثم ارتجت ليلةالثلاثاء من نص ف الليل الى الفجر والناس يستغيثون» 

1 ( ابن الجوزي ١٠/؛‏ » السيوملي /0) 

صفر ( من 19 اكتوبر ١187‏ م ) 

0 وفيها» في شهر صفر » جاءت زلزلة طليمة بالكام والجزوة » وديار 
بكر والموصل والعراق وغيرها من اللبلاد » فخربت كثيرا منها » 
وهلك تحت الهدم عالم كثير ٠‏ | (ابن ن الأثيه 1ا/رحة) 

4ه صفر (هب م1 اكتوبي 1184م ) . 

كانت زلولة بحنزة أنت على مائتى ألف وثلائين ألما تأملكتهم ء 
وكانت الزازلة عشرة فراسخ في مثلها ٠‏ قال ابن الجوزي : وسمعت 


الدكتؤر عبدالله يؤسف الفثيم ' 


يي سم 


واه 


معام 


لان 


شيخنا ابن اضر يقول : قد جاء الخبر أنه خف بجئزة وصار 
مكان البلد ماء أسود » وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يكون 
على أهاليهم ٠‏ ابن الجوزي ١٠//م)‏ , 
بد وفيها » في صفر » كانت زلازل كثيرة هائلة بالشام والجزيرة وكثير 
من البلاد ع وكان أشدها بالشام ع وكانت متوالية عدة.ليال » كل 
يلة عدة دفعات » فخرب كثير من البلاد » لاسيما حلب فان أهلها 
لا كثرت عليهم فارقوا بيوتهتم » وخرجوا ( الى ) الصحراء » وعدوا. 
ليلة واحدة جاءتهم ثمانين مرة » ولم تزل بالشام تتعاهدهم من رايع 
صفر الى التاسع عثير منه ؛ وكان معها صوت وهزة شبديدة ٠.‏ 
١‏ ابلا اي ) 
هو وفيها زلزلت جنزة ( الحيرة ) عشر فراسخ في مثليا وأهلكت آلف . 
اسان ٠٠‏ 1 (الدواداري ت/رحده) 
( من؟؛ أغطس +114م) 
يبد وفيها كانت الزلزلة يشيزر » وأخربت القلعة ٠‏ 
: ( الذواداري سمه 


الثلاثاء غ؟ ذي القمدة ( "٠‏ مايى 114م) 


ين قال ابن الجوزي : زلزلت:الأرض ( في بنداد ) ليلة الثلاثاء ٠٠‏ 


فكانت رحة عجيبة ؛ كنت مضطجعا على الفراش فارتج جدي 
متها ٠‏ ْ (ابن الجوزي ١٠//ه٠).‏ 
غرة ذى الحجة ( ١‏ أبريل 1١١6١‏ م( 
03 وفي يوم السبت ٠٠‏ وقت الضحى زلزلت الأرض ( في بغداد ) 
زلزلة عظيمة » فبقيت تسوج نحوا من عشر: مرات-ء وكانت زازلة 
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0 


لم1 
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دكن 


حكن 


بحلوان تقطع منها الجبل وساخ في الأرض ء وانيدم الرباط 
البهروزي » وهلك عالم من التركبان ٠‏ (ابن الجوزي )١/٠١‏ 

١‏ جمادي الاخرة ؛ ؟ شوال (2؟ سبتمير 1181 س1 يثاير +ملام) 

031 وردت الحكايات بحدوث زلزلة وافتالليلة الثالئة عشرة من جمادى 
الاخرة ؛ اهتزت الأرض لها ثلاث رجفات في أعمال بصرى وحوران 
وما والاها من سائر الجهات وهدمت عدة وافرة من حيطان النازل 
بيصرى وغقيرها ٠‏ 

جد دفي ثاني شوال » وهو الثاني من شباط » وافت قبيل الظهر زازلة 
اهتزت لها الأرض ثلاث هزات هائلة » وتحركت الدور والجدران 
ثم سكدتاء ١‏ ( أبى شامة عه ) 

( من ها مارس 1164م ) ْ . 

عد قال ابن واصل : : ان في هذه السنة .+ كانت الزلؤقة لي أخريت 
شيزر وانقطعت فيها مملكة بنى منقذ » وكانوا قد اجتمعوا جميعهم 
في ذلك اليوم في مكان واحد » وبين أيديهم قرد يرقصوثه » فوقم 
عليهم البناء أجبع » فاهلكهم كلهم ٠‏ 

( الدواداري لنت ( 

:د هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار ؛ فخاف الناس أن تكون 
الساعة » وزازلة الأرض ؛ وتغير ماء دجلة الى الحيرة وظير بارض 
واسط من الأرض دم لا يعرف سببه ٠‏ (السيوطي م) 


000 ذى الحجة ( من ١‏ فبراير 1١٠0‏ م) 


ل 


د دفيها كان بالعراق وما جاوره من البلاد زلزلة كبيرة في ذى الحجة. 
إ(ابن الأثيى 11/ر؟) 
بد زازلت بغداد ٠‏ ( السيوطي هم ) 


الدكتور عبدالله يوسف القثيم 


اده ؟مه ( من 0؟ قبراير 1165م » من 1 قبراير /ا18ام ) 


وفي ليلةالثاني والعشرين من ربيع الأول وافت زلزلة هائلة وجاءت 
قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل ثم جاء بعد ذلك ثلاث 
دونهن بحيث أحصين ست مرات وفي ليلة الخامس والعشرين منه 
جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في أول النهار وآخره وتواصلت 
الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام مواضم كثيرة واتهدام برج 
من أبراج افامية بهذه الزلآزل المباركة وذكر أن الذي أحصى عدة 

منها تقدير الأربعين وما عرف مثل ذلك فيالسنين الماضية والاعصار 
الخالية وفي التاسم والعشرين من الشهر بعينه. وافت زلزلة آخر 
النهار وبالليل ثانية في آخره وفي أول شور رمضان زازلة مروعة 
وثانية وثالثة وني ثالث رمضان ثلاث زلازل وأخرى وقت اللهر 
وأخرى هائلة أإيقظت النيام وروعت القلوب اتتصاف الليل وني 
ليله نصف رمغان زلزلة هائلة أعظم مدا سبق وعند الصباح أخرى 
وفي الليلة التي مليها زلزلتان أولها وآخرها وفي اليوم الذي بعد 
بيومها وفي لليلة الثالث والعشرين زازلة مزعجة وفي ثاني شوال 
زلزلة أعظم مما تقدم وفي مابعه وسادس عشره وفي اليوم الذي 
جاء بعده أربع زلازل وليلة الثاني والعشرين منه ودفم الله تعالى 
عن دمشق وضواحيها ما خاف أهلها من توالى ذلك وتنابعه برأفته 
بهم ورحمته لهم فله الحمد والشكر لكن وردت الأخبار من ناحية 
حلب بكثرة ذلك فيها وانهدام مساكنها وأما شيزر فان الكثير من 
ماكنيا انهدم على سكانه بحيث قتل منهم العدد الكثير وأما 
كفرطاب فيرب أهلها منها خونا على أرواحهمم وأما حساة فكانت 
كذلك وأما باقى الأعمال الشامية فأعرف ما حدث فيها من مذه 


لفن 


مكتبتنا العربية ' 


مسد سمس سسسمم سحي سد 
يي 


0 


إسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


تفن 


القدرة الباهرة والله أعلم ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 
ففي ليلة تاسعم عشر صفر وافت زلؤزلة عظيمة وتلاما أخرى وكذا 
في ليلة المشرين واليوم بعدها وتواصلت الاخبار من الشام بمظيم 
تأثير هذه الزلازل وفي ليلة الغامن والمشرين من جمادى الادلى 
وافت أريع زلازل وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس وفي 
ليلة رابع جمادي الاخرة وافت زلزلتان وترادفت الاخبار من ناحية 
الشمال بأن هذه الزلازل أثرت في حلب تاثيرا أزعج أهلها وأقلقفم 
وكذا في حص وهديت مواضم فييا وفي حماة وكنرطاب وأنامية 
وهديت ما كان بنى من مهدوم الزلازل وحكى أن انيما أثرت فيها 
هذه الزلازل تأثيرا مهولا وفي رابع رجبْ ثهمارا وافت بدمشق 
زازلة عنليمة لم ير مثلها فيما تقدم وذامت رجفاتها حتى .خاف الناس 
على أتفسهم ومنازلهم وهربوا من الدور والسقائف وانرعجوا 
وأثرت في مواضع كثيرة ورمت من فص الجامع الشى» الكشير 
الذي يعجز عن اعادته ثم وافت عتييها زلزلة في الحال 3 1 
بقدرة من حركهما ثم نبع ذلك في أول ليلة اليوم المذكور زلزلة 
وفي آخره زلزلة وفي ليلة الجمبة ثامن رجب [لزلة مهولة أزعجت 
الناس وتلاها في النصف منها ثانية وعند انبلاج المسبح ثالثة 
وكذلك في ليلة السبت وليلة الاحد وليلة الاثنين وتتابعت بعد 
ذلك بما يلول به الششرح ووردت الاخبار من ناحية الثسال بما 
يسوء سماعه ويرعب النفوس ذكره بحيث انهدمت حماة وتلمتها 
وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان والامطنال 
والوان وهم العدد الكثيي والجم الغفير بحيث لم يسلم منهم الا 
القليل اليسير وأما شيزر فان ربضها سلم الا ما كان خرب أولا 
وأما حصتها المشهور فانه اتهدم على واليها تاج الدولة ابن أبي 


١‏ خط نيار 


بسي ست 
ص 


الدكتور عبدالله يويفه النتيم 


العساكر بن منقد ومن تبعه الا اليسير مين كان خارجا وأما حمص 
فان أهلها كانوا قد اختلفوا مئها الى ظاهرها قفلموا وتلفت 
مساكتهم وتلفت قلعتها وأما حلب فهدمت بعش دورها وخرج أهليا 
منها الى ظاهر اليلد وكفرطاب وأفامية وما والاها وذئا منها ويمد 
عنها من الحصون والمعاقل الى جيلة وجبيل وأتلفث سلمية وما 
اتصل بها الى ناحية الرحبة وما -جاؤرها ولو لم يدرك الخباد والبلاد 
م الله تعائى ولطفه ورآفته لكان الخظب أفظم' ٠‏ وأما أهْل 
مشق قلا وافتهم الزئزلة في ليلة الاثنين التاسع والعشرين مسن 
0 رتاع الناس من هولها. وأجفلنوا :من منازلهم والاماكن 
المستفة الى الجامع والأماكن الخالية من البئيان خوفا على أتفببهم 
ووافت بعد ذلك أخرى تفتتح اليلد وخرج النانن: الى ظاهره 
والبساتين والصحراء وأقِانوا عدة ليال وأيام على الخوف والجزع 
سبحون ويهللون ويرغم ون الى خالقيم ورازقهم في اللطف 9 
والعفو عنهم قال وفي الرابع والعشرين نن رمضان وانت دمشق 

زلزلة عنليمة روعت الناس وازعجتهمالوقم ف يتفوسّيم مُنا قد جرى 

' غلى بلادالشاغ مننتابم الزلازل فيها ووافتالاخبار منناحية حلببان 
هذذ الزازلة بجاءت فيها هائلة فقلقلت من دورها وجدزائها المدد 
الكثير وأنها كانت بخياة أعظلم مما كانت في غيزها وأنها هدمت 
'ما كان عر فيها من بوت تلتجى: اليها وأنيا ذايت فيها:أياما كثيرة 
في كل نوم عدة وافرة من الرجفات الهائلة نتبمهاا صيحات مختلنات 
توفى على أصوات الرعود القاصفة الزعجة فسبحان من له الحكم 
والأمر وتلا ذلك ردفات متوالية أخف من غيرهن نلما كان ليلة 
السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاةالعشاء الآخرة 


دعنة 
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أزعجت وأتلقت وتلاها في أثرها هزة خفيفة وكذا في ليلة الماشر 
من ذى القمدة وفي غدها زلازل وليلة الثالث والعشرين والخامن 
والعشرين منه أيما زلازل تفر الناس من هولها الى الجامع 
والأماكن المتكدفة وضجوا بالشكبير والتهليل والتسبيح والدعاء 
والتضرع الى الله تعالى وفي يوم الجمعة انلاخ ذى القمدة وافت 
زلزلة رجفت لها الارض وانزعج لها الناس وقال ابن الأثير في سنة 
اثنتين وخمسين كان بالشسّام زلزلة قديدة ذات رجفات عظيية 
متتايعة أخربت البلاد وأمائكت العباد وكان أشدها بمدنة حماة 
وحصن شيزر فانهما خربا بالمرة وكذا ما جاورهيا كحصن بارين 
والمعرة وغيرهما من البلاد والقرايا وهلك تحت الهدم من الخلق ما 
لا يحصيه الا الله تعالى وتهديت الأسوار والدور والقلاع ولولا 
أن الله تعالى من” على المسلمين بنور الدين بجمع وحفظ البلاد والا 
كان دخلها الافرنج بثير حصار ولا قتال قال ولقد بلغني من كثرة 
الهلكى أن بعض المعلمين بحماة ذكر انه فارق المكتب لهم فجاءت 
الزلزلة فاخربت الدور وسقط المكتب على الصيبان جميعهم قال 
المعلم فلم يأت أحد بسال عن صبي كان له في المكتب قلت وقرأت 
في ديوان الأمير الفافل مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقد 
وقال في الزلازل التي أهلكت كثيرا من أهل الشام » وكان ابتداؤها 
في شهر الله رجب سنة احدى وخمسين وخمسائة وهلك بها من 

هلك من الخلق ‏ وكأن نحوا من عشرة آلاف نسمة ٠‏ 
(أبى شامة 1/١‏ ب )1١١‏ 

0309 (16ء ه؟ ربيع الاول ( /ااء با ماي مهما م ) 

ورد الخبر في خامن عشر ربيع الاول من ناحية حلب بحدوث 


ونا 
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سي ددص دي د 


عون 
الدكتور عبدالله يوسف الفليم 
زلزلة هائلة روعت أهلها وأزعجتهم وزعزعت مواضم من ماكنها 
ثم سكنت بقدرة محركها سبحانه وتعالى ٠‏ وفي ليلة الشامس 
والعشرين من ربيع الاول وافت زلزلة في دمشق روعت وأقلقت 


ثم سكنت ٠‏ (أبى شامة إ/ر١؟1)‏ 
00 (1 محرم » " ربيم الأول ؛ ة جمادي الاولى ) (؟ مارش » ©٠‏ مايق 
ؤللام)ء 


د في أول يوم منها وافت زازلة عظيمة ( في بلاد الشام ) ضحى نهاره 
وتلاها اثنتان دوتها ٠,٠‏ وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة 
ماجت أربع موجات وأيقظت النيام وأزعجت اليقظى » وخاف كل 
ذى مسكن على تقسه وعلى مسكته ٠ه‏ وفي تاسم جنادى الأولى 
هبت ربح عاصفة شديدة أقامت يومها وليلتها م وانت آشر 
الليل زئزلة هاهلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت  ٠'‏ 

(أبى ثامه وعل ىم ) 
هده ذى التعدة ( من ا يوله 1107٠‏ م) 

عد وفي ذى القعدة وردت الأخبار بوقوع زلازل كثيرة في الشام » 

وقم منها نصف حلب ء ويقال هلك من أهلها ثماثون الفا ٠‏ 
ْ (ابن الجوزي 00/1١‏ ) 

دائشق ى جبل لبنان العطل على يعلبك شقا لا يعرف لها اتتهاء » 
ودامت الزلازل شهرا » وربما كانت تزلزل في اليوم والليلة عدة 
دفمات ٠‏ 

(الدواداري 04 

03 وقم معفلم دمشق » وشرفات جامم بنى أمية » ووقم نصف قلعة 

حلب واللد » وهلك من أهلها ثمانون ألفا » ووقعت قلعة حصن 


نوف 
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ايام 


لفن 


إقفننا 


4/اه 


وام 


لقت 


الاكراد ولم ببق لسورها أثراء 20-5 (انن العناد /ره١؟)‏ 
(من ؟5 يولية م11 م) : 00 
يد وفيها زازلت بلاد السجم من حد العراق الى نا وراء الري » وهلك 
فيا خلق كثير » وتيدمت دور كثيرة » ؤأكثر ذلك كان بالري 
وقزدين ,٠‏ :2 (ابن الأشين اا/رسمة)ن 
ذى القعدة ( من ١‏ مايو 1١77‏ م) 


'' يد ووصل الخبر في ذى القمدة بأن بلادا كثيرة زلزلت وخسف ببعشها. 


وذكر يها الزي وقزوين ٠‏ (ابن الجوزي ا 

+ شوال ( "٠‏ مارس ١١108‏ م ) 5 

ب وفيها » سابع شوال » هبت ينداد ريح علية : لت الارشن” 
واشتد الامر على الناس حتى فلنوا أن القيامة قد قامت'ء قبقى ذلك 
ساعة ثم,انجلت ء وقد وقم كثير من الدور » وماث فيها جماعة 

. ( ابن الأثيه 40/11؟) 


عاك ل 1 : 
يه وحكى لي ثتات أن الأرض زلزلت بعد العصر يوم الست ما 
ل 0 بذلك ٠‏ 
(ابن الجوزي ١٠20/1؟)‏ 


00 زلزلت أرمينية وبلاد ازيك (اريل ) وتصادمت الجبال بحيث كانت 


دين الجبلين مسافة فتتلعهبا الزلازل فيصدمان ثم. يبودان الى 
مكائهما ٠‏ (اليوطي 1:0 ) 
4 ربيع الآخر (14 سبتمير 11078 م) . 
يه زازلت الأرض بعد العتمة فوق يلاد ازيل ».فلا أصبح الئاس عادت 


.لمه 


ابره 


ووه 


ليده 
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الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 
الزلزلة في الجبال قتصادمت ووتم منها. الحجارة وسقّطت قلاع 
كثيرة وهلكت قرى بمن فيها » وكان يكون بين الجيل والجيل 
سين د 
الى مكاتهنا ٠‏ : ( أبى شامة )ا 


0 فيها ٠٠‏ وقعت زازلة فوق: بلاد أربل: فتصاديت منها الجبال » وكان 


ناك راشع العم دنا الباكين + 
“اين ن"العماد ؤ/رة4؟ ) 

الثلاثاء نا ربيع الأول (.5 يونيه ممالام) 
05 ا م 0 


أإشاء (القردي 1/:ة) 
( من 5 يناير 1اا م) 
3 حصلت بمصر زلزلة ١ ٠‏ (المقربزي ا 


ربيع الأول ( من 4؟ فبراير 1155 م( 
عد في هذه النة كانت زلزلة في ربيم الأول بالجزيرة والعراق وكثير 
من.البلاد » سقطت منها الجبانة التي عند مشهد أمير المؤمنين علي » 
عليه السلام ٠‏ !؛ تلكا 
( من 5 ديسميز ه15! م) ٠‏ 0 
جد وفيها هيت زيح سوداء نعمت الدنيا »:وذلك بعد خروج الناس من 
مكة » ووقم على الناس 'رمل أحمر » ووقمم من الركن اليماني قطعة 
وتحرك البيت الحرام » وهذا شيء لم يعهداء ١‏ 
(أبن العباد سم 
جد أوفيها زلزلت مصر ١” . ٠‏ (المقزيزي ا/رحس) 


00 


1 سي 


22006 598 
حون 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


بده شعان ( من ؟امابى 1٠١1‏ م) 


معام 


عد دفي شعيان مئها تزلزلت الارض بالموصل » وديار الجزيرة كلها » 


والشام ومصر » فأثرت في الشام آثارا قبيحة » وخربت كثيرا من 
الدور بدمشق » وحمصء وحساة » وانخسفت قرية من قرى بصرى» 
وأثرت في الساحل الشامي أثرا كثيرا » فاستولى الخراب على 
طرابلس » وصور » وعكا » ونايلس » وغيرها من القلاع ؛ ووصلت. 
الزلزلة الى بلد الروم » وكانت بالعراق يسيرة لم تهدم دورا ٠‏ 

( ابن الأثيي 17١/1‏ ) 


بد وفيها كانت الزازلة العظيية في شهر شعبان » أنت من نحو الصعيدء 


فعمت الدئيا في ساعة واحدة » وهدمت بنيان مصر ؛ حتى عدم 
تحت الهدم عالم عظيم ٠‏ ثم وصلت بالشام والتستاعل » وهدبت 
نابلس » حتى لم يبق بها جدار قائم الا حارة السامرة ٠‏ وهلك تحت 

الردم ثلاثون ألف انسان ٠‏ وكذلك هدمت عكا وصور » مع قلاع 
الساحل ٠‏ وامتدت الى دمشق » فهدمت بعض المنارة بجامع بني 
أمية » واكثر الكلاسة » والبيارستان النوري ٠‏ وهرب الناس الى 
لميادين ٠‏ وسقط من الجامع ست عشرة شرافة ٠‏ وانشقت قبة 
النر ٠‏ وامتدت الى بانياس وهونين ٠‏ وخرج قوم من أهل بعلبك 
سائرين في طريقهم » فقط عليهم جبل ؛ فهلكوا تحته ٠‏ وهدمت 
أكثر قلعة بعلبك مع عظيم. بنائها ٠‏ وامتدت الى حمص وحماة 
وحلب ٠‏ وقطعت البحر الى قيرص » واتفرق البحر فصار أطوادا » 
وقذف بالمراكب الى الساحل » وثكسرت منه عدة مراكب ٠‏ ثم 
وصلت الى أخلاط وأرمينية وأذربيجان والجزيرة ٠‏ ووصلت الى 
العجم » فاحصي من هلك في بلادها تحت الردم ؛ فقيل كان آلف 
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الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 
ألف ومائة ألف ٠‏ وكان قوة الزنزلة في مبتدأ أمرها أقامت يقدر ما 
يقرأ الانسان سورة الكيف » ثم عاودت يعد ذلك أياما ٠‏ 
( الدواداري 16١415‏ ) 
بد وفيها كانت زازلة عظيمة ابتدات من بلاد الشام الى الجزيرة وبلاد 
الروم والعراق » وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور 
كثيرة » وتخربت محال كثيرة » وخسف بقرية من أرض بصرى » 
وأما سواحل الشام وغيرها فهلك فيها شىء كثير » وأخربت محال 
كثيرة من ملرابلس وصور وعكا ونابلس » ولم ببق بنابلس سوى 
حارة السامرة ومات بها وبقراها ثلاثون ألفا تحت الردم » وسقطل 
طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق بجامعها » وأربم عدئرة 
شرافة منه وغالب الكلاسة والمارستان النوري » حرج الناس الى 
الميادين يستغيثون وسقط غالب قلمة بعلبك مع وثاقة بنائها » 
واتفرق البحر الى قبرص وقد حذف بالمراكب مثه الى ساحله » 
وتعدى الى ناحية الشسرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة » ومات 
أمم لا يحصون ولا يعدون حتى قال صاحب مرآة الزمان : انه مات 
في هذه السنة بسبب الزازلة نحو من ألف ألف ومائة ألف انسان 
قتلا تحتها : وقيل ان أحدا لم ,بحص من مات فيها والله سيحانه 
أعلم ٠‏ ( ابن كثير 2507/10 4؟) 
مده شعبان ( من ١؟‏ ابريل ؟١؟1‏ م) 
7 جاءت في شعبان زاؤزلة عظيمة » فشقت قلعة حمص ورمت المنظرة 
التي على القلعة » وأخربت حصن الأكراد » وامتدت الى نابلس 
فاخريت ما بقى ٠‏ ( السيوطي 48 ) 


آخرق 


| مكتيتنا العربية ' 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


5. 


م 


14 


( من ٠١‏ سيعيير 108 م ) 

جد وفيها كانت زازلة عليية عمت أكثر البلاد:: مصر والشام والجزيرة 
وبلاد الروم وصقلية وقبرص » ووصلت الى الموصل والعراق 
وغيرهما ؛ وشرب من مديئة صور سورها » وأثرت في كثشير من 
العام ٠ 0 ٠‏ (ابن الأثيرة/حةا) 


0 قال المقريزي :ديفت ال سب ياد اليب 


لفلف 
القرن السابع 

الأريعاء ه رجب (1م يناير 1١١6‏ م) 1 

03 ا 01 0 
شديدة » وجاءت الأخبار من كثير من البلاد. بأنها: زلزلك ولم تكن 
قوية ١ ٠‏ ( ابن الأثير 0/1١‏ ) 

(من ىا يوليه م١٠؟1)‏ 

د وفيها كانت زلزلة عظيمة بتيسابور وخراسان ».وكان أشدها 
بنيسابور » وخرج أهلها الى الصحراء أياما حتى سكنت وعادوا 


الى مساكتهم + ... لابن الأثير ام 
33 وفيها كانت الزلزلة بنيسابور + فدامت عشرة أيام وهي تعاودهم ٠‏ 


وهلك تحت الردم عالم عليم ٠‏ (الدواداري ب/ركذا) 
(من ها يونيه 11كلام) : 8 
2 وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمعبر والقاهرة » هدمت دورا 

كثيرة » وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من قلعتها أبراجا ‏ ومات 

خلق كثيي من الصبيان والوان تحت الهدم 8 

(ابن كثير 0/9 ) 
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الدكتور عبدالله يومف الغئيم 


زفذة 


ينل 


510 


564 


الأحد +٠١‏ صغفر ( 4 مارس 1١58‏ م ) 
بد زلزلت الأرض بالموصل وديار الجزيرة والعراق وغيرها ٠‏ زلزلة 
متوسطلة ٠‏ (ابن الأثين 147/1) 
الأربعاء ه؟ ذى القمدة ( 18 نوفسبر 1١١5‏ م) 
عد وفيها ٠.٠‏ ضحوة النبار زلزلت الأرضى بالموصل وكثير من البلاد 
العربية والعجمية » وكان اكثرها بشهرزور ؛ فانها خرب أكثرها » 
لا سيما القلعة » فائها أجحفت بها » وخرب من تلك الناحية ست 
قلاع » وبقيت الزلزلة تتردد فيها نينا وثلاثين يوما » ثم كشقها الله 
عنهم ٠‏ وأما القرى بتلك الناحية فخرب أكثرها ٠‏ : ّ 
( ابن الأثين ؟د/رهدة) 
( من ١؟‏ فبراير 164 م) ١‏ 
بد وفيها نلهر بأرض عدن في بعض جبالها نار لير شرارها الى البحر 
بالليل ويصعد منها دخان عظيم بالتهار + 
(ابن المماد ههه ) 
غرة جمادي الآخرة ( 5١0‏ يونه 105 م) 
بد وكان ابتداء الزلزلة بالمديئة الشرفة مستهل جمادى. الآخرة أواخر 
جمادى الأولى من سنة أربع وخمسين وستمائة ١(‏ ا يوية +56ام) 
وابتدأ بزلزلة خفيفة أحس بها سكان المدينة المنورة » ثم اشتدت 
ليلة الأربعاء ثالث الشهر أو رايعه » ففي الثلث الأخير من الليل 
حدثت زلزلة عليبة أشنق الناس منها » و'نزعجت القلوب لميبتها » 
: واستمرت الى يوم الجمعة » ولها دوي أعلم من الرعد » فتموج 
الارض وتنحرك الجدارات حتى وقع في يوم واحد » دون ليلة » 


54 


5 


عدوي 


3 


و 
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شاني عشرة حركة » بات الئاس في الحرم الشرف بتفرعون 
ويبكون » وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفين رؤوسهم مقرين 
مبتهلين مستجيرين بنبيهم صلى الله عليه وسلم *٠‏ 

وظهرت النار يوم الجمعة شرقي المدينة على مرحلة متوسطة 
منها ( حوالي خسين كيلو مترا ) في موضم يقال له قاع الهيلاء » 
على قرب من مساكن قريظة » وموضوع يقال له أحيلين » ثم عرجت 
واستقبلت الشام سائلة الى أن وصلت الى موضم يقال له قرين 
الأرنب بقرب من أحد نوقفت وافلفت ٠‏ وكانت تنقذف يزيد 
الاحجار كالبحار المتلاطية الأمواج » وعد لهيبها في الأفق فتاما 
حنى طن شان أن السمن واس كسما » اذ بلا بجة الاشراق 
في الآفاق ٠‏ 

واستيرت هذه النار مدة ظهورها تاكل الأحجار والجال 
وتسيل سيلا ذريها مثل النهر أحير وأزرق له ددي كدوي الرعد » 
في واد يكون طوله مقدار أربعة فراسخ ( نحو +50 كيلى مترا ) 
وعرضةه أربعة آميال ( نحو ثانية كيلى مترات ) وعمقه قامة ونصف 
وهي تجرى على وجه الأرض والسخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك 
فاذا خمد اسود بعد أن كان أحمر ؛ ولم يزل يجتمع من هذه 
الحجارة في آخر الوادي ؛ عند منتهى الحرة حتى قطمت في وسط 
وادي الشاة الى جية جبل وعيرة » فسدت الوادي المذكور بسد 
عظليم من الحجر المسبوك بالثار ٠‏ وانقطم وادي الشسظاة يسبب 
ذلك وصار السيل اذا سال يتحبس خلف السد حتى يصير بحرا مد 
النقر عرقنا بوطر لاد ارو من د 00 

ثر الماء من خلفه » فجرى في الوادي المذكور سنتين كاملتين ٠‏ 


الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 


أما السئة الأولى فكان قد ملا ما بين جانبي الوادي » وأما الثانية 
فدون ذلك ٠‏ ثم انخرق مرة أخرى في العشر الأول بعد السبسائة 
فجرى سنة كاملة أو أزيد ثم انخرق في سنةأربع وثلاثين. وسبعائة» 
وكان بعد تواتر أمطار عليية في الحجاز ؛ فكثر الماء » وعلا جانبي 
السد وجا يدل (ه رسكيه + 0 
وذكر القطب القسطلانى فى كتاب أفرده لهذه الثار » وهى 
ممن أدركها » ولكنه كان بمكة فلم يشاهدها » أن ابتداءها يوم 
الجمعة من شهر جمادى الآخرة وأنها دامت الى يوم الاحد السابع 
والعشرين من رجب » ثم خمدت ء فجملة ما أقامت اثثان وخمسون 
يوما لكنه ذكر بعد ذلك أنها نللت منطفية أناما ثم لهرت + قال': 
وهي كذلك تسكن مرة وتختفى أخرى ٠‏ وذكرٍ المؤرخون أنها 
انقطلعت بالكلية بعد ثلائة شهور ٠‏ 
( نتصرف عن السمهودي : )1٠١5- 1١٠/١‏ 
لاه (من 4؟ ديمير 1508 م) 
د وفيها كثرت الزلازل بأرض مصر ٠‏ (المقريزي ١/ر١5)‏ 
و0 ربيم الآخر ( من ه مارس 185١‏ م) 

:د وردت الأخبار من ناحية عكا وبلاد الافرئج أن سيع جزائر ف يالبحر 
خسف بها وبأهلها » بعد أن نزل عليهم دم عدة أيام وهلك منهيم 
خادئق ثيرة قبل الخف ٠‏ وعادوا أهل عكا لابسين الواد ؛ وهم 
بكون » يجلدون أرواحهم باكمام الزرد الذي عليهم ويستغفرون 
لذنوبهم . (الدواداري حرهم 

5 (من 5؟ نوثبير ١951‏ م) 
بد وقع بالديار المصرية بمصر والقاهرة والوجهين القبلى والبحرى » 


رذن 
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اسياب الزلازل واحدائبا في التراث المربي 


والبلاد الشامية : دمعق وصفد والكرك والشو بك وغيرها وسواد 


أكد 


ند 


اد 


سمه 


العراق زازلة شديدة تساقطت فيها الأبئية وتشققت الجبال وتقطعت 
الصخور وتفجرت الأرض عيونا وخرج الناس من مساكتهم ٠‏ 
(التلتفندي ؟/14ا) 


رمضان ( من هو يولية 558( م ) 


د حدثت زلزلة عظليمة بالمؤصل بحيث أنه انق ق ألشط الذي اير 
بضيعة دار بتيا نصفين وخربت أكثر دورها ٠‏ ' 
(اليونينى 001 ) 
٠‏ ربيع الآخر (١؟‏ فبراير 1554 م ) 
بد كانت زلزلة عظيمة ( بمصر ) هدمت عدة أماكق .' 
(المقريري 03 

( من ٠١‏ سبتمير 558ا م ) 

83 وورد الخير بحصول زلزلة في بلاد سيس خرب منها قلعة سرفئد 
وغدة قلاع » وهلك كثير من الناس حتى سال النير دما وتلفنت عدة 
جهات ٠‏ , (المتريزي ١/+لاه‏ ) 

( من 7" يونية 1006 م ) 

بد وفيها كانت زلزلة بأخلاطك واتصلت بديان بكر ٠‏ 

( ابن كثين 30/8 ) 

شعبان ( من ١#‏ أكتوبر 1524 م ) 

ند كانت الزيادة الهائلة بدمعق بالليل » وهكذا. هو الزيادة.كي الأصل 
الذي وقفت عليه من الذهبي ؛ وما يظهر لى معئى صحيح ولمله 
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الدكتور عبدالله يوسف النتيم 


5 


مود 


رقف 


الزلزلة » والله أعلم ؛ فخربت البيوت وانطدت الأئهار ٠‏ 
( الائعي ؛/رحةا ) 

صفر ( من 1١‏ اير ١98‏ م ) 

د دقع بغزة والرملة ولد والكرك زلازل عليئة هدمت ثلاثة أبراج 
من قلمة الكرك ٠٠‏ وزلزلت أيشا اللاد الساحلية فانهدمت عدة 
أماكن ٠‏ فلما ورد الخبر بذلك خرج الأمير علاءالدين ايدغدي 
الشجاعي من دمشق لعمارة ما تهدم ببرسوم شريف ١ ٠‏ 

(المتريزي ا/رسعمما) 
بد زازلت غزة والرملة وقاقول ( قاقون ) والكرك ؤسقطت من قلمتها 
أماكن كثيرة وثلاثة أبراج ١ 7 ٠‏ (السيرطي .هم 

( من ؟ديسير بولا م) ش 

03 كات رار ائرت تي حاارة اقل قل عق اناري منطناجا 
عبرو اتنصل بعشه عن بعش » وكان أخف مما حدث في جامع 
القاهرة ٠‏ ( اليوطي 5٠‏ ) 


( القرن الشسامن ) 


الخميس م5 ذى الحجة ( هو أغسطس 1208م ) 

د لما كان يوم الخميس الثالث والعشرين من شير ذى الحجة قبل 
طلوع الشيس زلزلت الارض زازالا شديدا لم يعهذ بمصر مثلها 
من قبل ٠‏ ثم انتدت في جميع البلاد بالشام ومصر ء وأقامت تهتز 
تقدير ربع ساعة فلكية ٠‏ وكان لها دوى كدوى ى الرعد ٠‏ ثم انها 
حدمت ماين الجوا مع »من مارة امم العاكي ٠‏ ولك أكثر 
جدرائه وخرب هذا الجامع خرابا شنينا * لم تكن أثرت في شيء 


>34 


1 
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أكثر منه ٠‏ واه نشقت المنارة التي للمدرسة المنصورية بالقاهرة التي 


بين القصرين الى أن احتيج بعد ذلك الى هدمها وعبرت كاحسن 
ما يكون ٠‏ واختص بسارة الجامع الحاكمي الأمير ركن الددين 
بيبرس الجاشتكير » وصرف عليه من ماله شيء كثير » وعاد كاحسن 
ما كان وأجد ٠‏ وانهدمت أيضا مئارة جامع الفاكيانين وهو انشاء 
الظاهر بن الحاكم الفاضي ٠‏ وانيدمت أضا منارة جامع المالح 
أبن رزيك الذي فاهر باب زويلة وبعض جدرانه ٠‏ ونشقانت ,جدر 
جامع مصر وهو جامع عمرو بن العاص رضىالله عنه » وتشعب فيه 
شى كثير ٠‏ وهدمت شيئا كثيرا من مثاير الجوامع والماجد ببصر 
والقاهرة » وأكثر ما أثرت في الجوامم والماجد., ٠‏ وعيروا يعد 
ذلك كاحسن ماكانوا ٠‏ واختص بعمازة جامع .+ معشر الأمير 
سيف الدين سادر ثايب السلطنة المعظية ٠‏ 1 
وهدمت منارة اسكندرية ٠‏ وخريت أكثر دمنهور الوحشن بالبحيرة 
خرايا شنيعا ٠‏ وكذلك مديئة أبيار بالمنوفية » والجزيرة بالديار 
المصرية ٠‏ وحصل الخراب الشنيع في ساير اقليم "ديار مصر ٠‏ وطلع 
البحر المالح الى مديئة ثثر الاسكندرية » فغرق كتير من قماش 
القصارين وغلال كثيرة كانت على ساحل البحر ٠‏ وهاج البحر 
هياجا عظيا » وهدمت أبراج كثيرة عدة من الاسكندرية ٠‏ وهلك 
جماعة عدة من الناس : تحت الردم عند حصولها في أول حال ٠‏ 
ووصلت حتى عست أرض برقة وبلاد نونس من المغرب » وصقلية 
وقابس ومراكش ٠‏ ؤوصلت الى بلاد بي الأحير المرينيين ٠‏ وعبت 
السواحل وخربت قبرص الى الارض » ولم ,بق بها كنيية الا 
القليل ٠‏ وذلك جميعه حسبها وردت به الاخبار من جميم هذه 
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الدكتور عبدالله يوسف الغنيم 


النواحى بعد ذلك ٠‏ وكذلك عنت أنطاكية وأعباليا الى الملاية 
وأنطاكية وبعض بلاد سيس ٠‏ ووصلت الى قسطتطينية العظمى * 
( الدواداري و/رلء ب 15 ) 
بد وفيها كانت الزازلة المظيمة : وذلك أنه حصل بالتاهرة ومصر في 
مدة نصب القلاع والزينة من الفساد في الحريم وشرب الخور 
مالا بسكن وصفه » من خامس شهر رمغازالى أن قلعت في (أواخر 
شوال ) ٠‏ فلما كان يوم الخميس ثالث عشرى ذى الحجة عند صلاة 
الصبح امتزت الأرض كلها » وسسم للحيطان تمقعة وللسقوف 
أموات شديدة » ومار الماشي يميل والراكب. يسقط حتى تخيل 
الئاس أن الماء انطيقت على الارض » فخرجوا في الطرقات رجالا 
وناء » قد أعجلهم الخوف والفزع عن ستز النساء.وجوههن » 
واشتد الصراخ وعظلم الضجيج والعويل ».وتاقطت. الدور 
وتشققت الجدران وتهدمت مآذن الجوامع والمدارس » ووضصع 
كي العناء العرانل ما في لزنن وخرنمت راح ماصفة + 
نفاض ماء النيل حتى القى المراكب التي كانت بالشاطىء قدر رمية 
سهم » وعاد الماء عنها فصارت على اليبس وتقتلمت مرانسيها » 
واقتلم الريح المراكب السائرة في وسط الماء » وحذثها الى 
الشامليء ٠‏ 
ونقد للناس من الأموال شيء كثي : فائهم لما خرجوا من دورهم 
فزعين تركوها من غير أن يعوا على شيء مما فيها » فدخليا أعسل 
الذعارة وأخذوا ما أحبوا ٠‏ وصار الناس الى خارج القاهرة » وبات 
أكثرهم خارج باب البحر ؛ ونصبوا الخيم من بولاق الى الروضةء 
ولم تكد دار بالقاهرة ومصر تسلم من الهدم أو تشعث بعضيا » 
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وسقملت الزروب التي باعلى للدور » ولم تبق دار الا وعلى بابها 
التراب والطوب ونحوه ٠‏ وبات الئاس ليلة الجمعة بالجوامع 
والمساجد » يدعون الله الى وقت صلاة الجمعة ٠‏ 


وتواترت الأخبار من الغربية بسقوط جميع دور مديئة سخا» حتى 
لم ببق بها جدار قائم وصارت كوما وأن ضيعتين بالشرقية خربتا 
حتى صارتا كوما ٠‏ وقدم الخبر من الاسكندرية بان المنار انشق 
وسقط من أعلاه نحو الاربعين شرفة ؛ وأن البجر هاج وألقى الزيح 
العاصف موجه حتى وصبل باب الخر وصعد بالمراكب الائر نجية 
على البر » وسقط جانب كبير من السور » وهلك خلق كثين ٠‏ 
وقدم الخبر من الوجه القبلى بان في اليوم ال ذكور هبث ,ريح 
سوداء مظلمة حتى لم ير أحد أحدا قدر مانا ال ايت الارض 
وتشققت ولهر من تحتها رمل أبيض » .وفي بغض المؤاضم رمل 
أحبر » وكشط الريح مواضع من 'الارض فظلهرت عمائر قد ركبها 
السافي » وخربت مديئة قوص ؛ وأن رجلا كان يحلب بقرة فارتقع 
في وقت الزلزلة وبيده المحلب © وار تفعت البقرة حتى سكنت 
الزازلة » ثم انحط الى مكائه من غير أن يتبدد شي» من اللبن الذي 
في المحلب ٠‏ وقدم الخبر من البحيرة أن دمنهور الوحش لم ببق 
بها بيت عامر ٠‏ 

وخرب من المواضم المشهورة جامع عرو بن العاص بمصر » فالتزم 
الامير سلار النائب بعمارتهء وخربت أكثر سوارى الجامع الحاكبي 
بالقاهرة وسقطت مئذتاه فالتزم.الامير بيبرس الجاشتكير بعمارتهء 
وخرب الجامع الأزهر ؛ فالتزم الامير سلار بعمارته أيضا وشاركه 
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فيه الامير سئقر الاعسر ٠‏ وخرب جامع الصالح خارج باب زويلة » 
فعمر من الخاص السلطاني ؛ وتولى عمارته الامير علجالدين سنجر٠*‏ 
وخربت مئذنة المنصورية ؛ فعمرت من .الوقف على يد الامير 
سيف الدين كهرداش الزراق ٠‏ وسقطت مئذنة جامع النكاهين ٠‏ 
وكتب بعمارة ما تهدم بالاسكندرية » فوجد قد انهدم من السور 
ست وأربعون بدنة » وسبعة عشر برجا فعمرت ٠‏ 

وقدم البريد من صفد أنه في يوم الزلزلة سقط جائب من قلئة 
صفد » وأن البحر من جية عكا انحسر قدر فرسخين واتتقل عن 
موضعه الى البر » فتلهر في موضع الماء أشياء كثيرة في قعر البحر 
من أصناف التجارة » وتشققت جدر جاهم بني أمية' بدمشق ٠‏ 
واستمرت الزلزلة خمس درج » الا أن الارض أقامت عشرين يوما 
ترجف » وهلك تحت الردم خلائق لا تحمبى : وكان الزمان صيفاء 
فتولى :بعد ذلك سموم شديدة الحر عدة أيام ٠‏ واشتغل الناس 
بالقاهرة ومصر مدة في رم ما تشعث وبنى ما هدم ؛ وغلت أصناف 
السارة لكثرة طلبها ؛ فان القاهرة ومصر صارت بحيث اذا رآها 
الانسان رتخيل أن العدو أغار عليها وخربها » فكان فى ذلك للف 
من الله بعباده ‏ فانهم رجموا عن بعض ما كائوا عليه من اليو 
والفساد أيام الزينة » وفيهم من أقلع عن ذلك لكثرة توارد الأخبار 
من بلاد الفرنج وسائر الأقطار بما كان من هذه الزلزلة ٠‏ 

واتفق فيها الامر العجيب أن الامير ببيرس الجَاشتكير لما رم ما 
تشعث من الزلزلة بالجامع الحاكمي » وجد في ركن من المكذئة كف 
انسان بزئده قد لف في قطن وعليه أسطر مكتوبة لم .يدر.ما هي » 
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فى 


ذف 


رقف 


لكندا 


اغالا 


والكف طرى ٠‏ ونكت دكان لبان مما سقط في الزازلة » فاذا 
أخشابها قد تصلبت على اللبان وهو حي ٠‏ وعنده جرة لبن ,يتقوت 
منها عدة أيام » فاخرج حيا لم يه سوءاء 
(المقريزي كه سؤة) 
( من اس مايو ١٠#1لام‏ ) 
زلزلت شهرزور وتهدمت فيها أملاك ودور وهلك تحت الهدم 
جماعة ٠‏ (النسري 6 
( سن ذا مارس اما م ) 
يد حدثت الزيادة العظمى ببعليك فغرق في البلد مائة ويقبع وأربعون 
نسسة » وجرف السيل سورها الحجارة مسافة أربعين ذراعا ؛ ثم 
تزلزل بعد مكانه مسيرة خمسسائة ذراع وكان ذلك آينة بينة » 
وتهدم من البيوت والحوانيت نحو ستبائة موضع ٠‏ ا 
( اليافمي 05/6 ) 
محرم ( من ١٠؟‏ يناير 19 م ) 
د حضلت زازلة عظيمة بدمشق » وقى الله شرها ٠‏ 
(ابن كثيي ٠٠١/١4‏ ) 
رجب ( من م1 اير و1 م ) 
وفيها حدثت زازلة بطرابلس ( الام ) في رجب هلك فيها ستون 
اثاناء٠‏ ( القريزي ؟/ 0 ) 
ذى الحجة ( من ١١‏ مابو 141 م ) 
عد زلزلة عظيمة ببصر والشام مات فيها تحت الردم ما لا يحصى 


]| مكتبتنا العربية. 


الدكنر عبدالله يوسف العُنيم 


وغرقت مراكب كثيرة وتهدمت جوامع ومواذن لا تعد ٠‏ 
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(اين العماد ١57/5‏ ) 

البت ١6‏ شعبان (" ينابر 1844 م) 

جاءت زلزلة بدمشق لم يشعر بها كثير من الناس لخفتها ؛ ولله 
0 شعثت في بلاد حلب شيئا 

من العيران حتى سقط بعض الابراج بقلعة حلب » وكثير من 
0 ومساجدها ومشاهدها وجدرائها » وأما في القلاع حولها 
فكثير جدا » وذكروا أن مدينة منبج لم ببق منها الا القليل » وأن 
عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله 

(ابن كثيل 11/14؟) 

اللبت 4 رمشان ( 5 ديسمبر 1841م ) , 3 

د زازلت القاهرة مرتين في ساعة واحدة "٠‏ , 0 

(المقريزي كراك») 

( من ١‏ أبريل م6٠‏ م) 

33 فلما كان بعد عشاء الآخرة هبت ريح شديدة » وحدثت زلزلة 
عظليمة » وامتد البحر من المينة ( ميئاء فاما جوسطة ) نحو مائة 
قصبة » فغرق كثير من مراكبهم وتكرت » نظن أهل قبرص أن 
الساعة قانت ؛ فخرجوا حيارى لا يدرون ما يصئعون » ثم عادوا 
الى منازلهم غ فاذا أهالييم قد ماتوا » وهلك لهي ثلاثة ملوك ٠‏ 

( المقريزي علدت ) 

رمضان ( من ١١‏ أكتوبر 105 م) 

د حدثت زلزلة في رمشان ( في مصر ) والناس في صلاة المغاء 
الآخرة ٠‏ (المقريري «/رحهم) 


لين 
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وها 


ام 


حملا 


احدنا 


أولا 


نا 


( من م؟ سبتمبر 154 م ) 
د كانت زازلة عظيمة » رأيت ذلك مكتويا على ظهر كتاب ولم يعين 


بأي مكان كانت * ( السيومطي 0 ) 
( من ماسبتمير 105 ام ) 

د زلزلة حائلة بصفد ٠‏ (اين العناد ١/5‏ 1؟) 
جمادىالأولى ) من 19 أكتوير سويضا م( 

عد زلزلة خننيفة ( في القاهرة ) (المسقلاني )0/١‏ 
الثلاثاء 9 شعبان ( ٠١‏ سبتسبر 1# ام ) 

عد زلزلت مصر والقاهرة زلرلة خفيفة  .‏ , (الستوي عت : 


بيد زلزلت القاهرة مرتين. » لكنها خفيفة ٠‏ 
(السيفيا 5 
الاثنين 1 جمادى الآخرة ( 18 يولية <مم1 م) 

جد زلزلت القاهرة ومصر في الساعة الرابعة زلزلة خنيفة.٠.‏ 
( الصيرفي 14/١‏ ) 

) اكتوير معام‎ 14  ريمتبس‎ ١( رمضان‎ #٠  نابعش‎ ٠ 
شعبان الى‎ ٠١ عد حصل في ثغر عدن زلازل عليمة » ودامت من يوم‎ 
)45 (تاريخ اليمن‎ ٠ سلخ شهر رمضنان المعظلم‎ 

صفر ( من ٠م‏ يثاير وم"1 م ) ٠‏ 

عه اتفق تفق في هذه النة وقوع حاذثة عظيية ببلاد خراسان »-وهي 'أنه 
هبت سدينة نيسابور رياح عاصقة في شير حفر » أرتجت الارض 
من شدة هبوبها » وحدثت زلزلة مهولة » تحركت“"الارض منها حركة 
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الدكتور عبدالله يوسف النيم 


عنيفة » حتى كان الانسان وغيره تفع عن موضعه قامتين وأكثر 
وصارت الارض تنتقل من موضع الى موضم + فلم يبق شيء في 
جميم أقطار المدينة من البيوت والأسواق والمدارس ونحوها الا 
وامتز امتزاز! عنليما » واستمر الحال كذلك الى ضحوة ثهار اليوم 
الرابع » فسكنت الزازلة » وأمن الناس والمانوا » واذا بريح عثليمة 
هبت في الحال » ثم تحركت الارض أقوى مما تحركت قبل ذلك » 
وانتلبت بأهلها » فصار عاليها سافلها » وخربت المدئة ؛ وملك 
أهلها ؛ فلم يسلم منهم إلا النادر ٠‏ وسلم سكان الفوقانيات » وهلك 
سكان التحتائيات » وسلم قوم كانوا في بغض الحمامات » وقد 
خرجوا الى الدهاليز فاحتوى.من بقى من الأراذل على أموال من 
قد هلك من الأفائل » وترأسوا بعدهم ٠.ثم‏ بعد أشي عير من بقى 
عمارات بالقرب من المدينة .التي هلكت » وعملوا عاليها فن الخشب 
والخيام ٠‏ ومن غريب ما وقع في هذه الحادثة أن قزية انتقلت من 
مكانها الى مكان قرية أخرى » فصارت فوقها بحيث لم يق للتي 
كانت أولا أثر يعرف » فكانت بين أهصل القرتين عدة خصومات 
ومحاربات ٠‏ وا تفق أيضا أن رجلا كان في بيته » فسقط البيت الا 
الموضع الذي فيه الرجل فانه لم يسقظ ء وسلم الرجل ٠‏ وكانت 
امرأة في الحمام» وقد أخذت لقمة وضمتها في فمها » فسقط الحمام 
عليها » فهلكت فيمن هلك » فلما نيش عنها » وجدت واللقمة في فيها 
لم تبلعها.» وولدها في نحضنها » ومئزرها في وسطها » وقلا أدخات 
احدى رجليها في داخل الحمام » ورجلها الاخرى من خارج “لم 
هل حتى تدخلها بل هلكت قبل ذلك ٠‏ وسلم مع ذلك الوقاد في 
أتون.الحمام » فانه ممن ألقته الارض عنها » فحذفته الى العلو » 


ولنفا 
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وصار بالبعد عن موضعه فسلم ٠‏ وقد اشتهر عند أمل تيسابور 
أنها خربت بالزلازل سبع مرات » فكانت هذه المرة أشتم مما مضى» 
لانيا تركت المديئة عاليها سافلها » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

( المتريزي #/ ل ممت 


( القرن التساسع ) 


0م ١0‏ محرم ( 3٠‏ سبتمبر 1883 م ) 


#وزازلت دمشق » وكانت زلزلة لطيفة ٠‏ ان دك 


دعم شعبان ( من "1 قبراير 1404 م) 


64 


بد وفيه ورد الخبر بأن طرابلس العام زلزلت بلادها زازلة.عليسة. 


هدمت مباني عديدة ؛ منها جائب من قلعة المرقب » وعمت اللاذقية 
وجبلة وقلمة بلاطنس وثفر بكاس وعدة بلاد بالجبل والاحل »م 
فهلك تحت الردم جماعة ٠‏ (المقريزي #/11) 
وفيها في الثامن من شعبان زازلت حلب وأعبالها زلزلة شديدة 
وخربت أماكن كثيرة ٠‏ وزلزلت قبل ذلك في يوم الجمعة ثالث 
جمادى الآخرة وقت الاستواء » ثم سكنت » ثم زلزلت زلازل كثيرة 
متفرقة فى طول السنة » وكانت الزلازل بالجهة الغربية منها أكثر ٠‏ 
١‏ ( العسقلائي ؟/30؟ ) 
وفي العشر الاخير من شعبان جاءت الاخبار بحدوث زلزلة عظيية 
في البلاد الطرا بلسية وانهدمت أبنية كثيرة» ووقم غالب قلمة الموقب 
وغيرها في أوائل رمشان منها » 
( الميرفي ؟/ركها ) 
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٠م‏ جمادى الاولى ( من ه توقمير 144 م ) 

عد زلزلت مدينة حلب زلزلة عظيمة ففزع الناس لها ولجاوا الى الله 

تعالى فسكنت » ثم عاودت مرارا ولم تفسد شيا ولله الحند » 
( العسقلاني 3/5و ) 
بقعم ذى القعدة ( من ه أبريل 1١4090‏ م) 

2 زلزلت أنطاكية زلزلة عظيمة » فمات تحت الردم عدد كبير قيل مائة 

وقيل أكثر ٠‏ ( العسقلاني ووم ) 
الم ٠١‏ شعبان "٠(‏ ديسسير 1408 م) 

د جاءت زلزلة عظيمة في نواحي. لاد حلب وطرابلن + فخرب من 
اللاذقية وجبلة وبلاطنس أماكن عديدة » وسقطت: قلعة بلاطنس » 
فمات تحت الردم بها خسة عشر قفا » ومات بجبلة خسة عشر 
قفا » وخربت ثغر بكاس كلها والقلعتين بها » ومات جميع أهلها » 
الا نحو خمسين تفسا ؛ وانشقت الارض وانقلبت قدر بريد من بلد 
القصير الى سلفوهم ؛ وأن بلد السلفوهم كانت فوق رأس جبل » 
فنزلت عنه » واتتقلت قدر ميل بأهلها وأشجارها وأعينها ومواشيياء 
وذلك ليلا لم..يشعروا الا وقد صاروا النى الموضم الذي انتقلت اليه 
البلد » ولم يتاذ أحد منهم ٠‏ وكانت ( الزلزلة ) أيضا بقبرص 
فخربت منها أماكن كثيرة » وكانت بالساحل والجبال » وشوهد ثلج 
على رأس الجبل الاقرع » وقد نزل الى البحر » وطلع وبينه وبين 
البحر عشر فراسخ ٠‏ وأخبر البحرية أن المراكب بالبحر الملح جلست 
على الارض بما فيها » من انحسار البحر ٠‏ ثم ان الماء عاد كما كانه 
ولم يتتضرر أحد ٠‏ (المقريزي 4/٠م)‏ 


مه 


|| مكتبتنا العربية.' 


00 
5 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث العربي 


كلم 


٠٠‏ رمضان ( ٠١‏ دييير 141 م) 

5 حصل في الجبال.( اليمن ) زلازل عنليمة ودامت قدر نصف.رمضان 
المعلم وانهدم برج من حصن الخضراء. ». واتشقت. بركة وسال ما 
فيها. من.الماء » واختلت حصون كثيرة فى بلاد حسير منها حصن 
الصغراء وغيره وذلك في شوإل سنة ام * 


( تاريخ اليبن 51) 


:م ١١‏ صقر ؛ 19 ربيم الأول ( 15 مارس 4 1٠‏ أبريل 3415م ) 


د وفي هذا الشير ( صفر ) اتفق وقت العصر من يوم الثلاثاء سابع 
عشرة حدوث زلزلة بمدثئة برصا مسالكة الروم ‏ اسنتمرت ثلاثة 
أيام بلياليها » لا.تهدأ » فسقط سور المدينة » وجربت عامة دورهاء 
بحيث لم يبق بها دار الا سقطت أو هدم بها شيء + وانقطع من 
جبل قطعة في قدر نصف هرم مصر » وسقطت الى الارض » 
وتفجرت عدة أعين من وادي الازرق » وانطمت عدة أنهر وكانت 
الزلزلة تاتي من جهة المأرب الى جية المشرق » ولها دوى كركض 
الخيل » ثم امتدت الزلزلة بعد ثلاثة. أيام مدة أربمين يوما » تعود 
كل يوم مرة.أو مرتين وثلاث وأريم » حتى خرج الناس الى 
الصحراء » ثم تمادت سنة ٠‏ (المقريزي 4//كم؛ » سم) 

بد. كسفت الشمس قبل الزوال ٠.‏ واتفق. وقوع زازلة في هذا اليوم 
في مدينة أرزتكان ».هلك بسببها عالم كثير وانتهدم من مباني 
القسطنطينية شيء كثير » وهدمت قيسارية بناها جهمة بلاد ابن 
عشمان وبرصا وما حولها وهلك يسبب ذلك ثاس كثين ٠‏ 


( المقلاني #/ركةا ) 


|| مكتبتنا العربية', 


سم اش سم ل سس يم 
ع 


الدكتور عبدالله يوسف الفثيم 
د دفي 14 ربيع الاول وقعت زلزلة عظيمة في مدينة أرزنجان وهلك 
يسببها خلق كثير » وكذلك وقم في اصطتبول وخرب منها مباني 


كثيرة ٠‏ ( الصيرفي ؟/0؛: ) 
هكم مرجب (كحابرية 55ؤام) 
عد حدثت بالقاهرة زلزلة خفينة ٠‏ (العسقلاني س/سمام) 
:د وقعت زلزلة عظيمة بالقاهرة حتى هدمت عدة بيوت ٠‏ 
( ابن لياس #سير) 


كلم كل ءلا!ا ذى الحجة ( 5١‏ ؟؟ نوثمير 1890 م ) , 
- اد الل 


(القريزي 4/+غ” ) 
ب في سابع عشر ذى الحجة زلزلت الارض بعد مضي نساعتين أو 
نحوها من اللبل وكانت خفيفة ٠‏ (العسقلاني حسم 


محم ١١60‏ شعبان ( 56 بونية» ه أغسطس ١8560‏ م) 
جد وفي يوم السبت سادسه حدث عند شروق الشمس زازلة قدر 
ما يقرأ الانسان سورة الاخلاص ء ثم زلزلت ثانيا مشل ذلك ثم 
زلزلت ثالثة » فلولا أن الله لطف بسكوتها لسقطت الدور » فان 
الارض مادت وتحركت المباني وغيرها حركة مرعبة» بحيث شاهدت 
حائطا خرج من مكانه ثي عاد ٠‏ (المقريزي 4/رهحة) 
به في الابع عثر من شعبان زلزلت الارض سسمر قدر درجتين » 
وكان أمرا مهولا » الا أنه لم بقع بها هدم شسيء من الاماكن الا 
اليسير ٠‏ (العسقلاني «/رهيم) 
«سجم شوال ( من ٠6‏ يولية ١45090‏ م ) 
د خسف ( بمدينة بلنسية ) وبما حولها نحو ثلشائة ميل » فيلك بها 


با 


|| مكتبتنا العربية.” 


ميمت بت ات مصسمد ع سي 
حون 


أسباب الإ لازل واحدائها فى التراث العربى 
من النصارى خلائق كثيرة ٠‏ وزازلت مدنة برش لونة زازالا 
شديدا » ونزلت بها صاعقة » فهلك بها أمم كثيرة وخرج ملكيا فيين 
بقى فارين الى نلامرها ٠‏ (المقريزي 06 
بد ووقع بها ( بالاندلس ) خسف ليم طوله نحو من ثلشمائة ميل ٠‏ 
(ابن اباس ١15/6‏ ) 
م ١١‏ شعيان (0؟ أبريل 141 م ) . 
ع كانت زلزلة عنليمة شديدة » بعد صلاة الظهر » بجزيرة الاندلس » 
وبمرج غرناطة » سقطت بها أبنية كثيرة على سكائها فهلكوا ٠‏ 
وخسف بثلاث ث بلاد كبيرة في مرج أغرئاطة ب وي يلد يدان وبلد 
أو طورة وبلد دارما ب فابتلعت الارض هذه البلاد بائاسها ونقرها 
وغنسها وسائر ما فيها ؛ حتى صار من يبر من خولها ببقول كان هنا 
بلد كذا وبلد كذا » وائخف في كثير من البلاد عدة مواضع » 
وسقط نصف قلعة أغرناطة » وتهدم كشي من الجامع الاعنلم » 
وسقط أعلى منارته ٠‏ ورؤي حائط الجامع رتفم ثم يرجم » ومقدار 
ارتفاعه نحو عشرة أذرع » ارتفم كذلك مرتين ٠‏ وخاف رجل عند 
حدوث الزلزلة » فاخذ ابنه وأراد أن يخرج من باب داره » فالتصق 
جانيا الباب » واتفرج الحائط فخرج من ذلك الفرج هو وابنه 
وامرأته » فعاد الحائط كما كان » وتراجع جانيا الباب الى حالهما 
قبل الزلزلة ٠‏ وأقامت الارض بعد ذلك نحو خمسة وأربعين يوما 
تهتز » حتى خرج ( الناس ) الى الصحراء ونزلوا في الخيم خونا 
من المدينة أن تسقط مبائيها عليهم * (المقريزي 6/<هم) 
وسيم الاثنين 19 رمضان ( 8١‏ مايو 164 م) 
بد حدثت زلزلة من صبح نهار الاثنين ٠٠‏ في الساعة الثانية من النهار 


)| مكتبتنا العربية ' 


سمس ب موي 0 
حو 


الدكتور عبدالله يومف الننيم 


وعنت أكثر البلاد في اليمن وأحس بها أكثر الناس ٠‏ 


لخكلنه 


دنه 


1م 


اكم 


عكم 


( تاريخ اليمن 1450 ) 

” ربيع الآخر ( 7 نوقمير 144 م) 

مد قبيل الثلهر بقليل حدثت زلزلة بالقاهرة اهتزت لها الدور هزة » فلو 
طالت قليلا لاخريت ما زلزلت ٠‏ (المتريري 5/ره»ه) 

شعبان (من 8؟ ناير 1488 م ) ش 

53 حدثت بالقاهرة زلزلة عند أذان العصر » اهتز بي البيت مرتين » الا 
أنها كانت خفيفة ولله الحيد ١ ٠‏ (المقريزي 0 

الاحد و؟ رمضان ( 5١‏ اير 1444 م ) 20 

5 نزل بتهامة اليمن من الساء رماد أبيض ليلا ولمعت رجفات في 
تلك الايلة ودوى فاصبحت الارض مستورة بالرماد من عدن الى 
الحجاز وشىء من الجبال فسبحان الفمال لما يشاء وبهذه السنة 
رخ من أدركناه من عوام أهل زبيد فيقولون سنة الرماد والله 
أعلم ٠‏ (ابن الديبع//بغيةالمستفيد ب7) 

( من 9؟؟ نوفمير 1405 م ) 

ع زلزلة عظيمة بارزثكان هدمت معظمها ٠‏ 

( السيومطي 58 ) 

محرم ( من + نوفسبر 1468 م ) 

عد كانت زلزلة عظيمة بالكرك » أخربت أماكن من قلعتها ومسورها 
وأبراجها > وماد نت مائة تمس ٠‏ (السيوطي 8ه) 

د وحدث في القاهرة زلزلة لكنها كانت خفيفة » ووقع مثلها بالبلاد 


569. 


١‏ ها مريت 


و 0 


أسباب الزلازل واحدائيا في التراث العربي 


الشامية » وكانت هناك زلزلة شديدة صعية » وكم منها عدة دور 
ما بين التدس والخليل ٠‏ (آابن اباس «/رءدم) 


ابم ب جنادى الاولى (15 دسير ١455‏ 
5 


د وفي فجر يوم الاثنين ٠‏ حصلت بمديثة زبيد زازلة عليبة فزعت 
الناس » وحملت أخرى في ثاني يوميا قبل صلاة الظهر » لكنها 
دونها ٠‏ 8 (ابن الديبع ‏ بغية المستفيد 004 


ام رجب ( من ٠١‏ أكتوبر 14875 م) 


د زلزلت مصر زلزلة لطيفة ليلا ٠‏ (السيوطي 8ه) 
0 وقم بالقاهرة زلزلة فيالليل؛ وكانت مهولة » وقم منها بعض أماكن» 
ولو أنها دامت ( درجة ) أخرئ جضل منها غاية القبرر للناس ٠‏ 

(.ابن لياس /را؟1 ) 


حم الاحد نا( محرم ([19 مارس ١481‏ 
ع( ع( 


لضن 


د زلزلت مصر ٠٠‏ بعد العصر زلزلة صعبة ماحت منها الارض والابنية 
موجات ؛ وسقطت بسببها شرافة أو قطمة من علو المدرسة 
المالحية ء (السيوطي 08) 

بد كانت مهولة بسصر والقاهرة ماجت مئها الارض وتحركت المآذن 
ومالت » وسبع للارض دوى كدوى الرحا وكان ذلك بعد العصر» 
فاستمرت نحو ثلاث درج وهي في اضطراب » حتى دهشت منها 
الناس ؛ وخرجت النساء من البيوت وهن حاسرات عن وجوهون 
وحصل للناس غاية الرعب ٠‏ 

2 ومات من هذه الزلزلة قاضي القضاة شرف الدين موسى بن عيد 
الدمشقي الحنفي » وكان جالسا بايوان المدرسة الصالحية » فقام 


بحم 


حلم 


»قم 


سير ل 
1 


الدكتور عبدالله يوسف الثليم 


حين وقعت الزلزلة » فسقط عليه ساقط من أعلى الديوان » فبات 


لوتته * (اين اباس #/رخ/١)‏ 
الاحد ه جادى الاولى » ربيع الآخر ( 1١‏ يونيه » من ه ماي 8م11م) 
به حصلت ( بمصر ) زلزلة لطيفة ٠‏ (السيوطي 8ه ) 


د وفي ربيع الآخر » وقعت في القاهرة بعد العشاء زلزلة » لكنيا كانت 
خفيفة ولم تدم » ولو دامت قدر درجة حصل مئها غاية الفساد ٠‏ 
ل( بن اباس #/راء؟ ) 
الخميس ؟! ربيع الآخر ( ٠١‏ مايو 1١424‏ م) 
د زلزلة عظيمة بسدينة زيد حتى اهتزت سقوف البنوت وخرج أهلها 
منها خاثفين على أنفسهم » وكذلك أهل الاسواقٍ واستدام ذلك 
الى غروب الشمس ٠‏ (ابن الدييع # بغية المستفيد 10) 


ربيع الاول ( من 59 مارس 1484 م) 
3 زلزلت حلب ست مرات أو أكثر زلزلة شديدة مهولة ٠‏ 
( السيوطي 56 ) 

( من ما يخلير ممؤاام) 

2 وني هذه السنة التي تليها حصلت في مدينة زيد ونواحيها بل 
وفي سائر البلاد فيما قيل زلازل عظيمة وتوالت وكثرت وأشفق 
الناس منها اشفاقا عظيما حتى حصلت زلزلة في مديئة زيد يوم 
جمعة بعد الصلاة اضطريت لها المديئة اضطرابا عثليما حتى حصلت 
أهل سوق الخان بزيد منه لشدة الخوف على أتثفسهم حنفاة بغير 
أردية وتركوا خرائتهم مفتحة كما هي فيها أموالهم وتجارتهم 
والثياب مطروحة على مفارش خرا نهم وكان من في البيرت يسيع 


كه 


أسباب الزلازل واحداثها في التراث العربي 


كوم 


موه 


5 


هيه 


رذن 


.| مكتبتنا العربية ' 


1 
على السقوف حركة شديدة ولم تقدم الى زبيد أحدا من ناحية 
في كلك الايام الا حدث أنه جد ذلك في البلد التي قدم منها ولا 
حول ولا قوة آلا بالله ٠‏ (ابن الدريع ب بغية المستفيد 104) 


6 ؛ ؟؟ جمادي الآخرة (١؟‏ أبريل » ٠8"‏ مايو 145٠‏ م )- 
بد زلزلت مصر زلزلة لطيفة يوم الاحد نصف الشهر ثم زلزلت أيضا 


بوم الاحد ثاني عشرينه ٠‏ (السيوملي وم 

جد في جمادى الآخرة وقعت: بالقاهرة زلزلة خفيفة بعد المغرب وماجت 

منها الارض ثم سكتت ٠‏ (ابن ابياس #/021) 
القرن العاشر 


الجمعة 5 ذى الحجة ( 0؟ يولية 16٠١‏ م) 

د وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة بعد العشاء » وأقامت نصف درجة » 
ولو دامت لافسدت ٠‏ وقد شاهدوا وقت وقوع الزازلة بعض 
النجوم في الساء تتثاثر ٠‏ (اين اباس #«/44) 

الثلاثاء ١‏ رجب ( 9؟ يثاير 1561 م) 

د حصلت بسديئة زبيد هزة عظليمة سمعت في جميع نواحي البلد ٠‏ 

ابن الدييع 145 ) 

١١‏ جبادى الاولى (؟ نوفمير 1601 م) 

يد وفي ليلة السبت الحادي عشر من جنادى الاولى ويرمها » حصل 
بسدينة زبيد ونواحيها زلازل » تواترت ليلا ونهارا » وأشفق الئاس 
متها ٠‏ (ابن الدبيع 155 ) 


3 


5 


3414 


31 


كلاد 


| مكتبتنا العربية.' 


الدكتور مألل يوسف الفنيم 

( من “ا يوليه 16٠09‏ م) 

زازلت مدينة الموصل وتبريز وأذربيجان ومدية أخلاط » وانهدم 
بعض اللبيوت ثم سكنت ٠‏ ( الحلبي باه ) 

د يها حصل سدينة عدن زلازل عفليية تواترت ليلا ونهارا ووقم 
بها حريق عظيم احترقت فيه دور كثيرة يلغ عدتها تسعمائة بيت 
وذهب من الاموال والاتفس ما لا يعلنه الا الله تعالى * 

(ابن العناد رم 


ا صثر (؟1 أغسطس 19١4‏ م) 

د وفي ليلة الجمعة ٠٠‏ حصل بسديئة زييد زلزلة عنليمة » وزازالت 
تلك الليلة مدينة زيلع زلزالا عظيما شديدا » ووقع بعض بيوتهار» 
وخرج أهل البيوت الى الاحل ؛ 'ولم يرجماوا إلى منازلهم الا 
صباحا ٠‏ 

( ابن الدبيع 141 ) 

يلة الثلاثاء سلخ المحرم ( ١‏ مابو ه190 م ) 

بد زلزلت مصر زلزلة لطيفة ٠‏ (السيوطي د الداودي 5) 

الاثنين ١‏ محرم ( © مايو 1605 م ) 

:د زازلت مدينة زيبد» وسمعت على السعلوح حركات شديدة؛ وتقلبت 
الآنية في الرفوف ٠‏ ( اين الدييم 6 

جادى الاخرة ( من ه سبتبير 191١‏ م) 

0 جاءت الاخباو بان وقم باسطنبول زازلة مهولة حتى أرمت المآذن . 
وأشرجت عدة أماكن وهلك يسبيها من الناس ما لا يحعى ؛ وهذه 


قنع 


اسباب الزلازل واحدائها في التراث المر العربي 


4 


كرسي مملكة ابن عثشان » وكانت حادثة عظيية ٠‏ 
(ابن اناس #/رعةا ) 
(ككطاير اامام) 

:د وفي ضحى يوم الثلاثاء ؛ العشرين من شوال » زلزلت مديئة زبيد 
زلزالا شديدا » ثم زلزلت مرة أخرى في نصف ليلة الاربعاء » سا 
الشهر المذكور » ثم زلزلت ثالثه (ضحى ) يوم الاربعاء المذكور » 
وانقض في عصر ذلك اليوم كوكب عظيم من جهة المشرق آخذا في 
جهة الشام » ورؤى نهارا » وحصل عقيبه رجمة علليمة » كالرعد 
الشديد » وزلزلت مدينة موزع » ونواحيها زلزالا عظيما ما سبع 
بثله على ما كتب به الى قاضيها النقية محمد بن أحمد الموزعي » 
فقال : حدئت في آخر شهر شوال + واستمرت الى الانْ » يعني في 
آخر شير ذى الحجة الحرام ,تردد ليلا وثهارا منها زلازل صنار » 
وزلازل كبار » وقد أضرت بأمل الجية اضرارا عليما حتى تصدعت 
البيوت الوثيقة الكبار » وخربت البيوت الضعيفة البناء » وما سلم 
بيت من التشعث وتشقة تشققت الارض المدة للزراعة» وتهجمت القبورء 
واخترمل جملة من الآبار » والى الان لم ترتفع فالله تعالى يرفعها 

من المسلبين ٠‏ د ن الدبيع )م 
(١مارس١امام)‏ 

2 وفي عصر الخميس التاسع والعشرين من ذى القعدة » زلزلت 
مدينة زبيد زلزلة عظيمة » وكذا في ليلة الجمعة » سلخ الشسهر 
المذكور ٠‏ (ابن الدييع بحم 


اا 


حاو 


وله 


حكه 


تفيل 


نقذ 


| مكتبتنا العربية_- 
الدكتور عبَدّالله يوسف الفنيم 
(ءمارس ١١6ام)‏ 
35 زلزلت القاهرة يوم الجمعة يا من ذى ألحجة ٠‏ 
(السيولي ‏ الداودي لت 

14 ريم الاول ( 1١‏ يونية 1١1١‏ م) 

د زلزلة شديدة بسدئة زبيد ٠‏ ( ابن الدببع 45 ) 

الاثنين ٠؟‏ محرم ( م أبريل 1٠515‏ م) 

عو زلزلت ( مصر ) مقدار ربع درجة قبل الظهر ٠‏ 

( السيولي ‏ الداودي )م 

الاثنين ٠‏ محرم ( 9 مارس 1916 م ) 

د وقعت زلزلة خنيفة ( بالقاهرة ) » واستيرت تعاود الثانى ثلاث 
مرار » والارض تصضطرب اضطرابا ظامرا ٠‏ 

( ابن اياس 917/4 ) 

م1 جمادى الاولى ( ه أبريل 1689 م ) 

3 وفى ليلة السبت ٠٠‏ وقعت زلزلة لليفة بالقاهرة بعد أذان العشاء 
الآخرة بنحو عشر درج » مكثت نحو نصف درجة » ارتجت فيما 
الحيطان والستوف ٠‏ (السيوملي 7 العاذلي 0< ) 

14 جمادى الآخرة ( 4 أبزيل 1550 م ) 

وفي ليلة الجممة ٠٠‏ حصلت ( بالقاهرة ) زلزلة لليفة ٠‏ 

(السيوملي الداودي 5 ) 

الاحد 16 شوال ( 1١5‏ يولية 16597 م ) 

2 وقعت زلزلة لطيفة ( بالقاهرة ) في ضحوة الاحد ٠‏ 

( السيوملي الداودي 55) 
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جيه 


96 


فف-9 


لحطة 


) ريم الاول ( 1 نوفسبر 109 م‎ ٠١ 

3 قال الشاذلي وقعت قيل الفجر بنحو عثر درج زالزلة بالقاهرة » 
وأنا بالمئذنة فاج تالمئذنة منها موجا عظيما »وارتج ةرجا شديداءء 
ومكثت توج نحو درجتين أو ثلاث * (البسيوطي سه) 

عد وفي ليلة الاربعاء زلزلت مصر زلزلة لطيغة جدا ٠‏ 

(السيومي ‏ الداودي 5# ) 

ه رمضان ( 54 مارس 1٠64‏ م) 

عد بعد فجر ,يوم الاثنين ٠٠‏ ( زلزلت مصر زلزلة لطيفغة ) ٠‏ 

) اليوملي الداودى 0 

١‏ رجب +10 رمشان ( "٠‏ ديسمير +168 مه قبرايز به١‏ ع( 

:د وقعت زلزلة لطيفة جدا ( بالقاهرة ) (عن الداودي ) ٠‏ 

عد وهذه الزلزلة وجدت بالشام أيشا ٠‏ وأردنها في تلك السنة.زلزلة 
لليفة سابع عثرى رمغان ( عن بدرالدين الغزي ) ٠‏ 

( الحافظ 11 ) 

( من ٠١‏ يونيه بمه1 م ) 

عد وفيها زلزلت مدينة أنطاكية زلزلة عنليمة سقط منها جدران كثيرة 
ثم زلزلت مدينة دمياط » واستيرت تتزلزل أربعة أيام ؛ كل يوم 
خس مرات ٠‏ ( الجلبي 164 ) 

الاثنين 4 المحرم ( سيتمير 1658 م ) 

عد وفي ليلة الاثنين وقعت زلرلة ورجئة شديدة بمصر » ومعها دوى في 
الارض » واستمر أكثر من درجة » بل قريبا من درجتين وتهدم 
منها بعض البيوت » وانشق جدران ٠‏ ( عن بدرالدين الغري ) ٠‏ 

( الحافظ 551 ) 


تفده 


الاي 


ثم 


اكه 
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ات تش سه 
الاربعاء م١‏ ذى الحجة ( 18 بولية 56ه1 
3 3 3 3 


03 وقعت للة الاربعاء» ٠.‏ زلزلة ورجفة مع دوى في الارض »؛ واستمر 
نحو درجة ( عن بدرالدين الغزي ) ٠‏ 
( الحافظ 501 ) 
الجمعة ١‏ محرم ( 15 يونيه 1١954‏ م) 
0-3 زازلت الارض ( بالمثرب ) زازالا شديدا وفزع الناس لذللك ٠‏ 
( الناصري ه/رحهم ) 
غرة شوال (غ فبراير 10م ) 
05 قال الشاذلي : وقعت زازلة بعد العصر لطيفة لم يحصل منها شيء ٠‏ 
1 (السيوطي 14) 
( من 56 يثاير مها م ) ١‏ 
3 ا لوقع سي را اليوم 
الرابع تقطم الجبل أربع قطم وخرج منه دخان عظيم ٠‏ 
( الجلبي ٠٠6‏ ) 
الاحد ؛ صفر ( ه يثاير 16887 م ) 
2 قال الشاذلي : وقعت زلزلة بالقاهرة مكثت نحو خمس درج (بعد 
الظهر بيسين ) ماجت المآذن ووقم بعش رؤوس منها ٠‏ 


( السيوطي 54 ) 
يبد وقعت في أوائل صفر زلزلة عظيمة وقعت منها قلعة تبوك والحجاج 
بها ( عن النجم النزي ) ٠‏ (الحانظك ا 


( من وا أكتوبر 1591 م) 
يد زلزلت مصر القاهرة ثلاث مرات ثم سكنت * 
( الجلبي 3.07 ) 


نه 
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هد 
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اي 


تحليل السجل ونتائجه 

بدأ السجل بعام ٠٠١‏ هجرية» زمن خلافة عير بنالخطاب رضيالله عنه 3 
ولا يعنى ذلك أنه لم تق أية زلازل قبل ذلك العام » ولكنه أول تاريخ 
محدد للزلازل بعد الهجرة ٠‏ فقد ذكرت المعادر أن زازالا حدث على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنى اليجرة أي قبل سنة 
عشرين ولم يحدد التاريخ ( السيوطي : ؟8) ٠‏ 

أما الزلازل التي حدثت قبل البعثة » فقد أشارت المصادر العرية. 
الى مجبوعة من الاخبار التي أوردها الممسرون عن أحداث زازالية تقترن 
باخبار الانبياء عليهم السلام » ولعل أهسها وأقربها الى تاريخنا الزلزال 
الذي أماب مكة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ء وتائرت به الثيام 
وتحطم نتيجته ايوان كسرى في فارس ( السيوطي رص 36 516)ة 

تتوافر عن عمان وشرق الجزيرة العربية أية بيانات عن أحدات الزلازل 
بها » وسيب ذلك أن هذه المناطق ليست من مناطلق النشاط الباطنى كما 
هو الحال في غرب الجزيرة العربية أو مناطق الفعف القشري في بلاد 
الام »واذا ما عدت واذانازرت بسنت الرلازك القزرية منها (ني ابيا 
فان ذلك لن ينتج عنه الا زلازل ضعيفة جدا لا ستحق التسجيل عند 
موري تلك المناطق ء 

كما بلاحنل قلة الاخبار عن الزلازل التى حدثت ببلاد أفريقية 
والمغرب والاندلس اذ لا يتجاوز عددها عشرة أحداث ركم أن الغرب 
العربي من المناطق التي تكثر فيها الزلازل ٠‏ وربما بعود ذلك الى قلة 
اهتمام اللؤرخين المغاربة بمثل تلك الاحداث ٠‏ 
برتبط عدد من الزلازل الواردة في السجل بحدوث بباح عاصفة أو 
كسوف للشسسن قبل أو بعد الزازلة٠‏ ورتمثل ذلك ف يأحداث عام جاه 


الدكتور عبدالله يوسف الغنيم 


للها ع كمأ ه يتياه هه 4 5لا ها ء لالم هاا ٠‏ 

وربما كانت مثل هذه الملاحئلات هي التي دفعت أرسطو الى الريط 
بين الرياح وبين حدوث الزلازل » وكذلك رأيه في أن « الزازلة قد تحدث 
من كسوف الشس لان حر الشيس لا يمل الى الهواء كبثل وصوله 
قبل » فيحتقن البخار ولا يعلو كمثل علوه قبل ذلك » فيضطرب بالارض 
هنالك نتكون لذلك الرلزلة و٠‏ (أرسعلو : كباء اين سينا : ج١1‏ ) 
ينيد أحد النصوص التي لم توردها في السجل الى أن الفلكيين كانوا 
.تنباون بحدوث الزلازل » يقول المسقلاني (5//م) عن سنة اده : 
« كان أولها يوم الجبعة وكان أهل الهيئة ذكرؤا أنه بقع فنٍ أول يوم منها 
زلزلة » وشاع ذلك في الناس » فلم يقع شيء.من ذلك وكذيهم الله 
سبحانه وتعالى © ٠‏ 

وهذا الخبر يدل على أن هناك محاولات للتتيق بالزلازل بض 
النظر عن الاسلوب المتبع في ذلك ٠‏ 
يتح من النظرة العامة للسجل أن هناك نوعين من الزلازل » النوع 
الاول هو الزلازل الاقليبية التي تصيب منطقة بعينها » والنوع الثاني عو 
الزلازل العامة التي تصيب مجموعة من الاتاليم دفعة واحدة ٠‏ 

وفي ضوء الاحداث الواردة في السجل يكن تقسيم الرقمة 
الجنرافية التي تضمنيا الى سبع منالق زلزالية هي : ايران » والعراق » 
والشام » وغرب الجزرة العرية » ومصر » والفسال الافريقي ؛ وبلاد 
الاندلس » حيث نجد أن الزلازل التي تاثر بها هذه المناطق ل تاثر بها 
المناملق الاخرى الا تاثرا ثانويا ومثال ذلك الزلازل التي أصايت خس 
مدن ايرانية هي : خوزستان وأرجان وايذج وخراسان وبيوق عام 444ه 
لم تتآثر بها المنالق الاخرى ٠‏ كما أن الزلزال الذي أصاب أربع مدن في 


لكف 


ري 


ديت 
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نكف 


العراق هي بغداد وواسط وعانة وتكربت لم تاثر به سوى ممذان في 
فارس ٠‏ والزا ل ا ا 
ما يقايلها في المناطق الاخرى ٠‏ 

وفي تقديري أنه لابد من درامة تفصيلية ميداية تكن المناملق 
المأكورة مبنية على هذه المعلومات المحققة بحيث يسكن 'تحديد لحخطويك 
الضعف القشرى في كل منطقة + والتعرف على ما خلفته الزلازل من تاثير 
في السحنات الجيولوجية للمنطقة » وفي أشكال السلح الناشئة عنها » 
وما اذا كانت هناك دورات للتشاط الباءلني في كل منملقة ٠‏ وتوضح 
الخريطتان ١‏ + ؟ المدن التي تعرضت للزلازل فني أقاليم الجزيرة العربية 
وايران والعراق والشام» وقد استمنا بعدد من الاطالس إلتاربخية لتوضيح 
مواضم المدن ٠‏ 

أما عن النوع الثاني وهو الزلازل العامة التي 0 تؤثر في عدة أقاليم» 
فمنها زلزال عام ه4؟ ه الذي تأثرت به بلاد ال ومصر وبلاد الام 
وغرب الجزيرة العربية والعراق وايران » وزلزال عام 5٠٠‏ ه الذي عم 
مثلم الاقاليم المذكورة ٠‏ وقي بعض الاحيان تشير مصادر السجل الى 
حدوث زلازل عامة دون أن تحدد مكانها ؛ ومن ذلك قول المنصوري عن 
سنة ١41‏ ه « كانث الزلازل عامة فى الدنيا » وقول الدواداري عن سنة 
همع ه « وفيها كانت زلزلة عظليمة عامة » ٠‏ 
سجلت المصادر التاريخية مجموعة من أحداث الزلازل البحرية » وعلامتها 
انسحاب المياه من الساحل الى داخل البحر » وبعد فترة تعود المياه الى 
الساحل بسرعة كبيرة » وفي شكل موجات مد عالية يصل ارتفاعها أحيانا 
الى ؟١‏ مترا ٠‏ مما يودي الى تحطيم المراكب الراسية في المواني » 
واحداث الدمار فى المنشآت السسرائية الواقعة على الاحل ٠‏ ويطلق على 


الدكتور عبدالله يومف القثيم 


هذه الموجات في الوقت الحاضر مصطلح ياباني هو « التسونامي 
11د0ناة1 )) ووائح من وصف العرب لهذه الثامرة أنهم كانوا 
مدركين تماما علاقتها بالزلازل ؛ فأخبار انحسار البحر وعودته مرة أخرى 
تأتي داما مة مقترنة بأحداث زلزال معين ٠‏ 

وقد تسيبت الزلازل البحربة في عدد من الكرارث ؛ قفي عام 
هوم ه وقعت رجفة في شيراز غرقت يسببها مراكب كثيرة ذ فى الحر ٠‏ 
وفي عام ه انحسر البحر عن الساحل في بلاد الشام مسافة يوم » 
فنزل الناس الى أرضه يلتقطون فرجع الماء عليهم فاهلك خلقا كثيرا ٠‏ وفي 
عام ؟ «لاه انحسر البحر من جية عكا قدر فرسخين » واتتثل عن موضعه 
الى البر ٠‏ وفي عام 456 ه انخسفت أيلة ( على خليج المقبة ) كلفا 
وانجفل البحر في وقت الزازلة حتى اتكشفت أرضه ومشتى الناس فيه 
ثي عاد الى حاله ٠‏ 

وأدت الامواج الناتجة عن زلؤال عام عوياه الى هيجان اللبحر على 
سواحل الاسكندرية » مما أدى الى تهدم أبراجها وغرق قماش القصارين 
وغلال كثيرة على ماحل البحر ٠‏ دفي قبرص 'نسببت هذه الزلازل في 
غرق المراكب وتكسرها على الساحل في عامي بيده > هويا هاه 

ونستنتج من كل ذلك أن هذه الظاهرة التي ناخذ أمثلتها دائمما من 
سواحل المحيط الهادي ء وبخاصة عند الجزر اليابائية وجزر هاواي لها 
حدوث في منطقتنا العربية » وهو أمر لم شر اليه قط المراجعالعربية التي 
عالجت موضوع الزلازل + 
توجد بعض الاشارات الى الثورانات البركائية التي صاحبتها زلازل » 
وأهم تلك الاشارات ما ورد في خبر الانبثاقات اللابية التي حدثت على 


الف 
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لول أحد الصدوع الواقعة شرقي المدينة المنورة عام 04 ه والتي دام 
نشاطها قرابة ثلائة أشهر ٠‏ ويبدو آن هذا الحدث مرتبط بنشاط بركاني 
عام في غربي الجزيرة العربية » قفي سنة ؟هه ه نفسطت مجموعة من 
البراكين في عدن ء وقد أثبتنا هذا الحدث رغم أنه لم يكن مصحوبا 
بزلازل وذلك لارتبامله بالنشاط الباطني ٠‏ وفي منة ١ه‏ ه زلزل جبل 
في اليمن ثلاثة أيام كل يوم عشرين مرة » وفي اليوم الرابع تقطع الجبل 
أربع قطم وخرج منه دخان عظيم ٠‏ 

وعادة ما تمكون الهزات الزازالية المرتبطة بالنشاط البركائي هزات 
ضعيفة » ويكون تأثيرها في مناءلق الانبثاتات اللابية » سواء كانت 
صذوعا أو براكين » ومراكزها قريبة من مطح الارض .* ولذلك لم يذكر 
عن الزلازل التى صاحبت النشاط اللابي الذي حدث في المدينة أية 
حوادث تخريبية ٠‏ 7 1 
ابتداء من عام 7٠+‏ ه يذكر الجل الزمن الذي تسكثه الزلزلة » ويبنى 
عليه أيشا مقدار التخريب الذي قد تحدثه الزلزلة ٠‏ ففي العام المذكور 
كان الزازال المدمر الذي عصف ببلاد الشام وممر ناقامت الارض تيتز 
نحو ربع ساعة فلكية في تقدير الدواداري وخمس درج في تقدير 
المقريري أي ما يعادل عشربن دقيقة وأضاف أن الارض أقامت ترتجف 
عشرين يوما » أي أن القياس منحصر في الهزة الرئيسية الاولئ ٠‏ وفي 
عام “بوه ه وقعت بالقاهرة زلزلة مكثت مقدار خمس درج أيغا ماجت 
منها الآذنْ وسقطت بعض رؤوس منها ٠‏ وفي عام حهم ه كانت زازلة 
مهولة بمصر والقاهرة ماجت منها الارض وتحركت المآذن ومالت» وسمع 
للارض دوى كدوى الرحا » واستيرت نحو ثلاث درج وهي في 
اضطراب ٠‏ 


| مكتبتنا العربية ” 


مسج سبدو 


الدكتور عبداللة برسف القتيم 
وفي عام ههه ه وقعت بالقاهرة زلزلة خفيفة لو دامت قدر درجة 
حصل منها غاية الفساد » وفي عام ٠ه‏ ه وقعت بالقاهرة زلزلة مثلها » 
وأقامت نصف درجة ولو دامت لأفسدت ٠‏ وفي عام 1ه زلزلت مصر 
مقدار ربع درجة ؛ وفي عام 5ه ه وقعت زازلة لطيغة في القاهرة مقدار 
نصف درجة ارتجت فيها الحيطان والسقوف وفي عام مه ه وقمت 
زلزلة بالقاهعرة ماجت منها المنذنة موجا عظيما ومكثت توج نحو درجتين 
في الارض واستمرت أكثر من درجة بل قربا من درجتين أو ثلاث وتهدم 
منها بعش البيوت »6 وانه نشق جدران ٠‏ وفي عام 4 ه وقمت زلزلة 
ورجفة شديدة ببصر ومعها دوى ٠‏ 
وواضح من هذه النصوص التي حرصت غلى ايراذها جبيعا على 
أن القياس المذكور ليس قياسا لقوة الزلزلة وانما هو قياس لزمئها فقط » 
فالزلزال المدمر الذي حدث عام 7٠+‏ ه ليس بدرجة القوة الي كان عليها 
زلزال عام ححه ه الذي استغرق فس الفترة ٠٠‏ غير أن هناك ما فيد 
أن الزلزال لا يكون مدمرا الا اذا زادت فترته عن مقدار درجة » 
0 أن انقياس الزسني لمدة الزلزلة ام 
يستخدم الا فى مصر 
ل 
للدلالة على درجة القوة » منها : زلزلة شديدة مهولة ؛ زازلة شديدة جداء 
زازلة شديدة ء زلزلة مهولة » زلزلة هائلة » زلزلة عنليمة » زلزلة متوسلة» 
زلزلة لطيفة أو خفيفة ٠‏ 
نقرأ في السجل أخبارا متعددة عن التغيرات التي تطرأ على أشكال سطلح 
الارض تتيجة الزلازل » فمن ذلك نضوب العيون أو توقنها عن التدفق 


اليا 
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فترة من الزمن ؛ مثلما حدث عام س1 ه حيث نضب ماء المصيصة ساعة 
من الليل » وفي عام هغ؟ ه غارت عيون مكة ٠‏ وقد تتفجر العيون كما 
حدث في زلزال عام ++د ه في بلاد الشام والعراق ٠‏ أو تظهر الفوارات 
الحارة كبا حدث في عام غ144 وفي غنجرة من بلاد الروم ٠‏ 

وعن تلك الظاهرة يقول الكرخي : 

« وعند التزلزل تغور عون وتظهر عيون في بعض أوقاته وتنتقل 
عيون من مكان الى مكان والسبب في ذلك أنه يكون في بطن الارض 
عروق تجرى فيها الماء الى عيون ظاهرة فوق الارض وما يكون حول 
العرق من تربة الارض يكون صلبا واذا كانت الزلزلة التي سببها خروج 
البخار المجتم في بطن الارض فاذا أصاب مجرى الماء خلل تربته فوجد 
الماء منافذ آخر أقرب الى المركز فخرج في واحد منها وانقطم عن المجرى 
الاول وربما كان ماء محتبا في بطنها فيخرق البخار محبسه ويجعل له 
طريقا الى وجه الارض فينبع منه » وشوهد ذلك كثيرا » ولا تكون ما 
ذكرته الا فى أرض مختلفة التربة ٠‏ 

وأما في الارض التي رخاوتها أو صلابتها على صفة واحدة فانه 
يقل غور مياه عيونها وقنيها وقد يزيد ماء القناة وينقص عند الزلزلة على 
ما ذكرنا ع 660ء 

وتنعر ضصالجبال للصدوع والتداعي والانهيارات» ففي عام مم 

كانت رجفة فى الاهواز عظيمة 'تصدعت منها الجبال ٠‏ وفي عام مدها ها 
ندق جبل لبثان امطل على بعلبك شقا لا يعرف له اتتهاء ٠‏ 


(ه) الكرخي محمد بن الحسن ؛ انباط المياه الخفية حيدر آباد » 1701ه » 
ص 155 . 


تفن 


الدكتور عبدالله يومف الغنيم 


وتنثل الانهيارات فيما حدث عام وم ه حيث تقطع الجبل الملل 
على طبنة قلمة طول تبالين خراعا فير خضي +راعا روفي 17م 
سنطت قطعة عظيمة من جبل لبنان في البحر ٠‏ 


أما أفضل وصف للتغيرات الي يتعرض لها سطح الارض تنيجة 
للنشاط الباطني فهو ماجاء في وصف الاحداث البركانية والزازالية التي 
كانت في شرقي المدينة المنورة عام 04 ه » حيث كان للنشاط البركاني 
الاثر الاكبر في التغبيرات التي نجد تفصيليا في أحداث ذلك العام » فقد 
تمكون سد من الطفوح البركائية في وادي الشئلاة مبا أدى الى احتجاز 
السيل في ذلك الوادي » ونشات خلف السد بحيرة استمرت'عدة سنين ٠‏ 
يسكن أن توضح المعلومات الواردة في سجل الزلازل مجموعة من 
المؤشرات على مواقم العيران القديمة في مختلف أنحاء العالم الاسنلامي» 
والتي لم بعد لها وجود في الوقت الحاضر » وهئاك مجموعة من الاخبار 
التي تدل حدوث خسوف أدت الى اختفاء قرى كاملة » فمن ذلك زلؤال 
عام 54٠‏ بالقيروان ؛ حيث خف بثلاث عشرة قرية لم ينج من اهلها 
سوى ؛؟ رجلا » وزلزال عام +؛”م ه حيث خسف بلد الطالقان وبمائة 
وخمسين قرية من قرى الري » وزلزال عام سم ه الذي خسف بثلاث 
قرى هي همدان وأوطورة ودارما في مرج غرناطة بالاندلس « حتى صار 
من يمر حولها يقول كان هنا بلد كذا وبلد كذا ٠ 6» ٠٠٠‏ 

وقد يكون الامر عكسيا ؛ فينتج عن الاحداث الزلزالية ظهور آثار 
لقرى أو لحضارات سابقة كانت مطمورة في الارض ٠‏ ومشال ذلك ما 
حدث في زازال عام ؛4؛ ه الذي تاثرت به بلاد فارس » فكان من تنيجته 
أن اتفرج جبل كبير قريب من أرجان وانصدع » فظهر وسطه درجة مبنية 
بالآجر والجص قد خفيت في الجبل ٠.‏ « وفي الزلزال الذي تاثرت به 


إنيفة 


/ ذا لتريو. 


د 


0 
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خيبر عام :4 ه يذكر بن الجوزي أن الارض قد انشسيقت عن كنوق 
من المال > ٠‏ 
ان دارس الجترافية التاريخية للمنطقة العربية والاسلامية سيجد 
فائدة كبيرة من تنبع هذه المعلومات التي وفرها الباحث له في سجل 
الزلازل » وستثرى تلك المعلومات البحث في دراسة تثير مواضع المدن 
تتيجة لتعرضها للزلازل ٠‏ 
نخرج من السجل بتصور كاف عن متدار الدمار الذي تحدثه الزلازل 
في القوى البشرية » حيث يكون الضحايا بالالآف ٠‏ وربما بادت قرية أو 
بلدة كاملة » كما حدث في الرملة عام .+4 ه اذ خسفت المدينة ولم .ببق 


0 منها سوى دربين » وكان عدد الضشحايا فييا ٠‏ الفساء وأتى الخسف 


هنف 


الذي حدث عام به ه في بجنزة على "٠‏ ألف لم 

وتدل أرقام الفحايا الواردة في السجل وتفاوتها على أنها مبنية 
على احصاء رسمي للموتى ٠‏ في زلزال عام ؟4؟ ه في قومس كان عدد 
الشحايا كد٠4‏ نسمة وفي ثايلس عام 1 ها يلغ "٠06‏ تنسية ٠‏ وبلغ في 
لرابلس عام 9١لا‏ ه ستين نسمة ٠‏ وفي أنطاكية عام .٠م‏ ه مالة نسسة. 
بينما إرتفع العدد كثيرا في الزلازلالعامة التي تجتاح مجموعة من الاقاليم 
مثل زلزال عام بيده ه الذي أصاب بلاد الشام والعراق والروم وثارس» 
فقد وصل عدد محاياه الى مليون ومائة ألف السلة ٠‏ 

وكانت ترصل الى الحنكام كتب يوصف فيها الزلزال وعدد شحاياه» 
فمن ذلك ما رواه الطبري عن زلزال عام ٠م»‏ ه في أردبيل اذ أشار الى 


.ورود كتاب الى اللطان في وصف الحدث ؛ وآنهم دفنوا الى حين كتب 


الكتاب ثلاثين ألف نسمة ٠‏ وفي الزلزالالذي 0 تبريز عام 1م 


الدكتور عبد الله بومف الثنيم 

ينص ابن الجوزي على الاحصاء فيقول : « واحصى من هلك تحت الهدم 
فكانوا قربا من خسين ألف انان » + 

ويبلغ عد الزلازلالتي نص فيها على عد الضحايا ١0‏ زلزالا ققطء 
أما العدد الاكبر فيشار الى عدد الموتى بعبارة عامة مثل : : هلك-تحت 
الردم خلق عظيم » أو « مات تحت الردم مالا يحصى » ٠‏ 

وغنى عن اليان ما تحدثه هذه الظلاهرة من تغييرات فى تركيب 
السكان واعادة توزيعهم » فالا ما ينتج عن ذلك هجرات من أو الى 
الاماكن المنكوية ٠‏ 
يتضح من السجل ردود فعل الناس تجاه الزلازل.» ففيٍ الزلازل العظيمة 
,يخرج الناس الى الصحراء » كما حدث في مصر عام ٠4م‏ ها و اليا هاه 
وقد أشار المقريزي الى حوادث الرقات التي تكون اثنى ترك الناس 
لدورهم دون التفات الى ما فيها من الاموال لفزعهم من الزلزال ٠»‏ . 

ويذكر ابن كثيي أن أهل الرملة أقاموا خارج بلدهم ثمائية أيام اثر 
زلزال عام 4 ه ٠‏ وفي بلاذ الثنام “أقام الناس في أكواخ عملوها من 
الخشب بعد الزلازل العثيفة التي حدثت في عامي ١ددم‏ » ؟همه ٠‏ وني 
غرناطة خرج الئاس الى الصحراء ونزلوا الخيام اثر زلزال عام وميم ه 
وهتاك أمثلة كثيرة مشابهة لمناطق أخرى ٠‏ 


ييه كانت الزلازل من العوامل التي تشجم الاعداء على اتتهاز فرصة تهدم 


الاسوار والقلاع » وانشمال الناس با حل بهم » لكي يشنوا غاراتهم على 
الثثور الاسلامية ٠‏ ونجد ذلك واضحا في فترة الحروب الصليبية » التي 
تعددت فيها أحداث الزلازل » ويخاصة في عامي 00١‏ ه ؛ 005 ه حيث 
خرجت الزلازل معنلم بلاد الشام » فكان أن طمع الصليبيرن بهذه البلاد 


لاا 
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اس له 
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بعد أن تهدمت حصونها وآسوارها ٠٠‏ يقول ابن الاير )18/1١(‏ : 

« فقام نورالدين محمود بالمقام المرضى » وخاف على بلاد الاسلام من 

الفرنج » حيث خريت الاسوار » فجمع عساكره » وأقام بأطراف بلاده 

.بغير على بلاد الفرنج » ويعمل في الاسوار في سائر البلاد » فلم بزل 
كذلك حتى فرغ من جميع أسوار البلاد » ٠‏ 


لك 


أولا : المراجع العربية : 
أبن الاثبي 
الكامل في التاريخ ( ١١ ١‏ ) » بيردت 55وا ٠‏ 
اخوان الصفا : 
رمائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ( ١‏ - 4 )»2 بيروت /ا0ةا ٠‏ 
ابن اباس 6 محمد بن أحمد : 
بدائم الزهور في وقائم الدهور » تحقيق محمد مصطفى » 
جمعية المستشرقين الالمانية القاهرة 5٠+‏ ب 1910/4 ٠‏ 
بدوي » عبدالرحمن ن ( تحقيق ) ّْ 
يشتوق ان كع در اي 
ارسطا طلاليس في الآثار العلوية » ٠‏ بيروت ا/اوا ٠‏ 
الجلبى » داوده : 
زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارضية ؛ تحقيق عباد عبدالسلام» 
اللجف إبإوا ٠‏ 
ابن الجوزري : 
المنتفلم في ناريخ الملوك والامم (ه # )٠١‏ ؛ حيدر آباد 158 مهء 
حاجي خليفة : 
كشف الظلئون عن الاسامي والفنون » اسطتبول ٠. 154١‏ 
الحافظ » محمد مطيع : 
« نصوص غير منشورة عن الزلازل » مجلة الدراسات الشرقية » 


كف 


أسباب الزلازل واحداثها في التراث العربي 
المعهد الفرنسى يدمشق ء المجلد بي ع سم سنة 198١‏ 4 921ل > 
دمشق اص 5660ب ٠005‏ 1 
الحبوي » محمد بن علي : 
التاريخ المخصوري : تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان م 
منشور بالاوفست بعناية بطرس غرياز نيويج » مومكو 5و1 ٠‏ 
ابن حيان » جاير : 
مختار رسائل جاير بن حيآن » القاهرة 154 ها ٠‏ 
الدواداري » ابى بكر بن عبدالله بن اببك : 
كنز الدرر وجامع الغرر  5(‏ 1 ) القاهرة 6ت و1 ٠‏ 
ابن الديع » عبدالرحمن بن علي : : : 1 
اس بئية المستفيد في تاريخ مديئة زبيد » تحقيق عبدالة الحيدي » 
صئماء وناو ٠‏ 
؟ل الففل المزيد على بغية الستفيد في أخبار زبيد » تحقيق محمد 
عيسى صالحية » الكويت موا ٠‏ 
الذهبي ؛ الحائظ : 3 
العبر في خبر بن غبر ( 1 سه ) الكويت 55ة1 7٠‏ 
ابو ريده » محمد عبدالهادي ( محتق ) : 
رسائل الكندي الفلفية » القاهرة ومةأ ٠.‏ 
السخاوي » محمد بن عبدالرحين : 
الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ » تحقيق فرائن روزتال ء بغداد 
كوا ٠١‏ 


تندنا 


ا لامو 


01 


مسي سمو سد سوس سحو م 


صوو 
الدكتور عبدالله يوسف القنيم 
اللمهودي ؛ ابو الحسن بن عبدالله : 
وفاء الوفا يأخبار دار المصلفى صلى الله عليه وسلم » سد 


القاهرة برا ها ٠‏ 
اين سيا : 
كتاب الشفاء ( المعادن والآثار العلوية ) ع القاهرة 956! »* 
السيوملي » جلالالدين : 1 ش . 
كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » تحقيق قد رن عبا لطب الجداني 
الرياك [/او!ا * 


كمف الساصلة » مقطو متو بتكتبة التحب ايان » 
رقم( 5872سه 0 )* ١‏ 
ابو شامة » عبدالرحدن بن اسماعيل : 
الروة تي » في أخبار الدولين ( ١‏ # ؟) » القافرة د؟1 ٠‏ 
الصيرفي » غلي بن داود : 
لانن جارف اناه كاي تسو هين 
حبكي » القاهرة 17 * 
هر ء ممطفى أتور : 
د تحصين المنازل من هول الزلازل لاني الحسن علي بن الجزار » » 
مجلة المعهد الفر ني للآثار الشرقية » المجلد ٠ ١١‏ القاهرة 1504 » 
ص جنا ب ؤوه1 ٠‏ 
طاهر ؛ مصطفى أتور : 


« نصوص تاريخية لمؤرخين دمعقبين عن زلازل القرن الثاني عثر» 


مدنا 


| مكتبتنا العربية. ' 
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مجلة الدراسات الشرقية » المعهد النرئنسى بدمشق » المجلد ١‏ » 
ع/اةء 1 » دمشق » صر ص 8 دلمء! ٠‏ 

الطبري » محمد بن جرر : 
تاريخ الرسل والملوك ؛ تحق تحقيق محيد أبو الفضل ابراهيم » 
٠١ -1(‏ )» القاهرة ححكراء 

العذرى » أحمد بن عر : 
نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويم الآثار » 
تحقيق عبدالمزيز الاهوانى » مدريد ٠‏ 

الستلاني »ابن حجر : 
لبا اش به الس تحقيق حسن حبشي ١(‏ سب ) » القادرة 
الاوا ٠‏ 27 

ابن العياد » ابو الفلاح عبدالحي : 
شذرات الذعب في أخبار من ذهب (١1-م)‏ بيردت (بدون) ٠‏ 


فولفغانم مولر ‏ فيئز : 
التلاع أيام الحروب الصليبية » ترجمة محمد وليد جلاد # دمشق 
كهذا ٠‏ 


القزويني » زكرا بن محمد : 
اس آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر »؛ بيروت 1909 ٠‏ 
؟ل عجائب المخلوقات » تحقيق فاروق سعد » بيروت ٠ 1١97‏ 
التلقغندي » أحمد بن عبدالله : 
مكثر الانافة في معالم الخلافة ( ١‏ ل 4 ) » الكويت 1554 ٠‏ 


تددن 


ابن كثير » ابو الفداء أسماعيل بن عير : 
البداية والنهاية ( ١‏ ؟1 ) القاهرة ممم! ه ٠‏ 
الكرخى » محمد بن الحسن : 
انباك المياه الخنية » حيدر آباد ومم1 ها ٠‏ 
لا منسء الأب هنري ‏ : 
« الزلازل في سورية » مجلة الشرق السنة الاولى ؛ بيروت ححداء 
ص لوب 69م 000 : 
( مجهول الؤلف ) : 
تاريخ اليمن في الدولة الرسولية » تحقييق عيكوايشي يلجيما » 
طوكيو 150/5 ٠‏ 3 
مختار باشا » محمد : 
التوفيقات الالهامية » بولاق 11١‏ ها ٠‏ 
ابو مخرمة » عبدالله الطيب بن عبدالله : 
تاريخ ثثر عدن » أبشالا 156٠‏ + 
مسكويهة » أحند بن محيك : 
تجارب الاسم ( 1 ب 5) » مصر 1914 * 
المقريري + أحمد بن علي : د 
اللوك لمعرفة دول الملوك ( ١‏ - » ) » القاهرة الوا *٠‏ 
أبن منظور » محمد بن مكرم 
لان العرب » بولاق ..*! هاء 


عم" 
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أسباب الزلازل واحداثها ني التراث العربي 
الناصري ؛ أحمد بن خالد : 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ١(‏ ب 4) » الذار إل البيضاء 
كهةأ ٠١‏ 
ابن النديم : 
الفهرست » تحقيق غوستاف فلوجل + يدوت 154 
اليافعي » عبدالله بن أسعد 0 
مرآة الجئان وعبرة اليقظان ( ١‏ ؛ ) حيدر آباد حجر هاء 
باقوت الحموي : 
١‏ المشترك وضما والممترق مسبقا تحتيق وستفلد » اليؤخ 
ل ا : 0 
ا ممجم الادياء » القاهرة 5 ب 1915 ٠‏ 
اليونيني » موسى بن محمد : 
ذيل مرآة الزمان ١س‏ 4 ) » حيدركباد ٠‏ 


م 
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“س1 


الدكتور عبدالله يرسف الفنيم 


: (1961) .21 .آل ,5لاءقة طسق ( 1 
/2 ام ممع هلد دكلق أكعكلا-طاناه5 كه 'رالءأموداء5 عن م0 )) 
1 ,((أمتعكناه1 علطوعم مكدع 
,20.37 ,1961 عنطدوعء2 ,65 أتسماهك 5ع علناءآ عنامم عنارع1 
,0 - 18 .مم ,وباعمع 6 
5 : (1971) .]8 .آم ,كلا كةنطتحة , ( 2 
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اسباب الزلازل واحداثها في التراث العربي 


الممن القنائريت بالزلاز | استساءم 
بير الميب رايلن والملق 


7 مطاقات الزلازله 


كم 
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0000 


م 


الدكتور عبدالله يوسف الغثيم 


اللثن المتاشن بالزلارك | 
ومتلدالثام 


ينا 


0 0 1ه 


ا يدك 


كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 


بسم لق لمن الرحيم . 0 
الحمد شرب العالمين والسلاة:وائلا غل دسو امار لخ 
مقدمة : 1 


الاخة العربية ا ورمز وجودما «زقوام أحيانها 1 
ودليل وحدتها . وهي قبل كل شيء أمة الثرآن الكريم . 3 

لكل هذا نرى الءلماء يحرصون على سلامتها من الخطأ والدخيل » فحيثما 
رأوا الاحن فاشيا في الكلام أكثرة الأعاجم هيّوا لذب عن هذه اللغة الشريفة 
فالفو! كتبا كثيرة كان لما أثر كبير في صئانة اللفنة وتنقيتها من الاحن والعاني 
والدخيل + فذكرت الخلأ الستعمل والسراب الذي يجب أن يجري ينه. 
الاستميال . )٠-(‏ 

وكان أبر سليمان ور دا الملناء نين نو ايت ليخ 
اللوضوع إذ رأى الغلط قد اتتقل .الى علماء الحديث يت زوواته فهاله 


"(ه) أخسى هذه الكتب وعرف إها الدكترر رمتان عد التواب لي ايه ١ل‏ إن المامة اننطو 
.. الثنوي) ءال دكترر عد المزيز «ملر في كنابة (لحن العامة ني موه الدراسات المئرية الحديثة)» 
الذي رقف غيه عند ثهاية القرن السادس المجري وقانهسا ذكر كتاب الغطابي ,+ 


الح" 


املاح غلط المحدثين 


الأمر » وقام بتأليف كتابه هذا في اصلاح غلط المُحداثين ابتغاء وجه الله 
ودنعآ هذا النساد الذي يجب شاربته حفاظاً على لغة القرآن الكريم + 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم هو الرابع من سلسلة كتب في هذا الباب 
عزسنا على ار اجها حفاظاً على سلامة اللغة العربية (0) ٠‏ 

والحمد لله أولا” وآخخراً إنّه نعم المولى ونعم النصير . 


(ه).صدر لنا منها : 

() المدغل ال تقريم ايمان لابن هشام امخمي المتوى سنة لاله ه . 

(:) خير الكلام ني العقسي عن أغلاط الموام : لعل بن يالي المتوقى سئة وه اه , 
(0) سهم الألمانك ني وحم الألنائد : لابن المبلي المتوفى سنة 471 ها. 
اذا 
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]| 
اريت 


الدكتور حاتم صالح الفامن 
المؤلف 

أبو سليمان حمل بن محمد بن ابراهيم بن الختطاب بسي _الختلابي 
الشافعي ؛ من ولد زيد بن الخطدّاب بن نفيل العدوي . 

ولد بمدينة بت من بلاد كابل سنة 914 ه . : 

رحل إلى العراق والحجاز . وجال” في خرسان : ونخرج الى ما ورا 
الذهر . 1 

وكان يكسب قرته ٠‏ ن التجارة » ومال في أخريات حياته الى الصوفية . 


2 3 
شيوخه : 
١‏ ) ابراهيم بن عبدالرحيم العتبري . 
)غ0 أبراديم بن فراس . 


بمديئة بننْت سلنة اهم ٠(ه.).‏ 


(0ه) ينثر عن اللطابي المادر الآنية » وهي مرتبة ترقيا زمن : 
يتيمة ألدر 84/4 
طبتات النثهاء الشانية 4ه 
الأنساب ه/مه( 
فهرسة اب خير 5١1‏ 
المتنلم ١58/5‏ 
معجم الأدباء 4317/1١‏ 
اقباب في نهذيب الآناب 451/١‏ 
إناء الرواة ١1/1‏ 
وفيات الاعيان ؟/114 
تذكرة المناظ ور١٠‏ 
البر ع/وء 
برنامج الراديآشي 51١‏ 
الرائي بالوئيات 9/لا11؟ 
مرآة المنان ورمع 4 - 
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مووي 
املاح قلط المحدثين 


© ) أحمد بن ابراهيم'بن مالك . 

؛ ) أحمد بن سليءان الحنيلي . 

)2 أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي . 

. اسماعيل بن أسد‎ ) ١ 

207 اسماعيل بن محمد أب علي الصفار . 

) جعفر بن محمد المعروف بالخلدي . 

4 ) حسن بن حسين أبو علي بن أبي هريرة . 
)٠١‏ الحسن بن عبدالرحيم . 

. اسن بن محمد بن عبدويه‎ )١ 


عه طبقات الثانية البكي 185/9 
علبقات الغانية للأستوي 4739/1 
اليداية والنهاية 53/11 
الوئيات لابن تقذ وم 
7 ابلغة في تاريخ أئمة اكنة عب 
طبقات الشافمية لابن قافني شهيبة 14٠١‏ 
عبقات التداة وأكفريين” 111 ومهه . 
الجرم الزاهرة ١١5/4‏ 
بنية الرعاة ١/45ه‏ 
طلبقات الحفاا 08+ _ 
معام" السمادة 145/8 
كفث النرن ه١٠‏ . 
شذرات الذعب ع/لا7١‏ 
خزانة الآدب 580/1 
ومن المراجم : 
الأعلام 0475م 
تاريخ الأدب العربي لبروكلئ +/517 
تاريخ التراث العربي 477/1 
معجم ال مزلنين 4+/4؟ 
مقدمة غريب الحديث تخطابي اهدهم 


نذا 
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1 
وت 


الداتتور حاتم صالح الضامن 


. الحن بن يحبى بن صالح‎ )١١ 

#() الحسين بن اسماعيل النقيه . 

1) الحين بن محمد الزبيري . 

5) سهل بن اسماعيل . 

7) عبدالمزيز بن عبدالله . 

. عبدالله بن شاذان الكراني‎ )١١7 

8) عثمان بن أحمد أبر عمرو بن السماك . 

4) علي بن العباس الاسكندراني . 

. محمد بن ابراهيم المككتب‎ )٠١ 

.... عدمد بن بكر أبو بكر بن داسة‎ )1١ 

7) ششمد بن الحسين بن عاصم 1 

*97) عمد بن الليب . د 

4) عنمد بن عبدالواحد أبو عمر الزاهد . 

15) عمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي . 
5) محمد بن معاذ 

/اا) محمد بن مكي . 

) نمك بن متصور ٠‏ 

) شممك بن هاشم 5 

١ . محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم‎ )٠ 
. مكرم بن أحمد الفاضي ابر بكر البغدادي البزاز‎ )١ 


عاد عاو عاو 
تلاميذه : 


)20 أحمد بن محمد أبو حامد الاسفراييني ُ 
١‏ ) أحمد بن تدمد أبو عبيد المروزي . * 
© ) أبو بكر بن محمد التزنوي . 
نذا 
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ال ريع 


اصلاح قلط المحدثين 


4 ) جعفر بن محمد الاروزي أبو محمد . 
ه ) الحسون بن محمد الك ابيسي أبو «سعود . 
203 عبد بن أحمد أبو ذر المروي - 
7 ) عبدالوهاب الخطابي أبو القاسم . 
) علي بن الحسن السجري . 
) محمد بن أحمد أبو نصر البلخي . 
)٠‏ محمد بن عبدالله الرزجاهي أبوعمرو . 
١‏ محمد بن عبدالته بن محمد أبو أحمد الحاكم 3 
بنذ عمد بن علي بن عبدالمالك النسوي : 
عاد عاد عرو 
آثارة : 
إصلاح غاط المحدثين : وهر كتابنا هذا » وسيأتي الحديث عله . ' 
أعلام السئن في شرح صحيح البخاري : مخطوط . 
بيان اعجاز الترآن : مطبوع أكثر من مرة . 
الجهاد : مخطوط , 
الشجاج : لم نقف عليه . 
شرح الأسداء الحمنى ( شأن الدعاء ) : مطبوع , 
شرح دعوات لابن خزيمة : 
العروس : لم نقف عليه . 
العزلة : مطبوع 3 
علم الحديث : مخطوط : 
غريب الحديث : مطبوع . 
الغنية عن الكلام وأهله : مخطوط . 
معالم المنن : وطبوع 7 
44 


2 
الدكتور خاتم مالح الصامن 

رأي العلماء فيه : 

قال التعالبي في اليتيمة : كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام 
في عصره أ وزهداً وورعاً وتدرياً وتألينا » إل" أنه كان يدول 
نا » وكان أبر عبياء مئحماً . 

وقال السمعاني في الأنساب : إمام فاضل كبير الشأن جليل القدر 5 
التصائيف الحسنة . 

وقال ابد ن الجوزي في انتم : له فهم مليح وعلم غزير ومعرفة بالائة 
والمعاني والنقه : وله أشعار جيدة . : 
وقال يارت الحدري في معجم الأدباء : كان عبدثاً فقيها: أدييآً 0 
لغوياً . : 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : كان ثة ملي 2 من أزغية للم 

وقال السركي في علبقات الشافعية : كان إماماً في اافقه ولحديث واللخة . 

وتال ابن كثير في البداية والنهاية : أحد المشاهير الأعيان والْنقهاء 
المجتهاءين المكثرين + سمع الكثير » وصتف التصائيث الحسان : وله نهم 

لح وعلم غير وعرقة اولاني واققه. 

وقال الفيروز آبادي في البلغة : المحداث الافري الأديب المحقق 
المنقئن ء من الآئمة الأعيان . 

وقال السيرطي في طبقات الحفاظ : الإمام العلامة المنيد المحددث 
الرحال .... صاحب التصائيف . ١‏ 

وقال ابن الساد في شذرات الذهب : كان أحد أوعية العام في زمانه » 
حافئلاً نقيبا «بر زا على أقرانه . 


ناا 


املاح غلط المحدثين 


أسمه : 

اسم الكتاب في أغلب المصادر : إصلاح غلط المحداثين . وسماه 
الصفدي في الوافي : إصلاح الغلط . أما 7 ببيدي فقد سماه في تاج 
العروس : إصلاح الألفاظ . وسّمي في فهرس الكتب المصرية : إصلاح 
الألفاظ الحديثية التي يرويها أكثر. الناس ملحوئة وعمرّفة . 

منهجه : 

الكتاب من كتب التصحيح الاغري لما يلحن فيه رواة الحديث ء وقد 
أورد المؤلف فيه نحو مئة وأربعين حديثاً فيها ألفاظ” .ُخطىء رواة الحديث 
في ضبطها أو في معناها » رأشار الى صحة ضبطها ومعناها . 1 

أوضح المؤلف منهجه في مقدمة كتابه : قال : هذه ألفاف” هن النديث 
يزويها ار الزواة واللتشاين عاضر وعرقة + اماما هم وأخبرثا 
بصوابها » رفيها حروف تحتمل وجوحا اخترنا منها أبينها وأوضحها ) . 

وكان المؤاف يثير الى كثير من القَغايا. اللغوية وأكثر من الإشارة الى 
المهموز والمقصرر والممدود واشتقاق الألفائل التي اخطأ فيها المحدثون . 

واستشهد ااؤلف بالترآن الكريم في.عشرة مواضع : كما استشهد 
بالأشعار والأرجاز في ائنيّن وعشرين «وضعاً . 

الكتاب وغريب الحديث : 

ثة سؤال لابد من الإجابة عنه وهو : كتاب اصلاح غلط المحدثين أمر 

جزء من كتاب غريب الحديث (الخطابي؟ 

الجواب عن هذا السؤال يتلخص في نقطتين : 

الأولى : إن" كتاب اصلاح غلط المحداثين جاء ملحت بكتاب ( غريب 
الحديث ) ف في آخر الجزء الثالث غفلا” من العنوان . 
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و :1 


الدكتور حاتم صالح القسامن 


الثائية : قال الخطابي في كتابه ( أصلاح غلط المُحدئين ) في قول 
النبي ( ص ) : ( لا تحرم الملجة والماجتان ) : وقد رويناه أيفا : الملحة 
والملحتان » وفترئاه في كتاينا هذا . 

أقول : ليس في كتابنا هذه الرواية » وإنما حي مع التفسير في كتايه 
(غريب الحديث ١/الاه‏ ) . 

نخلص من هذا ان كتاب اصلايح غلط المحدثين جزء من كتاب غريب 
الحديث » إلا" أن” الخطابي أفرد هذا الجزء وزاد عليه وأملاه على أنه كتاب 
آتعر . ولم يشر ناشر غريب الحديث الى هذا » وبهذا نكرن أول من تبه 
على ذلك ء. كا 

والدايل على صحة ما ذهبنا اليه ان" أصحاب التراجم يفصلون بين الكتايين 
عند ذكرهم كتب الخطابي . ( ينظظر : معجم الأدباء » ويات الأعيان » 
الوافى بالوقيات .... ) . 1 

ودايل آخر هو الزيادات الكثيرة التي أختل” بها ( غريب الحديث ) 
وأخص بالذكر الأحاديث العشرة الأخيرة من كتابنا والأحاديث التي انفردت 
بها نسخة (ه ) وقد أشرنا الها في حراشي التحقيق . 

مخطوطات الكتاب: 

أولا ‏ مخطارطة رئيس الكتاب ( 8*8 ) : 

وهي الني جعاناها أصلاة لأنها أقدم النسخ أولاة وأكلها ثانياً . وتقع في 
ورقة : وفي كل صفحة ١5‏ سطرأ » وقد كتبت بخط واضح مقروء ني 
الثرن السادس المجري أو الابع تخميئاً . ومنها صورة في شزاثة المجمع 
العلمي اأبراقي . وعدرانها : الألفاظ التي يرويئ! اكثر الئاس ملحدرنة وشرفة . 

ثانيآ س مسخطوطاة المكتبة الأزهرية ( 7417 ) : 


فط 


0 
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مسي 
سروت 


املاح غلك المحدئين 


وحن نسسخة نفيسة » وسند الرواية فيها يختلف عن الأصل ؛ وفبها زيادات 
كثيرة . وفي آخرها نص أكله ناسخ محدث عام 1/53 ه . وتقع هذه النسخة 
في ١5‏ ورقة ء في كل صفحة 1١‏ سطراً . وقد رمزنا اليها بالحرف (ه) . 
وعنوائها : إصلاح النلط , 

ولابد من الإشارة الى أن هناك نسخة أخرى في دار الكتب المصرية 
كتبها الشنقيطيى وعليها اعتما. ناشر الكتاب الأول + وتبّين لي أنّها نقلت 
عن تبك ردي اكاب التي جعلناها أملا” . وقد اعتدثا عل لى المطبوع الذي 
نشر عام 1883 وأشرنا اليه بالحرف ( م ) » وهر كثين الاخطاء والنتقص 
لأنه اعتمد على نسسخة واحدة م 3 1 

واعتمدئا على كتاب غريب الحديث لللخطابي الذي طبع “أخيراً في 
العودية وأشرنا اليه بالحرف (غ ) وفي هذا الطبوع أخطاء كثيرة فاتت 
المحقق أشرنا الى قسم منها . 

وكل زيادة حصرت بين قوسين من غير اشارة فهي من (ه ) و (غ ) معآ . 

وبعد فهذه أول نشرة تاءة هذا الكتاب النفيس الذي أرجر أن ينتفع به 
العلماء . 

وات أسأل أن يونتنا الى ما فيه صلاح أمتنا » وأن يجبزل المثوبة لكال من 


شارك بعلم نافع وعمل صالح » إننه سميع مجيب ٠‏ 


حاتم صالح الضامن 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


عاد عاد عو 


نيلها 


الدكتور حاتم صالح الضامن 


سد 00 به 


ينا سس م 0201 
انط ال ونه مر 
اتاؤفونه ونه | . 
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صفحة العنوان من الأصل 


أصلاح غلل الحدثين 
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نسم امزالم , 1 
لحشيا الث انه اانا متذيث ال( إبوصطله 
لماه رز الإشرغ يفام عليه الريسة ' 
النامري ةا مشثاة على ثريةا لامعا والما نمير 
رمزائة عَم وعرضنا ناص لاعفا قري 
وال حدة 1 
اع ارالله معد ربز_ع اله م نملك 1 
التي 2 رك النخطعث فراةعلت 8 دَارْهِ سا سك 
مدة شا نستي فصمتما ب يده قا 5 ْ 
افيه أن ه مس رعثرا لجز مدت 
ال ابؤعث وعم ربا يكرا 00 
اسناتيية قال) مكدبرعتاررعئللات 
التتدكا ةا الويثلمر الجطاي رعداله 
هلو انساظ براقت رديه كاف 
5 عحوئة نَة قث رقّة؟ أه تاه عزنا جئادهًا 


٠, دس‎ 


السؤت الأوك ننانؤسبل 
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م 


الدكتور حائم صالخ القامن 


مت سبالمو شركي ين هتذانئإنه علف 


٠. 2‏ - - 
4 لخت امد : حرق ماف 


' الفعمل لاتروا جد اتبري وه شكاا' علجه 
الوه مارة عه معاءائيقا وفالت 
الريب يبريد وكوميه احضو 
.ارال متكوطه موتقش م 3 
ع لدبي وعكستي كضلوائه . 
0 


| مكتبتنا العربية ' . 
0000 الدكتوزتخاتم صالح القامن 
بيعب اسه مزالت م وسإاس ع تير زاج والو وت هوشم 7 
ول النشدالاما إل ناوالا رويك نامدا 
الازبووقراتةك . بحا ذل .ز ازيل ىمنا ج الا : 
الإلننام| تاي لحار ان لسرب مالاكلاتواك 
مرّسند ان وشم ا لل لالش لاما منج الله - 
التيزمن ملسو برج مل!: لإجمزة سر لتلا لؤإوواحاك . 
اما وفشذ ال ابوعبداسعر الغ لفارت 0 
يِسُدا تا كسرع الفام زعتناتها وراليارت ' 
إن ابوسلم بر ناته ماعطا ىالتتئحد 
لله نلا عاتراتر: أرغوييا از الا ة 
18 ويد وصوفة[ ]ذا لم واخبزأبحتوايا )جف . 


ول وها خرن مالاو ايها واشللوئن اراك 
ذل يصل) عل وس 220 


الث[ بولكوزبة: الميهزاطتد سولونل: ار 
شي ةالررجيااعاتقة 
ست ,ا رأعب حم لسهعت ا دبول ومناالبج 
الوك وفوا مزأس<ا روشرطقع ق[دن واد لابنا ل ٠١‏ 
حلا[ جز و لناودلم ناما فويضل سعلي كم : ب 
ا “ناتف يناجا ذليدتويكتون الاق 
ا وماج لباب لمات لان ميته جننه فاك 
عه 1 3 ثرا فلايكنراة سكول والزكة. 


١‏ ا 
ا 5 ا 


١‏ وامْأه 


١ 8 3‏ : 5-5 
1 اي 1 حم 1 


و ع مه 


5- 


١مصلاح‏ غلط المحدثين 


دثااعي انيرم اتطواوا نك ؤم وا ديت سور لهم 
وي الحدث إنالماجدجا اى لاشرّف ينا ووحدني اهران 
انها جركان لابيي وسكيرفية + فالالا ص انار 
كذ واحرينا “وض السْرَقُ ...| رسن 
الجيال وز عر كفب شراارةا. 5 © 
وصوكرز" الم ” قوز الر ير وس زع هي مكيزا ريصي 
وا سيران يق تيدم الب صلى امنا يلي والو وم 
اسير لاس لحرأس ققد انض ان عار ضمي | لبهم ى ١‏ 
دوعر عبر اهرب ا ممذلا و٠2‏ .الا جمدو : 
ا 00 
الرعرك ا لحري و لز يجيم ذكورا لجال 2 لوس 17 
#ب#لراا. تلقام » مان عير * نع 0 
.مس 1 ١‏ عتلك صصذه امم نطو 
سنحمورة مب مودعة رارالأير انلطاشْرٌ ووحد ةيا 
با طنها كنب سنن حور من | راسي ركزى وكسه واد 
لدلن لدم بع امن عن ساصيان مل لقال غيم الجر ء 
1 و عتما انا لنشس ومن اراد النطع بيمامد ار الكت مم 
الخطائيء وى الى شير ردير امبر اضف بناهمر 
ْ سي الطروى ثر كسبت تمزه اوري بوم العم 1ك 
سن نضح المركورة مسغارة مض صو امثير 
الميكخوس التهار يصاع الحتب واهرر دم 1 


الصفحة الأخيرة من نسخة :هم 


|| مكتبتنا العربية.. 


1 
سويب - 


م1 


الدكتور حاتم صالح الضامن 


يسم الله الرحمن الرحيم 

[ وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسللم ] 

أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام عفيف الدين أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ادريس 
الفترشي(١)‏ قراءة” مني عليه بالمدرمة الناصرية المنشأة على تربة الإمام 
الغانمي(9) » رضي الله عنه . وعرضنا بأصل سماعه تأقر به . قال : 
حداثئي الشيي الإمام الصالح المتقين” أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن شحمد بن- 
خليل القيسي القرطبي() قراءة” عليه في داره بمراكش سنة ثمان وستين 
وخممائة قال”:ثنا الفقيه أبو محمد عبدالرحمن بن عمد بن عتّاب (5) قال”: 
ثنا أبو عمرو عشمان بن أبي بكر الصّدافي السفاقسي(ه) قال : ثنا محمد بن 
علي بن عبدالماك الفقيه(2) قال : قال أبو سليمان الخطابي ء رحمه الله ٠:‏ ' 

هذه ألفال” من الحديث يرويها أكثرٌ الرُواة والمُحَدائين” (/ا) ملحوفة” 
ومحرّتة“رم) آصلحناها [لمم ع وأخبرنا بصوابها » (18) وفيها حروف” 
تحتمل” وجوهاً اخترنا منها أبْيتتها(ه) وأوفتحها » والله الموفق” للصواب 
لاشريك له . 

قال أبو سُليمان 0 : 


(1). م أقف عل ترجه , 

(7) مسد بن ادريس ع أحد الأثمة الأربمة عند أهل السنة ع ت"4.؟ ه . . ( حلية الأولياء 
ؤ/مد ء ترتيب المدارك ١/ىم؟‏ » طقاتث الثانية ١/؟5١)‏ . 

(©) من المحدثين ءات.لاه ه . ( اتكملة لكتاب أملة هزه سهزه ) . 

(:) أحد المشبورين بمة الرواية »ء ت ٠5د‏ ه . ( الصلة مم » الديباج المأعب )(٠9١‏ , 

(ه) من الممدثين عات 4٠‏ ه . ( جنرة المتبس وم + بنة الملتبن 4١١‏ ). 

() من شيرخ الحنية »ات هلا ه , ( الواني بالرنيات 5/4م١ ٠»‏ التجوم الزاهرة 
معد - أ ), 

(0) من هاء غ. وي الأصل : أكثر الئاس . 

(0) ( ,ومحرفة ) : سائطة من م . () غ : ائسها . 

(0) ( لاغريك له . قال أير سليمان ) ماقط من هاء غ . 


املاح غلك المحدثين 


قرله » على الله عليه وسلم ».في البحر : ( زهوع الدهونٌ 
ماه اليل" متنتتئه 4 للقة 

عرام الرواقر يدولمونة بكسر الممء ءنالميلتة . يولون” : ميقتكة؛ 015 
وإآنما حي (17) ميته * » مشبوحة [ اميم ع + يريدون (14) حيوان البحر 
إذا مات فيه , ' 

وسمعت » أبا لمر (ه1)يتول” #سمعت المبرد 0 في دا م 
المينة” : اللوت » وهو أمرٌ من الله [ عروجل يقع في البر لبر والبحر ] لايقال” 
فيه حلال" ولا (4ا) حرام 2 

قال أبو سلمان: نأما قولنء [ عليه السلام ع : ( من خرج 
من الدلاعة [ فماتةع فمِيسكُ جاهاية؟ ) (15) ٠‏ . بي مكسورةً اليم + يعني 
الحال (10) التي مات عليها . يقال :مات فثلان" ميحة حسنَة” وهاتة 
ميتة” سيئة" . كا قالوا : فلان ل التعمداقر والجشر والكبة. 
والعةر والسيرة. والنيمة . يراد بها الحال” والميكةة , 

+ (اب) ومكثله قوكه : صلى الله عليه وسلّم : (إذا فحتم 


فآأحسنوا الذابلحة » وإذا سدسم تأحسدوا القثلةة 1 


ززم الويلا مما أبو دارد 1/5 ؛ الترسي 161/9 + 

65 م: . ني المزضحين . وفي حاشية الأسل 0 كابطللة والركية . 

0 (:1) غ :ا سا 

(15) مد بن عيد.!! الراحد الزاهد الممروف بالمطرز قت اث مهم ما. 
( نزحة الألاء ويام » سجم الأدباء 57/1 ) ٠‏ 

(11) ابو الياس بمد بن يزيد »ات ماه . ( أغبار ا النحريين ابصريين 95 - 8١‏ » 
إثباه الرراة م / 541 - سهع ). 9 

0 من ه وغ.. وي الأمل : هذ 

(0) (لا) ماتلة من هاءاغ. 

زو البشاري و/دبد ع مل 141905 - 14190 . 

(0) من هاء اخ ولي الأمل : الالة . 

(م) الترمني 6/«د ء التسائي. 555/0 . 

حكن 


' مكتبتنا العربية '. 
سس و 
الدكتور حاتم صالح الضامن 

وما النتبئحة” والتكثلة' ‏ ممتُو تين ع فالمرة” الواحدة” من النعثل . 

4 كما قركهث » صلى الله عليه وسلكم ء لعائشة [ رضي الله عنها ] : 
( ليست حيضة لك و في يلد لكر 4 إفقة ا 

وايس بالجيد . والعصواب : حيضتك ؛ مكسورة” ااه . والحبيضة” 
الاسم" أو المحال” » يريد : ايست فجاسة” المتحيض وأذاة/ (16) في يدرك . 
نأآما الحتيلضتة” : فالمَرّة” الواحمدة” من الميئض أو اد فعة” من الام ] 

ه وفي الحديث الذي يرويه سلمان(4؟) [ رفي الله عنه ] م 
الاستنجاء(د1) : ( أن رجلدة من المشركين قال [ له] : لقد عل كك ” 
صاحييكم كل شيء حتى الخراءة ) (05) . 1 

عوام الرواةر (90)يفتحون الخاة فلقلحش* ا وإيّما هو الخراءة” 
مكسررة الخاء ممدودة الألغار ٠‏ يريد الجاشة” لاعخا لي والتنظلفا منه والأدب 

5 قركه » صلى الله" عليه وسلّم (#أ) عند دخول الخلام : 
(التهكم إتي أعوذ بك من اليشث والخبائث ) (8) . 


.فيه 


أسحات الحديثر يرووته : الخبْث” »ماكنة الباء . وكذلك” روا 


7 كر 


أبو نبب في كتايد (4؟) وفسّره فقال” : أتما الخلبلث” فلّنه” يعني الشتر » 


() سل مور ع أبى دارد درمد ءاتباية ذرححة . 

ممم عه : أو اتات . 

(4)) سلمان الفارسي 6 حابي ألشععه.( الاستيفاب وعدء الاسابة ١41/7‏ ) . 

(0,) من هاءاغ . ولي الأصل : الاستجمار . 

(د,) سل عرو ء أبرداود ١/م‏ » الترمطي 54/١‏ . 

(50) من ها ءا . ولي الأسل : الناس . 1 

4 3 عدر 2 ابن ماجة ونراء أبر دارد 5/١‏ . 

(5)) غريب الحديث 145/6 . وأبو عبيد القاسم بن ملام عات 514 ه . ( مراتب الحريين 
عه ؛ تاريخ ينداد وزروء؛ ). 


وفاف 


اصلاح غلط المحدثين 


وأنما (0م) الخبائيث” فلآنها (1م) الشياطين” . 

قال أبو مليمان 3 وإنما هر الحبكث” 2 مضموم” 0م الباوء» جتمع” 
ختبيث| . وأآما الخبائيث” فهو (0©) جمع ختبيثة. » استعافة بالله من مسردقر 
الجين” أذكوررهم وإنائمم . فآمًا الحبّث” » ساكنة" الباء » نمصدر” (4م) 


500 


ل ا شي يخياث ' خبناً » وقد يجعل” اسماً . 


قال” ا الأعرابي (هم) آصل' الحبلثر في كلام العرب : 
المكروه ٠‏ فإن” كان من الكلام فهو الدتتثم” » وإن' كان” من الملل فهر 


00 


الكفر » وإن"' كان” يا » وإن"' كان” من الشراب فهو 
لفسا . وأآما التبتث” ع حة الخاء والباء » فهو ما تنفيه الثارٌ من رَدرىء 


النضّة والخحديد ا 5 


قأنها الخيلقة” (دم) فالربية ولام ر مب ) والشهتسة*-. ينقال” 
[هوع وآد” الخبقة | » إقاكات” لقير يشتدة . ويالة : بم ول" : 


لا خباقة” أي لا يفيه من غتصطبر أو سرقة. أو (44) تحوهما . 


0523 


لا نه » صاى الله عليه وسلّم » [ في الاستنجاء] : (وأعدوا 
التبل) 5 . 


(0) (أما ) ساتطة من ه, 

(1؟) من هاءاغ . وهي مسابتة رراية أبي ميد . رني الأصل : فالثيالين . 

(0؟) ها وغ : متمومة . 

إفف) 552 نائها . لغ : قانه 

(4؟) ها وخ : تهر ممدر . 

(5) جمد بن زياد »اث 8١‏ ه . ( طبقات التحويين والغريين 118 »© ثور التبس 5.08 ) 
(00) من ها وغ . ولي الأمل : الليئة 

(59) م : فالزنية وهو تصحيتا . 

(ه) غ : رتمرها , 

(1؟) غريب الحديث ١/ولا‏ ؛ إسلاح غلا أبي عيد مد ء الثائق ع/ردوم . 


ا 
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سبد قي 


لون 5 صالح الفامن 
ييُررى بفم الثون وقتمحها » وأكثرٌ المحداثين يرويها (40) 
التبّل ؛ مفتوحة النون » وأجود هما الضمة"” . 
قال الأصمعي. (41) : إتما هو الشبتل” . بم النوث وفتح الباء » 


000 


واححداها نبل . 


ل دس او ده 


وقال” غيره” : نما سلميّت' تبلة بالتاول من الأرض . يقال 
انتبتت حجراً من الأرض » إذا [أنتع أخذت” ء وأنبكت غيري 
حجر » وتبائئه” : إذا أنت” أعطليقة” إياه ٠‏ واسمل الغيء الذي تتنارائهة :* 
النثبثلة” . كا تدول” : اغترقات' بيدي ماة » واسم” ما في كفك" : غترافة” . 

م قله » صلى الله عليه وسلّم ٠»‏ لأام” سلتمةة (41) حين” 
حافت" : (اتفست ) طق . : 

نما هو بفتح الثون_ وكسر القاء ع معناه : حفات .يقال : 
نقت المرأة الال حافت" ] م وثقت" 2 مشمواقة: التوثر + من 
لفاس . 

عي وبع الس له روس ار د 
عنه » في ( المذني ) (44) . 

العامة” يقولونة : المي » مكسورة” الذالر متقئلة [ الا ] (5) 
وإتما هو المذ'ي » ساكنة النكال » وهو 00 من قبل الإنسان 
عند نشاط (47) » أو مللاعبةر مل أو نحرهما (49) . 


(0:) ه : يررولله ياغ : يرريه . 
(41) عبد الملك بن قريب » ت 501 ها . ( مراتب التسريين +4 »ع ابمرح والتمديل 
مدر )0 
(0؛) ذيج الاي ( ص ) ءات نحر وه ها . ( الاستياب وروز ء الإسابة م/١ع؟‏ ) . 
(م؛) البضاري ريم ء مل مم ع أبن ماجة 5١5‏ . 
(:؛) الخاري 75/5 > ملم 5417 . (5:) من ها. 
(5:) من ه ء غ . والأمل : تعاطه . (40) ه : رثمرها , 
ا 


املاح قلط المحدثين 


والوتدثي ' ء ساكنة الدال غير معجمة » ما يخرج' عقب البتؤلر , 

وأتما المَنَي » ثقيلة' الياء ء فلماء الدافق” الذي يكون” منه الرلدا ع 
[ ويجب ] فيه الاغتسال” , 

ويلقال” : وَدى1 الرجل ] ومتذى» بغير ألفر وأمنت ٠‏ بالأالف . 
قال” اسه تعالى : ه أثرأيم ما شثونة 44(6) . 

[ وهذا قول” أبي عنُبيد (59) وأكثر أهل اللغة . وهو اختيارٌ ابن 
الأنباري (50) . وقد حكبي عن بعضهم (01) : الرّدي والمزي ؛ 
7 


-٠‏ قول” عائشة” » رضي ال عنها : ( كان" رسول” اشر » صلى 
لل" عليه وسلتم ء أمْتككم لأتريه ) 0م . 1 

أكثرٌ الرواة يقولون” : لإإرربه . والإرْب : العضُو + :وإتما هو 
لأرّبه (ه) ء مفتوحة الألفار والراء » وهو الوطير وتحاجةة. التفس. . 
وقد يكون” الإرب” الحااجة” أيضاً » والأول' أبن" . 


١ل‏ قرله ء صلى الله عليه وسلم اه 
فبها ونعلمّت ) (04) : مكورة النون ساكنة العين والتاء د أي 
نعمت :الخلة . 


(4:) الرائ مه . : 

(45) غريب المديث م/ءءس . ولي ه : أبو عيدة . والمواب عا أثيساء . 

(:0) الزاهر 154/6 . وابن الأثياري هر أبر بكر مسد بن القاسم )ات ممم هاء 
( تهذيب اكنة ١/م؟‏ ء النهرست كه ) . 

(01) في السحاح ( مذى ) : وقال الأموي : المذي والودي والمي » مشددات . 

(00) غريب الحديث 4/دمم »؛ اللبخاري ١/ه‏ ملم 041 . 

(600) ها ءغ : الآرب . 

(4:ه) ابن ماجة ينيم ء أبر دأود (/باة + الئسائي +/4ى . 

(0ه) ها ءلم : مكسررة النون ساكنة الناه .. 


لذن 


0 حاتم صالح الشامن 


والعسوام” يرووت” : وتعمّت » يفتحونة النون” ويكسروت العين” » 
وليس” بالوجلهر . ورواهً بعضهم : زوع تعنتة» أي تملك القا.. 

١‏ قرائه” ص ى الله عليه وسّلم »1 في الجمعة ] : (من' عسل" 
واغتكتل ) (203 . 

يرويه بعفلهم : غدل » بتشديد ٠‏ السين » وليس بجيد » وإِثيا 
هو عسل ؛ بالتخفيف (01) . وي رَلة عل لى وجهين : أحددما أن' يكرن” 
أراد” به اتباع (ه) اللفظ والمعنى واحد" . 'كا قال" في [ هذا ] الأنديث :* 


(استمع وأنصت ؛ ومتقنى ولم يركب 1 


والوتجه” الآخر : أن" يكون ونه : عسل" ؛ نما أراد تسل 
الرأس ء وختّص” الرأس بالتسلر ما على رؤو سه هن الشير وكاجتتيهم 
الى معالجته وتنظيفه . وأتما الاغتسال” قله عام *اببدن كله . ١‏ 

نوو قرلهة 0 صلى الله “عليه وسلم 19٠‏ ) في حديش يط 


ابن صَبرة (قه) واقدر بني المنتققر : (أراح الراعي عش وبق تكله 
م . تقال النبي » صلى الله “عليه ومَلّم : ماو لدات” يا غلام ؟ قال" : 
بَهمّة . قال" : فاذيبح * لنا مكاتها شاة” مت قال : لا تحسين 
جاه ا تاها رد 5 

[ ونّدت”ع الرواية : بتشديد اللام » على وزن قدت خخطاب 
اموجه 630 . وأكثرٌ اللحداثين بدراون” : [ماع لدت ء يريدون” : 


ماولدات الغاة” » وهو غتط” . 


اتنا من 


سس دكممي مم 
(01) ابن ماجة جيمء أبر داود (/ه؟ © الترمثي ؟/زاط . ريئئلر : ملم 0848 م 

(ه) ني حائية الأمل : ( وينهم من أجاز : عل ء 0 » عل معئق قبل قب 

وغل ثيره )اه (ده) ى :1 8 

(5ه) صسمابي . وصيرة » بكر الاء . وسجاءت ساكنة 7 0 . ( الإصابة ا 0 

تهذيب التبنيب حلحه؛ ) + 1 ّ 9 3 

)6 اكد 4/ععءأير ذاره 58/١‏ . 49 من.هاء غ . ولي الأصل: المزاحية . 

لللننا 


| مكتبتنا العربية ٠‏ , 


0ك 


سعة: 


اصلاح غلط المحدثين 


تقول” العرب” : وتاد'ت” الغاةة » إذا تعجت عندكة [ فوليت” أمثت 
ولادها] (07) . وأنْشّدنا (00) أبر مسر فال (34) : أتْشدنا أبو 
العبئاس_ تعلتب” (8) : 

إذا ما وَتلدوا يوماً تنادًا 

أجدي” تحت شاتك” آم' غلام” 

0 1 وتدات النتم” ولادآ 5 0 الآدميات 0 ولدات المرأةة 
ولادة .و ن الناسر من” يَجْعلهنّما (00) شبئاً واحدا . 

و صا ى الله عليه وسلمٍ : لا تحسيسن” ( هب ) أأنا ذبحناها 
من أجلك” : معناه” نفي الرياه وترك الاعتداد بالقيرى على الشيف . 

14 حديث ابن آم مكتوم (01) [ رضي أل عن ] : ( إن لي قائدا 
لايلا سي ) وده . 

هكذا يرويه المُحَدائون”ءوهو غلا” (14) : والصواب”. الآيُلائمي» 
أي لا ينوافقني ولا يساعدني على حضور .الجماعة . . قال” أبو ذويب (0/) : 

أم' مالجتتبك لا يثلائم مف لجعآ 


إل أقتضٌ.عليك” ذاك” المَفجتم 


(50) من هال 

00 ماءوغ : أنعد 

(184) ( قال ) : ساتطة من لخ . 

(15) أحمد بن يحيى عات 551 ه . ( طبقات التحوين واكثويين1 164 » نزهة الألباء 14 0). 
رالبيث بلامزر في اكسان والتاج ( رله ) . 

(1) من هاءاغ . ولي الأمل : يسيله . 

(00) عمرى بن قيس بن زائدة » مدابي عات ٠#‏ ها . (الاستيماب 1144 © الإصابة 
5 

(14) اند 1 ء ابن ماجة 55٠‏ ع النهاية 6//١؟5؟‏ . 

لقم مويغ : 

(0) ديوان المالين 1 » شرح أثمار المذلين 8 . 


اننا 


| مكتبتنا العربية ٠‏ , 


07000 0 
سيل 


عد 
الدكتور حاتم مالح الضامن 
فأنما اللاوتمة” فإّنما تكون” من الوم . ومنه قوله” تعالى : ٠‏ فأقنبتل” 
بَعَنْفسهم على بتعلض, يتلارمُون” » ا . 
هل حديث” يدر بن ثابت (72) [ رضي اش عنهع : قال" : 
رأيت” رسول اشر صلى الله عليه وسلثم ء » يقرأ في المتثرب 0 
الطأو لين ) (0/) + يعني سورةة الأعراف . 
يرويه الحداثون : بطردر :الو يتنر . وهو مط" فاحش” 0 
الطرزل * : الحتبئل” » ولنما هو بطولى ء تأنيث أطول . والطلُولي 
نثنية ني الطلولى . 
يريد" أتنه” كان يقرأ فيها بأطرّل_ .(15) السُورَتيُن » يريد الأاتعام” 
00 . قال" الشاعرر (74) : . 
عضتضسته” الطب لى سناماً وخسَيئرها 
بلاة وخيئر الخبئر ما لتخي ر” 
01 قوله » صلى الله عليه وساتم : وإآنما أت سركت )لل . 
.يروي عتوام “الرواة. : أتسى » خفيفة السين » على وزن أد'عتى » وليس” 
يك اباس أذ او سور ريه ار مت حرله را أي . 
والأجود” أن" بثقال” : أتتى » أي أداقع الى النسيان . 
- ومن هذا قولُه » صلى الله عليه وسلّم : ( لا يقوان أحدا كم 
نسيت'آية” كلت و كلت » [أنما تي ) (5/) . 


(01) القل .م . وني الأصل : وأتبل . وأثبتنا رواية غ » وهي رائق رسم المسمف . 
(:0) صحابي ءات ه4 ها - . (غاية النهاية 513/1 + الإمابة 0 2 
(5) النائق 0 ء الهاية #/144 والحديث فيهبا برواية أم سلمة 

(4؟) ل أتف عليه . 

(0) الرلا عورا التهاية 538 . والحديث مائط من هاء ل ب 

(د/) غريب الحديث ع/م؛1 ء النهاية ه/.ه . واطديث مائط أيناً من ه )2 م . 


يننا 


اصلاح غلط المحدثين 


1000-0-5 


تهئيه” » صلى الله عليه وسلّم » عن الحلى قبل الصلاة في 
يرم ] الجمعة. وعن التحدقر أيفاً 70 . 

يرويه كثير” من المحداثين : عن الحللق قبل الصلاة . ويتأولوته” 
على حلاق (8/) الشتعر . 

وقالة لي بعض” «شايخنا : لم أحلق' رأسي قبل" الصلاة نحراأ من 
أربعين” سئة” بعدما سبعت” هذا الحديث” . 

قال أبو سليمان : (5 ب) ولأنها هو الحلق” » مكسررة الحاء مفتوحة: 


الامو » جمع حللقة . 


يقال : حلقة وحياق (8) مثل” بدرة وبدر وقصعة وقصع. 

نهاهُم عن التحللق والاجتماع. على المُذاكرة واليذر قبل العلاةر » 
واستحب لم ذلك" يعد الصلاقر + 

65 وقي حديثه ء صل الن” عليه وسلّم 3 ا ذو 
البنديلن ( م) قال : : (فخرج” سرعان” الناس ) (61م) 4 
يرويه العاآمة” : سرعان الئاس ٠‏ «كسورة السين ساكنة الراء » وهو غَلّط”. 
والصوات” + مترّسكن” انمع » بتعب السيزر وفع واه , "مكنا يقول 
الكسائي” (0ى) . 

وقال غيره” : سَرّعان » ساكنة الراء » والأول” جرد . 


(98) الميد برقباراء أبر داود (/عه؟ . 

(0؛) من عا ءال . وفي الأمل : يتأوله عل سلق . 

(و) هذا ءلم : تتديره . 

(60) ذو الليدين الملمي » سحابي . ( الاسيماب ولاح » الإصاية 47١/0‏ ) . 

زذه) البخاري ررحم ء ملم 498 . 

(0ه) علي بن حمزة ء أسد القراء السبعة »اث كما ه . ( إناه الرواة 501/6 © بنية 
الرعاة رودذ ) . 


14 


|| مكتبتنا العربية_' 
ساي 
:لدكتور حاتم صالح القشامن 
نأنما توم : مرعانة ما فلت ء ففيه ثلاث" للغاتر : يقال : 
سعتان” وسلراعان” وسرعان” ؛ [ والراء فيها ساكة”] وانود تلب" أبدا . 


1 


ا وما يكثرٌ فيه تصحيف” الرُوائر حديث” سمرة بن جتشداب (18م) 
في قعل كرف الشبسن والصلاة لما . [ قال ] : ( فدافعنا الى المسجد 
فإذا هر بأزكزر م ؛ أي بجمع, كثير, غتص” (117) بهم المسجد . 

رواه' غير واحد من المشوررين بالرواية : فإذا هو باز" (80) » من 
ابكروذر » وهو ختلا" . 

ورواه * بعلضهم ؛ فإذا هو يتأن" (85) . وقد فسراته” في موضعه 

من الكتابر وأعد'ت” لك ذكرة * ليكون منك يبال . 

وفيحديثأبي ذر8) [ رضيالل عنه ] :( أنه سأل” رسو اللا 
صلى اله عليه وسدّم ء عن الصلاة فقال” : ختير موضوخ” ناستكدر 
منه ) (مم). 

ينُروى عل وجهين 7 : أحدها أنه يكرن” مو ضوع * تعنتاً لما قبله قَبْكَ 
يريد" أنه خير” حاض ر” فاستكثر منه . 

والوجه” الثاني رهم : أن" يكرنة الخيرٌ مضافاً الى الموضوع . يريد 


10 


أآنها مضل ما وضع" من الطاعات وشر_ع من العبادات, , 


(0م) محابي عات 3.0 ه . ( الإصابة ع/ملا١‏ © تهذيب العيثيب 25/4 ؟ ) . 

(4م) الغر ري 4/١‏ ء النائق ردم » التهاية 9/ه؛ . وي الأمل : نأرنتى ال للج , 
وأثعا رواية 2 026 

١م‏ أبي داود 508/١‏ 

الك يتأزز : يتغل من الأزيز » وهر الثليان + أي يفل بالقوم لكثرتهم . 

(0م) النفاري + صسابي عات وم ه . (الإصابة بره 1١5‏ » تينيب التيذيب 1/دة ) ٠‏ 

(مه) ممم الزوائد 2 5 

(حم) عاءخ : انه 


لضا 


| مكتبتنا العربية ' 


اصلاح غلط المحدثين 


وما يروى هن هذا اباب أيفاً على وَجَْهيئن حديث” ابن 
عبّاس (40) [ رخي الله عنهما ] : ( أنه رسول” اشر صللى الل عه وسلّم» 
صلى على قَبئر كوخ ) 041 

فسن" رواء” على آنه تعلت" اقبر أراد : عل تبر مذ (09) 

من القبور . ومن" رواه” على الإضافة أراد بالمتبوذ القيط ء راب ) 

بريد" أنه صلى عل قري لقي . 

7 رمثل” هذا قله » أصلت الله عليه وسدّم : ( رايس لمرقر 
ظالم حقا) 015 . 

من الناس, من" يرويه على إضافة اليِرّق إلى الظالم » وهو الغارس” الذي 
غير في غير حقة . 1 
ومتهم من" يجعل' الظالم. من تحت العرقر يريد الغراسٌ والشتجر » 


1 ] جعله” ظالا لأ له نبت في غير_ حقله . 
4لا وقي حديقد » صلى له عليه وسلم ‏ : رأنه صتى ال جدارر 5 
فجاءت” بهلمة” تمر بين" يديه فمازال” يندار ثنها حتى لتصيق” بطنئها 
بالجدار ) (44) . 

قولث” : دار ئها » مهمو" من الداراء » ومعناه : يدافعتها . ومنه 


قرله” تعالى : «وإذ تتثثم تنا فادارا "تلم فيها : (مة) . 
ومّن' رواه” : يُداريها » غير مهموز ء أحال" الممنى أنه لا وجئه” 


(0) عبد اله » صمابي ءات مد ه . ( الممارت 1١7‏ ء المسان (6١‏ ). 
(و) البشاري بحر » اننسائي 50 

0 ه وغ : أراد تبرآ . 

(؟) البهاري م/.14 + الترمتي 558 ع النهاية 1515/6 . 

(44) المند م/رحورء أبى دارد د/رمهز ء التهاية +/ 11١‏ . 

(15) البثرة الا . 


امون 


| مكتبتنا العربية ٠"‏ 


00 
ملي 1 


الدكتور حاتم صالح القامن 


هاهئنا للُداراة. التي تجري سَجْرَى الحاملة في الأمررر . وأصل” 
المداراة من قوليك” : دَرَيُت” الصيد” إذا تسيوك لتصطاده , 

1 قال أبو سليمانة : ومسا سَبيلُه” أن" هلسر لداع الإشكالر » 
وعتوام” الرواتر (45) يتركون” (18) لمر فيه قؤلله” » صلى الله عليه 
9 » في الضحايا : ( [كنكُوا ع وادّخيروا والتجيروا) (897) . أي 
تتصداقرا طلبة الأجر فيه . : 

والمحدثون يةولون : واأتجروا » فينقاب” المعنى [ فيه ] عن الصدقة 
ألى التجارة ديع احور الأضاحي فاسيد” غير جائر. : 1 


ولولا اموضع ) الإشكالر وما يعثرض” من الرهلم م في تأويله اكان” 

جائرا أن" يقال : وأتجروا : بالإدغام » كما قيل” 5 
إلا" أن” 6 ها هنا واجيبا »و هو مذهب” الحجازيين” . 

يقال : انْشرر فهو موتزر (48) » [ واتتداع” فهر مؤتدع ] » 
0 مؤتجبر . قال أبو دعُب (15) : : 

ياليت” أني بأثوابي وراحلتي 

عبد" اليك هذا الشهر تجو 

5 ومزر حذا لباب قرل” عسَر » رضي الله عنه : ( لو تمالأة عليه 
أمثل” مستئعاء لقتتلهم به ) 0010 . 

مهموز” من املأ » أي لو صاروا كُلْهنُم ملأ" واحداً في قتتثله , 


(15) من ها وغ . ولي الأمل : الناس , 

(90) المند ووب ء الدارمي 5/هل١‏ © الغريين 51/١‏ . 

(م) من ها ءغ . ولي الأمل : انتذن نهر مؤتذن . 

(4و)) ديراه عىا. 

. المرطاً ولام > التن الكبرى ه/ا؛ » النهاية ؛/9م5‎ )٠٠١( 
. 48 المتصور والممدرد كقراء 4# » الدرد والمقصور‎ )٠١01( 


ينض 


املاح غلط المحدثين 


ويقال” : مالآت” الرجل على الشيء إذا واطأته” عليه . 

والمحدثون ( هب ) يقراون : [ لوع تمالى عليه » غير مهموز . 
والصراب” أن" يتهمز” . والملاة )1١1(‏ مقصور" [ غير «هدوز ع : النضاء 
الواسع” . قال الشاعرٌ )1١9(‏ : 

ألاغعياني وارْفمًا الصرت بالملاة 

فإن” اثلا" عندي. يزيد المتدى بعدا 

0 ومن هذا الباب .[ أيضآع حديث” دؤبان )٠١(‏ : ( استتقناء 
رسول” الله » صلى الله عليه وسكّم » عامدا فأَتْطنَ) )9١4(‏ . 

'مهموز" مدود” ء أي تعتمد” التي . ون" قال" : استقتى » على 
وزن. اشتكتى » نقد وهم . 0 

م وكذلك قوله ء صلَى الله عليه وسللم : ( العائد” في هيبته 
كالعائد فى قيْعه ) زم١لع).‏ 

مهمو ز”. والعاآمة” تتقئله' ولا تيمر . 066١‏ . 
/ 4 ومن هذا قوكه” » صلى الله عليه وسلم 2 يقاتلكم فنام” 
الروم_ ) 7١0)ء ١‏ 

يريد جماعات الروم » مهدوز” )1١8(‏ بكسر الناء » وأصحاب” الحديث 


. 118 بلاعزر لي المتسور رالمدرد لابن ولاد‎ )٠١( 

») 4١5/1 مول الرسرل (ص) ءات 4ه ه , ( أسد الغاية يدوع ؛ اصابة‎ )٠0( 
. ري الأسل : ابن ثربان . والصراب : ثويان . وكذا ساء يه »2 ل‎ 

+ المند 1/ة؛؛ وهر ثيه من حديث أَبِي ألدرداء » أبن خزعة م«/4؟؟‎ )٠١4( 
العباية 6/+1اء‎ 

5 12 مل‎ > 7١9/7 ابخاري‎ )٠١١( 

(05) من مااع 12 الأمل .: تهمل . 

000 ل أتت عله . : (00) غ : سشرزة . 


انا 


مكتبتنا العربية_'. 


سسسسسسسيين ا 


مج 


الدكتور حاتم مالح الضامن 


يقولون : فَيّام الروم_ » مفتوحة الفاء مشلآّدّة )1١4(‏ الياء » وهو غلط” » 
وإتما هو الفثام” : مهمون" . قال الشاعر )11١(‏ : (14) 
[ كأن] مراضع الربّلات هنها 


« وفي حديثه ء صلى اله عليه وسلّم » أحين” قال” لنسائه : 
( أتيتكلن” تتبحثها كلاب متأب رع (111) . 
أصحاب الحديث يقراون : المارّب » مضدومة ة الحاء متقتتة الواو 1 


فئام ينظرون الى فعامو 


وإنّما هو امراب" » مفتوحة الحاء مهموزة : اسل يفن الميام لله 
أنشدني الغتري (115) [قالع : أنشدني (114) تلب" 
ما هو إلا" شزية"” بللتؤات ٠.‏ 
فصعُدي من بَعَبْدها أو صوبي 
الحوأب” : الوادي الواسم : قال" عض" رجتاز اذ يكين يصف” حاقير 
قرس (16) : ْ 
يلتهم” الآآر ض يراب حوا أبر 


بع هاي 


كالتمعل الملكتب” فوق الأأتبر 


00000 سه ليسي 


ارتب + العفيت” . واللمحل” : الفتداح” الفتخم” بلغة . ديل . 


(604) ها ءال : : سشقلة , 

ةا لل د خلق الانسان للأسسمي” ليرفا زوفي شلق الانسان ا لثايت 11١9‏ ,. 
(11) الن حرره ء التهاية ذثرحه؛ , 

. 514/2 مجم ايلدان‎ )١19( 

)١1(‏ أبر رجاء النتري . يتنثر غريب الحديث للشطابي. 31/9 والمز زلة ؟؟ و هك. 
(114) هه أنثدنا . زاليتان بلا عزو في تهذيبا ائغة ه/.57 والسحاح (حرب) . 
)١19(‏ ها وغ : الفرمن . ايعان يلا عزو في تهذيب النة 511/8 . 


لاا 


املاح غلط المحدثين 


( 4ب ) وقول » صللى الله عليه وسلم : ( الكتمئأة” من المَن” 
وماؤها شفاء للعين ) لحالاء 

الكتمناء” مهموزة” . والعاءءة” يتولون” : الكتباة © بلاجمز .+ 

الا وقول » صلتى الله عليه وسلّم : ( رفع عن ألمي العلا" 
والشيان” ) 0139 . 

العاءمة” يقواون” : التسيتان » على وزاذر الغَليان . ولأنما هو الشّسْيان” » 
بكسر الثون ساكنة السين . 

والخطا مهموؤ” غير ممدودٍ. يقال : : ئلا الرجل” ختطنا"(18) إذا لم 
يصب الصواب” أو عرق ركد النقي” وهو غير عامد . وتصطلىة 
ختطيئة” » إذا تعمد الذئب . قال اش تعالى : ٠‏ ومن “يكس علد 
أ إثمأ ثم يرم به بريثاً فقد احتمل” بهتانا وإثثما بي » (115) .: 

عم قوله ء صللى الله عليه وسللم لا متدكتكة في تو 95 

حمس أراقبي ) . (110) 

الأآواقي” : مفترحة [ الألف ] مشدادة الاء غير مصرونة 0 جمع 
أوقية » مثل : أضئحيّة وأفاحي ٠‏ وبخْعية (١٠1أ)‏ وبخاني » 
[ ورث“بما قف فقيل" : أواق وأضاح ع (151) ٠‏ 

والعاامة* تقول” : خمس آواق » ممدودة الألفر بغير ياع . والآواق 
إِنّما هي (111) جمع أرق » وهر الثقل' (115) . 


. 135١ الطاري 71/75 اسل‎ )1١( 

(11) أبن ماجة جه + الحامم الصغير 54/6 . ولي ه »ل 1: (دتم الضلأ رالياث 
عن أي ) ,. 8 

(110) مناه 5 . ري الأمل : اغطأ . 

(15) اثاء وزر .ىر (أر الما . . . مين ) : ساتط من ع . 

(10) الخاري 148/76 ع سل وباو - ولاه نييما : أوات . 

(151) من ه. (18) (إنما هي): ساقط من غ . (158) (رهو الثقل) :ساتط من ل . 

ما 


الدكتور حالم مالح الضامن 


0 


4 وما يجبا أذ يقل" وهم يخففوته قول” النبي 7 على اه 
عليه وسلدم : ( العار ” ب مؤوكاة” ) 0157 . مشلكدة الله ء ويجمم عل 
العرا ري" ١‏ مشلكدة كذلك . وهي اللغة” العالية” (ه؟() . وقد يقال أيضاً : هذه 
عارءية وعارة . 

ه ‏ ومن ذلك حديثه” الآخر : رحا أتاهم نعي جعةرر در قال” وسول” 
الله ء صلى الله عليه وسلم 00 طماماً ) )١١5(‏ . : 

التعي » بتغديد الياه > * . نما التي فمصدر” (0؟1) تيت 
اميت مال 0 


+م ‏ ومن هذا الباب 000000 


الفسلي) 138 


وأعحابة الحديث يقولون” : القسِي [مكوية القاف خفيفة 


000 0- 


اين + وهر لط" لالد لقي جم قرس ] ولائما هو الف 0 
ا اب" مب الى بلادر يقالك ها : 


القتس” . : إثنها ثياب” فيها حرير يدوتى بها من صر . 1 وقيل 
أيشا ا 


فأآما الدراهم” ٠١(‏ ب ) الاشمية َإّنما هى الرديئة” . ينقال” : درهم" 
د اس كر مشلادة ايا » عل وزقر شتفي * وأراه معن 
من قولهم : أي ثلان 6 قر" » أي جتفاء وغلاظة . ولآئما مسُمي الدرهم 


ل شكس همات 02 
(:4) المند 11/4 ؛ أبر داود ع/97و؟ . ورولية ه ء لغ : (المارية مردرمة) ٠‏ 
وينظر : النهاية م50/6. 
)١5(‏ (رهي اكنة المالية ) : ماتملمن م . ولي غ : في النة المالية . 
إلفنة المند وكرهءم » أبن ماجة 4زه . دلي غ كا أثاهت, 
(00) هد وخ : تهر «صدر . 
ك2 معدر ء الترطي 55/4 . 
(5؟) عن ع , 
فيض 


املاح غلط المحدثين 


الزائف قسيّآ لجنائه وصلابته » وذلك أنة الجتيد من الدراهم يلين” 
وينثني 5 

اما قول” عمّر » رضي الله عنه : ( إن" ريشا تريد” أن” تكون” 
سويت لماك اشرع رل) . 

مشلادة الواو منترحتها جمع مغَرّاة » وهي كالمتفيرة. (11) 
وااوّمدة تكرن” في الأرضٍ ١‏ 

وعتوام” الرواة. يقولون” : مُغئويات ء ساكنة الغين مكسررة الواو » 
وهر خخطأ” ء والصواب” هو الأأوّل” ‏ 

8 وما سبيلله” أن" يلخفتن” دهم ينقأوته' قرله” » صللى الله عليه 
وسلّم » في دعائه : (وأعوذ بك” من شر المسيح الدتجتال ) 3ع 5 

قد أولعت العامة" (م6٠)‏ بتشديد السين وكسر .اليم أليكونة .* 
ا (184) بين مسيح_الضلالة وبين عيسى ء صلوات 
الله 1١3‏ أع عليه » وليس ما ادعوه بشي: » وكلاهما مسيح » مفتوحة الميم 
خفيفة السين ع فعيسو يسبى ؛ صاوات الله عليه » مسبيح بمعنى ماسح » فعيل 
يمعي تى فال » 53 آنه كان” إذا مسح ذا عاهة علوفي. 


0-0 


0 مسيح | ٠‏ قعيل يبعنى متعول أنه مسوح إحدى 
ا : معنى المسيح في صفة الدجتال : الكذداب” . يقال* 


)1١(‏ غريب الديث #رعوم - 4صم . التائق ع/٠م‏ ء النهاية «رحقرء 
(00) سن هاء غ . وفي الأصل : وهي الحغيرة . 

(95) الطاري و/..ع ا الترمئي و/دعة . 

(؟؟١)‏ ع : الماءة فيه . 

(:0) م : قرقا 


زفان 


مكتبتنا العربية ' 


الة 


الدكتور حاتم صالح القامن _ 
رجل” مشتح وتمسح وماسح ومسيح ع أي كناب" . قاله" | 0 
الأعرابي ](1) . 

4م ومن هذا الباب في حديث اللأكاة. ردمل) : (امثر الدام” بما 
شت ) 180 . 

من قولك : مراه * يثريه [مريا] إذا أسالنه” . ومَرَيْت عيني في 
البكاء » و مريت الناقة” إذا حلبتها .. وناقة ا ماي 

وأصحاب *الحديثر يقرلون : أمر الدع » مشداّدة [ الراء ع ء يجعلونه 

من الإمرار ؛ وهو 07 » والصواب” ماقلكهة رمتل لك زفضلة © 


3500 


4 - ومئه ( 4 قولهة ٠‏ صلتى الله عليه وسدم : ( المعلول ء عليه 
ب بيكاء أهله ) (141) . 
١‏ ساكة لين حفيقة وا » من أتول” ب" ينول 1 


2-7 050 


والعامة” ترويه :امول" عليه بالتغديد عل ل الواو(؟5١)وايس”‏ ركاب 
بالجيّد . إتما المعَوّل” من اويل » بمنى الاعتماد . يقال" : ما على 


قلات تون اق تفل . وقالة بعششهم : عرّك يمعنى أُعنُوّل . 


2 


(10) من اهاا. ويثنلر : اسان والتاج ( مسح ) . 

(حعمغ : الزكاة , 

*» 40١ غريب المديث ؟/لاه » المند ع/ده؟ ع الزاهر ني غريب ألفاظا الغانني‎ )١60( 
. الثائن ؟/ملام‎ 

(م() سن ها ياغ . رفالأصل : قلت . 

(و١)‏ قال ابن ا 4/م : (ونه جاء أي سئن أبي دارد رالنائي ره 
براءين مظهرين . 2 و : جيل الدم يبر ء أي يذقب . ثيل هذا من رواء معدد الراء 
يكرن قد أدغم 2 1 

(40) (ومنه ) : نائطة من ها. 

0410 الم ريوع ؛ مسرل 546 + التهاية م/51” . 
40 ه وغ : يغددرن الواى . 


يننا 


أصلاح غلط المحدثين 
-4١‏ وقول عتمر ركني الله عنه . : لا يكحن احداكم إل 
للسمّه' من النساى) (148) . أي مثله في السن 
اللمة خفيفة . ومن الرواة من" يشَقئّله» وهو خصّطأ". قال” الشاعرزة 14): 
فداع* ذ كر الللّماتٍ نقد تَمَادرًا 
ونقئك” تمتك" نابكها قبل" اتات 
فأمالمة” الشتعر_ فمكدورة” الم ماه الميم. 
47 وأئنا قوله” : ( إن" املك تنه ولاشتيطاتر تمع رمك ء 
فإزنها مفتوحة” الامو متقتلة” اليم ل 
4# - وقولته” : ( إن الذبن” عي عه ) 11ح . 
قد تله الرواة” (149) وهو مخضا . يريد * أن اعشفل” الرضيع 
كما نزح" به الشتبنه الى الشلعر ١‏ 
لضا تارق را لكايو تله عو و وي 
المتدينبية (160) : وعلُّمْرَة” الجعئراتة )18١(‏ . 
45 - (111أ) وقواله” في الحوض : (ما بين" بلصطرى وعتّمّان )(191) 


4 


مفتوحه العين_خفيفة اميم . وقال يَْفهثم : مشدادة اليم . 


. 9104/6 الفائق ممعم ء التهاية‎ )١45( 

(144) بلا عزى في اكان وتاج (0) . 

. الترمثي ه/و وى ء التهاية )/م20‎ )١45( 

, 441/0 الائق رودم ء النهاية‎ )١41( 

0140 من ها ءالغ . وي الأصل : البامة . 

(0) ع وغ : ثتلره . 

(145) من ها بغ . وفي الأصل : شيه , 

. النهاية 46/1م : وهي عنففة » وكثير من المحدثين يشددطا‎ )15١( 

(191) النهاية 507/١‏ : وهي بتسكين المين والتخفيف ء وقد تكسر المين وتشدد الراء'. 
(181) منش عيد الرزاق ١اردء4‏ . وينظر : مسجم اللدان 921/4 . 


لقنا 


| مكتبتنا العربية '. 


0 
سيوع 


الدكتور حاتم مالح الفامن 


نأتما عمان التي هي )1٠6(‏ فُرضة” البحر فهي مضمومة” الميلن 
[ خفينة ]. 
[ وقال” ابن" درَيّد (164) : دومة” الجثدال » مضمومة الدال , 


206 


وأصحاب الحديث يفلداون” فيها فيفتحرن الدال” وهو قلط + 


قال” الأصمعي بس ذي أروان ره16) معروفة” رفي التي دفن 
فبها علقتد السّحْر لاني » صا الى ايله عليه وملم . وبعشتهم يقول” 
ذرران » وهر غلط” ع ركه1) . 

45 قوله ء صلى الله عليه وسَلّم : ا [ عليه 


السلام” ع بالقتداوم 0 : 
يت :اه اسم" مضع (16) . وكذلك القتداوم” 
الل لي (164) أيشا [ وأنشد للأعشى (030 : 
أطافة به شَاهور” الجنو 
ا ا له 
4 - [وأما الحديث” الذي يتروى : ( أن الثبي” : صلى الله عليه 


حي جا يذ ناهد يد د 


وساتم » احتجتم بلتَحيتي جتسّل ) (175) فلانهة 5 ا 


. من ها عع . وني الأسل : التي تل‎ )٠60( 

(164) جمبرة المنة 6.1/6 ا سد ين المسن ءات 81م ها. 
(مراب السرين هه ء مسجم الأدياء 1١/12‏ ) . 

(150) سجم اليلدان 155/١‏ . (16) من اها 

. 5١0/4 ء ملم 4نم( ء النهاية‎ 17١/4 البضاري‎ )٠69( 

(5) سهم الألاظ ني وهم الألناظ 04م ل 

(05) ها واغ : شنيت 

)11١(‏ ديرأله مم . (50) سناغ. 

(؟١١)‏ الفائق ع/١٠7‏ ء النهاية 845/4 رفيهما رواية ثانية : يلحي جمل 

(1170) من ها 


نقخرا 


اصلاح غلط المحدثين 


وما خف والرواة تل )1١4(‏ ما جاء في قصة بي 
اسرائيل في تفسير قوله ع وجل" : و أثئر“لنا عليكم امن" والسَلئوى:(179) 
أنه السماتى . 

أصحابة الحديث يولعونا (ححا) بتشديد الميمى [ فيا عء وإتماهو 
السّسَائتى ء شتقبيف ء أسثم” طائرر .[ وواحد السَذرَى: سلواةا ع (139) . 

44- وفي حديثه في الكتاب الذي كتتبه” أبو بكرا رفي الله 
عنه ء أنه ] قال" : ( ولا يؤخذ في المتّداقة حررمة "ولا ذات” عتوارر ولا 
تيمس إلا أن' يغاء المعتداق” ) وت ء 

عاامة” الرواةر والمحداثون يةولون 0 بكسر الدال » يريدون 
10 ب) العامل” الذي يأعذ” الصّداقات . ومعنا : إلا" آن* يرى العامل” في 
أخئذم حا لأآهل الصدقة فيأخذ ذلك" ا رقم 

وأخيرني الحسن” بن” صالح (134) عن ابن لتر( ل كاك ]م 
كان أبو عبد يتكر قوله” : إلا أن* يشاة الممتداق” » يقول” : هكذا يقول” 
المُحدائون ء وأنا أراه” : امسق ء يعني رب الماشية (191) ٠‏ 


(10م ماي غ: * 

(064) البثرة اه . -- : تفير الطبري ١/ه4؟‏ © تفير الترطبي 401/١‏ 

دماغ : يتولوت . 

(019) من ها 

(دذ) البخاري وود ء أبر داود وح - باه ع ء النهاية ١4/6‏ . ولي الأمل : 

إلا عا شاء . رأئيعنا رواية ها ءاي . 

(151) المجل ء وتيل : الحئ بن مل بن محم . ( ميزآن الاععدال ١/5؟؛‏ ع تهذيب 
العيذيب ١4١/6‏ ) 

(17) ابرهي بن المتذر الحزامي »ات 785 ه . ( ميزان الامتدال 1/1 » تقريب التهذيب 
لع - 4 4). 

(7() الهاية رود ,ء 


اهف 


| مكتبتنا العر, بية ' 
م ا 
الدكتور حاتم مالح الضامن 
559595225555525 1سسهسههه كه 


4 


+ حوفي ديت ؟ صلى الله عليه وسلم 0 
اليم اام في متهم ذوي القُرْبى قال”: ( قلت : يا رسوك اشر 
ما يال” إخرائنا بني الطب أعطيتهم وتر ككتنا وقرابا واحدة” ؟ِ 
قال" (م/11) : إنا وبني المحللب لا نفترق” ف في جاهلية ولا إسلام » نما نحن” 
وهم شي واحدة ٠‏ وشبلك ين" ايع ) (0194. 

دكذا يقرل” أكثر الممحداثين . 

ورواه ائا ابن صالح عن ابن اللنذرر قال: إنما نحن" وهم سي” 
واحدة (ه/1١)‏ ء أي مكل واحل” سوا : وهذا أَجُوَد . يقال : (1أ) 

ي كلاذ :أي مثلله 1910 

وأخيرتي اتوي قال> : ثنا أبر اعباس تُمنْتب” قال” : يقال" : 


وقم فلان” في سي رأسر من اميه )ع أي ف في مثلر رأسه 
وأنقدنا للحتطيئة_ الى : 
- فإتاكم وحيةة بطن واد 
هموز التتاب_ ليس اكلم بسي 
1١‏ [ وفي حديثه : : لفتحي : بكلبشير مَرْجييْن) (01101) ٠‏ 
وأصحاب” الحديك يقواون” :سين . والصواب”: مجر ءيلن(١18)‏ 
من وجأنته أجاه *: والاسم” مله الوجاغ ب 


(17) صحابي ءات وو ه . ( بشاهير علماء الأمصار ع١‏ » الإمابة 435/1 ) . 
(م) ه وغ : تال , 
(:() اين ماجة لحد ء النهاية ؟/م45 ٠.‏ 
(000) (واسد) : مائطة من هاء ل . 
(د) الزامر 1مك . 
00م عا وغ : الع . 
(م؟١)‏ ديراه مع . وتيه : سديد الناب . 
(دبو) الهاية و/روءذ . 
(1) أي عميين . 
وداها 


|| مكتبتنا العربية ', 


جسسح سكسس وي 
املاح قلط المحدثين 


1ه وروى الفتبي (181) حديث” الاستسقاء عن علُمّر فذكر 
القصّة” وقال فيها : ( فرأيت الأرذي تأكثيا صترى الإبيل ) 0807 . 

وحكى عن الأصممي (15) أأن الأراتية تبت 

وأنكتر شمر بن حسما ويه (184) أن تكود” الأأرنتية” اسم لشيم 
من الثبات ء قال : وإتما حي الأررينة” ؛ سمعت “ذلك من فتُصحاه العربر 2 
قال" : وقالت اعرابية” » من بدن عر : هي الأتررينة” » وهي الختطلمي 
غتسول الرأس ع (188) . 9 
ه- وفي حديث ابزر عر » رضي الله عنهما : ( طرق“ الرجل” 


00 


فحله فبقى حيري ٠‏ الدامرر ) ركذ1) . 
[ يحون فيه فيقولون : حير الدأهر ]. : 
أخبرنا ابن” الأعرابي (1817) قال" : ثنا عباس” الدوري (همذ1) تال : 
رواه قلان" ونحن” عند يحى بن مين (184) : قبيقى حير الداطر . 


, غريب الحديث له 6/ده . والتبي هو عبد الله بن ملم بن قنية ءات الاوه‎ )١81( 
. ) ؟؛ه/١ انبا الرواة ؟/+4١ ء طبقات المفرين‎ ( 

: ولي غريب المحديث لابن تتية رده‎ . 47/١ الفائق +/91؟ » النهاية‎ )١80( 
. ) (دايت الأرئة يأكلها عغار الإبل‎ 

(ممذ) البات 5٠١‏ , 

(144) تهذيب النة 1/16؟. وشير بن حمدريه المروي » كان سانئاً الثريب »ات وهاه,. 
'(ترهة الألباء حور » إنباء الرواة /لالا) . 

(1) من هاء 

(حهم النائق مدع »ء النهاية و/رددع . 

(180) شيخ المرم أير سميد أحمد بن زياد بن بشر ءات (عم ه . (المنتظم 1 / الام * 
تر الحفاظة. جعم) . 

)١844(‏ أبر الففل عباس بن محمد ءات 57١‏ ه . ( تذكرة المحناظ «لاه » تهذيب التهذيب 
رود)ء. 

. )١مه٠ من المسدثين الحفائل عت +م؟ ه . ( تذكرة السفائل و5؛ ء طبقات اناا‎ )١44( 


الويضا 


| مكتيتنا العربية .٠‏ 

مس سب 
الدكتور حاتم صالم الفامن 
قال“ : [وكانة أبو عيلحّمة )19٠(‏ حاضرآع نقال” : [قال”ع لنا 

عب د الرحمن بن” مهدي(151) : حين الدأمْر (0045) ٠‏ 

قال” أبو مُليمان : والصواب” : حيري الدهر » وهي كلمة” تقرشا 

في التأبيد . يريد (197) : أنه أجمره' يبقى ما بقبي” الداهر . 
ويقال' [ أيضآ ١‏ : حيري الدهر_وحا ري (144) الداهئر . والآاولة » 


0000 1035 


وهو كر الحاء » أشهسر 

[ وقال” ابن” الأعرابي . حير الدهر : وهو ججمع حيري . قال" 3 
معناة : دوام” الدهرر » أي ما دام” الدهرٌ متحيتراً ساكنا ] (190) . 

4ه [قوله” : الاصيام لمن" لم ينبت الصيام” من الايل ) (193). 


ره 


0 حت » مضمومة الام .. والاغة” العالية 


من بات" يتبيت” . وقد روي أي : لمن" لم يبت الصيام” من الايل 1810 ٠‏ 
ده - ونظيرٌ هذا من ررواية العامة قولهلهم' في حديث العبّاس (198): 
زلا فض اه" فاكة) رحو . 


(01) زهير بن حرب ءات 884 ه . ( تذكرة الحناظ 400 ء تهذيب التهذيب ؟451؟ ) ٠‏ 

(141) من المسدثين المفاناء ت م١1‏ ه , ( تذكرة الحفاا 4عم» تهذيب العبذيب +/04؟) * 

(55) تاديخ يحبى بن معين 4/4 - س4 ويمه الدهر فيه : يريد أبدا , 

(050) غ : يترل . . 

(54) من ها ءغ . رفي الأمل : سار . 

(110) من ها . 

(55) النريين ١١4/1‏ > الائق ررم ء الباية وى ء 

(90جا) الغائق ررم . 

(194) الباس بن عبد المطلب عم النبي (ص) ءات «ج ها . ( نكت ايان 106 © الاصابة 
7 

.1 5/6 النهاية‎ » 64٠ القائق «/ د ء مال الطالب في شرح علوال الغرائب‎ )١:5( 


فضا 


| مكتبتنا العربية ٠‏ . 
2---2 2 بروج 
اصلاح غلط الحدثين 


0 6 


حكذا يترلون” » مضمومة الاء » وإنتما هو : لا يتفض الله" فاك » 
مفتوحة الياء » مين فض يقاض” ع (0800) . 

5 قولله” » صلى الله عليه وسلم : ( ٠ب‏ ) ( لَخلذُوف” قم 
الصائم أطيتب” عند الله من ريح المنْك ) (501). 

أصحاب” الحديث يقولون : ختلُوف » بفتح الخاو . وما هو 
خرف »: مضوومة الخاه » مصدر ختاتف قمله” يخلف [عدرنا] : 
إذا تغير . : . 
نأآما الخدرف فهو الذي يعد" شم" يخلف . قال" النسٌ بن” 
تؤلتب 003 : 

جرى الله عني جتمرة ابنة” تؤئل 

جزاء دوف بالخلالة كاذب 

لاه -. قواله: صللى الم عليه وملّم : ( صيام” عاشوراء كتفتارة” 
سنة )م 0 

عاشوراء ممدود” » والعامة” تقصره” . 

ويعتال” : ليست في الكلام ( ناعتولاء ) » ممدود” إلاة عاشوراء . 


هكذا قال بعض” البصريين (704) ء وهو اسم” إسلامي لم يعرف" في 
الجاحلية . 
(00) غ. 


(01) الغاري م/رم عمل بلعم ء الثائق ١/لامم‏ . 

)٠0(‏ شمره : لهم. ولي الأمل : خمزة ابن . وما أثبتناه من ه » غ رهو السراب. 
ولي ساشية الأمل : ( قلت :صرابه جمرة ابئة . وكتبه محمد محمود بن الثلاميد 
الأر كزي ) 

(00) المت ه/ه؟ذ . وينتر : الأرمذي 185/76 ء تهذيب الآثار ( مند عمر بن الشلاب) 
حزم وموم . 

. ينظر : الكتاب ©/رملاع ؛ سفر المادة ولا"‎ )٠04( 


1 


| مكتبتنا العربية'. 
م 
الدكتور حاتم 'صالح الشامن 


مه وما ع وهم يقصروته” قوله” » صللى الله عليه وسلّم 3 
تاحرف دار 
سمعت أبا عدمّر يقول” : أصحابٌ الحديث يتُخطئون” في هذا الاسم » 
وهر (115) ثلاثة * أحرف في ثلالة مراضسيع : ينتحرن” الحاء» وهي 
مكورة » ويكسروت الراء » وحي مفتوحة” » ويقصرون 7 الأاليضة ؛ وهو 
دود 157 . 
قال" : وإنّما 3 هو ع حراء . قآل الشاعير 0301 : 
شور ومن أرسى ثييراً مكاته" 
وراق لبر في حيراء ونازرلر 
[ وكذلك (قباء ) (1:0) لمسْجيد رسولر لل » صلي الل عليه وسلم » 
ممدود"], 
وه قراله ع صلى الله عليه وسلّم : ( النتمب بالنامكبر ريا 
إلا" حاء وها ) )5١9(‏ . ممدودان . 
والعامة” مويه : هاوه ؛ مَقنصوريُن . ومعتى هاء : خملل" 
يقال” لرجل, : هاه ء ولامرأة : هائي » وللاثثين [ من الرجالٍ 
سام : حالما » ولارجال : هاؤام” » رلاتساء : هاؤانة . وهذا يُستعمل” 
في الأمر ولا يستسل” في في النهي ٠.‏ نإذا قثلت” : داك » قتصترت” » وإذا 
نات الكاف” متدكد'ات “ فكانت التو : بدلا من كاف المخاطبة )11١(‏ . 


زه.م) ابن مابة هعاء أير داود 531/4 . 

(5.5) غ : رهي مودة (109) أبو طالب » ديوائه ه١٠‏ . رصدرالبيت ماتط من ف غلم . 
(م.م) سجم ابلدات 505/4 . 

(و.2) البناري ع/باة ؟ سل للجلء ابن ماسة لاهلا . 

(١٠)يظر‏ : الاغل ال تتوم امان قا ص (١8 - (٠١4‏ 


لفق 


| مكتبتنا العربية ', 


اصلاح غلط المحدثين 5 

وفي حديقر » صلى الله عليه وسلدم : ( تاركب ودب) 
ناقتتته' القتصواء يوم" عترقة ] ) (011) . 

[ القتصدواء] : مفتوحة القاف ممدودة الألف » هي الماعاوعة طرف 
الأأذان . يقال” : قتصوات” البعير فهو ير '. ويقال” 0١‏ : ناقة” 
تتصتواك » ولا بلقال” : حمل" أقُصى 

وأكدر” الُحكين (015) يقولوفة. : التتصيوى » وهو خخطأ" ليش" 2 
إنما القتصدوى [ تعنتع تأنيث الأتقلصى اء كالسكف لى في تمت تأنيشن 
الأملقال . 

حديث أبي رَزين العقيلي” (514) أنه قال : ( يا رسول” 
اشرء أن" كان ربا [ عر وجل ] قبل أن' يخللق” السماوات: والأرض” ؟ 
قال : كان في عتماء تحتّه هواء وفوقه” هراة) (518) م 

ويه عض المحدائين : في عمى مقصورٌ + على وان عصا 
وققاً . يريد أنه” كان في عتمى عن عام_الخَْق » وليس" هذا شيئا015)» 
وإنسًا هر  :‏ في ع عتباو » ممدود (19) . 

دكذا رواه” أبو عُبيا. وغيره من العلماء . قال : والعتماء : السحابية . 
قال غيره : الرقيق” من السحابر 


[للق4 مم كحم ء ابن ماجة (١59‏ . 

(619) ( يقال ) : ساتطة من لغ . 

0610 م وغ : أصحاب المديث 5 

. هو لقيط بن صبرة » وقد سلفت ترجه في الحاثية ((وه)‎ )١14( 

(1؟) غريب الحديث ونا - م ء أبن ماجة 18 ء الفائن +/1؟ . و (رالأرض) : 
ساتطة من ه » غ . ولي الأصل : وتحته هواء . والسواب ما أنيتنا وهر من ه » لخ . 

(012) عا وغ بشي +١‏ 

0م م وغ : سوم . 


نين 


| مكتبتنا العربية ". 
متسس وي و 
الدكتور حاتم مالح القامن 


ورواه بعضهم : 0 5 بمحفوظ . 

وتال” بعض “اهل العلم. : لله : أن عن ربا ؟ يريد : أبئن 
١6(‏ أ) كان عرش رينا ؟ فحذف اتساعاً واختصاراً » كقوله تعالى : 
« واسأل القتريةة : (318) ؛ [ يريد : أهمل” القرية, ] » وكقوله تعالى : 

وترم 'بوا فيقاويهم السجذل 1 بكثفرهم ] :(415). أي حب ا البجل.. 


قال” : ويدل* على صحة هذا قرله” تعالى : : وكان عرشه على 
الماء » )7١(‏ قال : وذلك أ الستحاب” علة ااه فكتتى به عه . 


رس #ار يه 


7 وما يدث وهم يتصرونه فيتشد* معناه” حديث الها ارقي : 
( وأنة القتيلتةة غتتت [ حملرة” فالتا ] : 


آلا يا حتمارة ذا العف الترامغ (581) . 

عوام 'الرواةر 1 يقولون اك لشترف_الترتى ع » يفتحون العين 'ويتصرون 
1 

وفتسرم محمد بن جرير الطبري (85؟) فقال” : التوى (74؟) جم 
نواق ؛ يريد" الحاجة” » وهذا وهم وتصحيف » ولأنما هو الشرئف” ا 
جمع شارف : والُواة : جيع نارية, » وهي السّمينة . 

36 ويلصحقونة [ أيه] في قول 3 عليه السلام ] : ( آنا" بكم 
الشلراف” الجون ” 6 القفة * 


(10؟) يرمثت ]1م . 
(11) البثرة م35 . 
(0) عرد 0ا. 
(1؟) الخاري ع/و4١‏ عملم 58ه1 ء غريب الحديث للشلابي 505/١‏ ولتمته فيه : 
وهن ممقلات بالنناء 
(1؟؟) من ها وغ . ولي الآصل : التراء . 
(0؟5) أبر جعفر صاحب التفير والتاريخ ءات ١٠ج‏ ه . طبقات المنسرين يولي 16 
طبقات الأسرين ؟/105) ل 
(:1)) من ها ء غ . ولي الأصل : النواء . ( رينظر : غريب الحديث الخطابي )369/١‏ . 
(10؟) النائق ع/عم7 ء الهاية ,/5؛ . 
اننا 


املاح قلط المحدثين 


يُووت” : الشترف الجن . وإتما هر الشف الجدون” . مضمومة 
الشين والراء » (داب ) جمم شارف + وا لجيم من الجدون مضمومة أيفا . 
يريد الإبل” المسّان” » والجون : الود ء شبته يها الفعّن” . 

وقد روري” (؟) أيضا : الشرق” الجدون” » بالقاف » أي الجائية مين 
تيل التترقر . 

4 وأمًا ما سبيك” أن' يعنْصسَرَ وهم يتَسُدُونه فكقوله » صلى 
الله عليه ولتم ؛ في الحَرّم : (لا تحتل ختلاها) (3159) . 

والخلى (07) > متصور" : الحشيشٌ” ٠»‏ والمكلى” : الحديدة” لني 
محش بها من الأرضٍ » ويه ممت المخلاةا . 

نأآما الخلا (875) ممدود” ء فهو المكان” ! لخالي . 

- وقوله” مل ادعلةوسدم : إلانت في الصدقتق) (" 5 
ن: [ قاله* 


مقصور" مكسور” الثاء » أي لا موعن في النة ٠‏ 


الأصمعي ] 98 
ومن رَوَى (081) : لاثما ني المتّيقة ء ممدوداً » يذهب الى أن 


فرساس 6نم 


مّن* تمتداق” على فقير طلتبا المدح” والثناء نقد يلل" أَجره” فقد أَبء 


5-5 


الو 


(09 ها ءغ : يروى . رهذه الرواية في النهاية ,/488 . 

(0) الخاري «/ود ع سل بدو » تهذيب الآثار ( مسند عبدالته بن عباس ) 87 , 
(ح؟؟) المقسرر والتدرد ثفراء مم ؛ المتغور والندرد لابن رلاد 4" . 
لفقا التمرر والمدود لتتطريه جم » الندود والمقسور 4# . 

(0؟) غريب المديث ذ/مة ء النائق 5/لاباد » النهاية 514/١‏ . 

رضم مئاغ : رعاه, 


نكانا 


الدكتور حاتم صالح الشامن 
وقركه” : صلى الله عليه وسلّم : (17 أ) ( المزين” يأكل” في 
ععى واحد ) (1537) . 

0 اليم مقصور لايسلا المعتى . والمعنى أنه" يتناول” دأون” شيعه 
ويؤثرٌ على نفسه ويلبقي هن زاده لخيره . 

07 - ومن هذا الباب حديئه الذي يروى : ( أن جبريل” » عليه 
اللام » أثى رسولة الم » صلئ الله عليه وملكم ء عندة أضاقر بني. 
غشفار ) (350) . 

آأماة على وَرزن قمطاة . [ يقال : أضآة” وأضاً » كا قالوا : قلاة 
وقطاع. 30 0 : 

والعاءءة” نقول” : أضاءة » ممدودة الألف » وهو ختطا” ... 9 

قرا 2 صل الله عليه للم" 0 لا جاح على من* 
قتتلهكن” في الحل” والحترّم » فذكر الحدأةة ) (354) . 

يرويه بعض “الرواة (10) : الحدتاة » مفتوحة الحاء [ ساكنة الف ]ء 
وإتما حي الحدأة' : مكسوررة الحاو » غير ممدودة (115) مهموزةة . 

8 قرول عائشة » رضي الله عنها : (طتبت رسول الل » صللى 
الله عليه وسلكم »امومع حين وأحرم ) ا 

قاف ار ؛ والحرم” : الإحرام ٠‏ نأا ليزم ؛ يكير الحاو 
فهو بمعنى (17 ب) الخرام . يقال : حيرم" وحترام” » كا قيل” :حل" 
وحلال” . 


(:) الريناً مكوء اهاري 5/9و ؛ مل 1581 . 
(0) مل كذه ء أير دارد 5/9؟ » النهاية 1/مه . والأماة : الندير . 
(:4؟)) ملم باهم - مهم ء ابن ماجة وع١3ى‏ + النباية 45/1م . 
(هع) ه وغ : والماءة يتولون . 
(53) (غير مدردة) : ساتك من له ءا . 
(اى) الخاري ارزع ء مم 45م . 
ليوا 


العو 
اصلاح قلط المحدثين 
٠‏ وقرله” : صلى الله عليه وسلّم :ولا يمضه عتجرها 
ولا تخبط" 000 4 السرنة . مكورة ال ور : 
والعاآمة” تقول” : الأتق'خر » مفتوحة الألث (79) . ولأنما هر 
الإاخير . 


١لا‏ ومثله” قوله * » صلى الله عليه وسلّم : الإثمد ء في قولهر 3 


( عليكم بالإئمد فإته” يجار البَصر ) (1140) ٠.‏ 
ا [ قوله” ؛ صلى الله عليه وسلاّم : (أررب” مالتهث ) 4137 . 


1 


يُروتى على وجوه : أحدها : أرب ماله . ومعناه : آله ذى إربر 
وخيرة وعذمر ا : أرب ماله ؟ ومعثاة : احتاج فسالله” ؟ وقال” 
بعشلهم : معناة : مكلك أعضاؤه” وأصييت" ٠‏ ديروى : أرب" ها له , 
يريد : أرب" ءن ن الآراب_جاء به » و (ما) صلة" . ا 

وهذا في حديثٍ : يروى أن" رجلا اعترض النبي » صللى الله عليه 
وسلّم ؛: ليأله فصاح” به الناس” ء فقال” ء عليه اللام ء عند ذلك" هذا 
القرل ع1 ؟) . 

م7 قوله” » صلتى الله عليه وسلم » في المد : ومن" أحخدث” 
حَّدن] أو آوى محد:] ) ا 


إذفقةا البخاري ع/ور عمل بمو . والإذعر : نات له رائحة عطرة . 


(وم) ه : منترح الأرك . 

(240؟) أبو 9 4/دء ار ملي وريج د مجعاء منئد أبن عباس +40 . والإمه : 
شرب من الكمل , 

(41؟) النريين ١/4؟‏ وم ء الفائق و/4م » النهاية 1/ه؟ . 

(4:0)) معن ها 


(م:)) البهاري م/55 4 عل 3551 2. 


شين 


| مكتبتنا العربية '. 


يد 
الدكتور حاتم صالح الخامن 


00-7 


الوجه 8 يقالت : ملحدنا ٠:‏ بككثر الذال . وقد متسل" أن' 
قال" : مشخ » بنتشحها . والأتزّل” أجثرةة . 

0 ونظليرٌ حذا قواته” كا ى الله عايه وسلام 3 في قصة ابراهيم 

ابن القبلطيّة : رأن لله مشاضعا في الجكةر افدقةة 


وى على رجلهانر : مراضعا » من أرْعمتت الرأة؟ فهي لاضع . 
واللرضع : ذات” اللبن . قأءا المْرْضيعة” ذبي التي ها ولد" . 
ويُروى [ أيفا : مسرْضعا » [ مفتوخة اميم ] أي رضاعا , 


هه 550 


ها 100 أ) وقول" : ( بيلك إن” متمد والتعلسّة لكا ) (45؟) ٠‏ 
إن مكسورة الألفر أحسّن” . ورواية' العامقر : أنة الحسمْد » ممتوحة 
د ١‏ 
خبرني أبو عّمّر عن أبي العباس تَعلكب قال” : مين" قال” : أن > 
0 الألثر » خختص” » ومن قال" : إن » بك را العم : 
1 وفي قصّة سؤاقار المتدني أن الأتسْلسي (14) قالة : ( أرأيتة 


ان. أزئحيف علي منها شي2 ؟ قال : تشحرما ثم" تمع تمألها 1 في 
دسها ] ثم اضر على صفتحتها : وله تكله منها نت ولا أحد” دن أهطلر 


ا 


رفك ) 4 . 


يرويه المحدثون : أحّث . والأجرد أن' يقال" : أحيف ؛ لضمرعة 
الأالف . يقال” : رحّف البعير إذا قام” من الإعياء ء وأزحفه' السقتر , 
اك 
(:؛م) البغاري ,ه5١‏ ء ابن ماجة 484 . 
0:١‏ ملم ويمء أبن ماجة 4ناه . ود فصل فيه القرل ابن الأثاري في كتابه الزاهر 
(/ححر- كولر.ء 
زفقنة حمزة بن عمرر صمابي ع عاث ؤوا ها. (سشاهير علماء الأمسار 1١؛تهذيب‏ 
اتيثيب ٠. ) 5١/7‏ 
(490 المند ب/لاؤ؟ . والحديث ساقط يرمته من ه . 
انان 


|| مكتبتنا العربية ' , 


سي تيبم 1 


يا 
اصلاح غلط المحدثين 
وإنما منعه أمْل” رفقته أن” يأكلوا منها شيئا لثلة يتخنوه ذر يعة” 


الى تحرها : 
الا وفي حديث سعد بن (20اب) أبي وقاص (148) حين قبيل” 
له : ( إن" قلاناً يَذيهى عن المعة . فقالة : تسَمَعئنا مع رسول الله ع 
صلى الله عله وسلّم » وفلان” كاف بالمترّش ) (19). 
[ يريد بارش ببوت” مكاة » جمم عاريش] . يريد : أنه 
كائر" (160) + وهر «قيم” بمكلة”. 
وبعضلهم ينروريه : وهو كافر" بالعترْش ء وهو غتلتط”" . 
في حديث أبي برْدة [ بن نيار ] (151) في الجتناعة التي 
اأمرّه عليه السلام ] أن" يتشسحي بها قالة : ( ولا تجزي عن أحار 
يداك ) 00 . : : 
تجزي ] منتوحة الناء » من جترى عني, هذا الأمر' يتجزري عني : أي 
يقفي . يريد : أذنها لا تقضي الواجب عن أحد يداك . 
فنا قوالك” : أجْزأني الغي م 0 مهدوزا ؛ فمعثاه” كفاني 5 
8- وفي حديث ابن علمر (508؟) [ رضي الله عنهما ] : ( افلح 
لمن" أحْرملت لهأ ) رؤه . ش 


(44؟) صحابي عاث وها ها . (حلية الأرلاء ١/اة‏ » شصائص المثرة الكرام البردة 
نضنة ٠‏ د(ين أبي دئاس ) : عاقط من هاا ءا , 
(495) سل محم ء الباية ورمدد . 
(00) م وغ : كان كائراً . 
(01؟) محابي ءات تحر 40 ها ء. (الاستماب 104( ؛ الإصابة 7/5ه ر لاردم) . 
(50) ريب المديث إ/ده ع سل ؟هةذ ء النائق 5/مء؟ . رفي الأمل : عن أسد 
غيرك . وأئبتنا ررايةى ؛ لغ رهي مطابقة لرواية كتب الديث . 
. (50؟) عدا بن عمر بن اللطاب ؛ صحابي .ءات مي ه , (تهذيب الأسماء والثات 
للرع اك ء الإصابة و/رزور) . 
(4هع) الفائق ورومم ء النباية ملالا . 
اليارينا 
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سل 


الدكتور حاتم مالح الشامن 


يرويه أكثرٌ المحدثين : أفئح ء مقطوعة الألف [ مفتوحتها] » 
وهو غلتط” ره . والصواب” : افسْح » أي ابر" الشمس . 
وما أضئح فهو (160) من أفسْحَى ء "كا قيل” : أممى يني . 
٠‏ وفي قصّة صفيّة 09 [ بنت حي » رضي الله عنها » 
حين” ] (118) قيل للنبي » صلى اله عايه وسللم » يوم التفئر : إثّها قد 
حافت ؛ فقال” : ( عقئرى حالقى » ما أراها إلا" حا بستنا ) (198) , 
أكن' الأحدئين يقولون : عقارى حائقتى » على وزن غفبى 
وعتلقى . 
قال أبر عبد (وه؟) : ولآنا هو عتقثراً حلا » على معنى الدعاء . 
معناه” : عكسرها الل وححّاقتها . نوكه : عقترها » يعني عقر داه » 
وحلةها : أصابتها بوجع [ في ع حللقها . ْ 
قال” أبو ستليمان : وقال” غيرهة : العرب” تقرل”.: لأثمه العتقثر 
والحتلئق” » 50 أي تكيلتنه' أمنه” فتجليق” شعرّها » وهي عاقير لا تلد" . 
وروى علي" بن حشرم بنك » عن وكع بن الجترّاح (فقفة قال” : 
قوله” : حلقتى » هي المشؤوءة” . وااسقلرى : التي لا تيد من النقثر . 
قال الخليل” 00 : يقال" امرأة” عقثرى وحلقى : توصاف 
بخلاف وشوام . 


(05) (وهو غلط) : سائط من ها. 
(5هم هداغ : ناما هري 
(0ه2) دمج الاي (س) ءأت .ها ها. (حلية الأولياء ؟/4ه © الإسابة لأيم؟7) ٠‏ 
(مة ؛) البخاري وماد ء ملم 6كو ء ابن ماجة (١51‏ . 
(وهع) غريب الحديث 4/9و . 3 
(.5) ها ءغ : اطلق والمشر . 
60 من الحدثين اث لاه؟ اه . ( تذكرة المثالا ؟.٠داء‏ تبذيب العبليب 15/97" ). 
(051) من السدثين ءات الإوزا ها .( تذكرة الطناظ .م » طبقاث المناظ 151 ). 
ل ليل م0 ؛ . والاليل بن أحمد الفراهيدي ء ت 1٠7١‏ ه . ( أغبار النسرين 
ابسرين ٠اء‏ لور القبس 95) . : 
حي 
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سس سو 
شي 


املاح قلط الحدئين 


قالة [ الاوشاع (154) صاحبّه : [نسا اشتقاقئها من أذّها تحْلق” 
قؤْمها سرهم » (18 ب) أي تتأصلهم من شنو'ها (118) . 
0 » صالى الله عليه ومسلّم:( إذا أت تيبم أحداكم على 


ىه لطي ) (03 . 

00 الرواةر يولون” : [إذاع ايم ؛ بتشديد التاء ؛ على وزن 
انشيل” . وَإنّما هر صف لبزدر أفعيل” » عن الإتباع. . 
ومعتام” : إذا أحيل” على مَلىء فلخل" * 

7م قواكه” . صلى الله عليه وسلام : (ثلالة” لا يُكلتسيم اله 


وسدة 


الفياءةر ٠‏ ف ذ كر المنفلق” سلعته بالخلف الفاجيرة ) (3017) . 

المنفق : ومشتدكدة القاء” أجود” » يريد روج فا ءن التّفاقر . 

فاته الكئفق” ع ساكنة الذون ء فلانه” بوهم سعمتى (08م) الإنفاقر . 

م4- وفي حديث عثمان »> رضي اش عنه : ( لا تكلئرا الوا" غير 
المتتاع_كتسْيا فزأنها تكسيب بفترئجيها ) (138) . 

الستاع ٠‏ خفيفة التون : التي تصنع بيدها » ضلد الخرزقاء الني لا 
تصنع .15 أ) يقال : : رجل” صّنّع' واءرأة” صتاع' . قال" الحتطيئة” (/ا) : 

هم صنعوا لجارهم وات 1 
يد" الخرقاء مكل يد المتناعر 


. ائيث بن المظفر » وقيل : اكيث بن نصر ء وقيل : اإيث بن راقع بن تمر‎ )1١14( 
. (تذيب اكنة مم ء البلفة في تاريخ أئمة اكنة وجل ء بئية الرعاة ؟/80؟)‎ 

(24) القول لخيل أيغاً في المين 1١5/١‏ . 

(حدع) البضاري م/م + مسلى ١1917‏ ءءالتهاية 4/١5؟‏ . 

[فنفه كا ومدء أير دارد 64/لاه . 

(28) من ها وغ . ولي الأمل : يممى ل 

(54) الرطاً رمي ء العباية رده . 
(90؟) ديراله 5 . 
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حي 
الدكتور حاتم صالح الثامن 


3 2 


ورواية” العآمة : غير الستاع » مُفَتخّكَة التون ؛ لا وج 


كم وفي حديث الحجاج بن علمرو 1010 : وما يذهب عني 
مذ أمةة الرّضاع #قال” : غلرّة” : عبد" أو أمّه") (0/ا2) . 
مذمة » يكسر الذال ء أَجوَد » من النامام . ومذمة ء بفتحها ء 


مين الذام . 
ىب قراكهث » صلى الله عليه وسكم » في قصة أدارّة بنت أبي 
ستمة (م/ا3) : ( أرضعتني وأباها دُرَيبَة ) (31/4) ٠‏ 
أخبرنا أن الأعرابي عن عباس الدوري قال : سألت* [ يحيى ] بن 
معين عن حديث آم حبيبة (ه0) : هل لك في درَّة بلت أبي سلية ؟ 
0 00 سيت دق 5 8 
فتال : أرُضعتني وأباها ذريبة . فقلت ليحيى : ضمي وإياها 
[ شويبة ] : زو ب) فأبّى وقال” : أرضعتي وأباها ذُوَيبَة (315) ٠‏ 
يري أ“نها ابئة'أخخيه_من الرّضسّاعة . 
حديث عبدالله بن عتسْرو (210) في إتيان النساء في أدباردين” 0 
نقال” ع : ( تلك الو طيّة” الصغرى) (978) ٠‏ 
كك 1 
(0؟,) الأنصاري ©» صحابي . ( الاستيعاب ورم ء تنيب التهنيب 14/0 ٠ )9١‏ 
43 أبر دارد +/4؟؟ ء الترطي ع/.هغ ء النهلية 133/5 + 
(0ب,م) ربية الزي ( مى) . ( الأستيعاب معمرء الإمابة 4/0؟37) . 
(عبم) البخاري 11/07 ع مكل 6ل١39ا.‏ 
(0) ذوج الي ل( س) واسها رملة بنت أبي عفيان »ات 44 ه , ( الأساية 381/9 + 
تبذيب التهنيب ؟31/ 415) ٠‏ 
(5م) ينظر : اناري يرى بن ممين 33/86 . 
(بمم) عبداث بن عمرى بن الناس »> صحابي ءات هوه . (الاسيعاب ههه » الإسابة 
6 
(دبم) امس عورجود . 


اانا 
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املاح غلط المحدثين 


رواه” بعض” أصحابنا : تلك الوأ" (1/5؟) للصغرى . وهر (180) 
خط" فاحش” » وفيه (181) ما يرهم إباحة ذلك الفعئل” . وإثما 
هو : :لك اللوطية الصغرى » على التشبيه [ لله ] بعمل قوم لوط - 

/اه- حديث ابن المْسيّبٍ 080 : ( وهم ابن” لسر في ترديج 
كر 18 وم . 

يسققال” : وعم الرجل” » إذا ذهب وهمه” الى الي م ٠‏ روهم فيه 
مكسورة الماء » إذا غتلط” .دأئت” : إذا أسْقتط” . 

[ومن هذا حديث ابن عبّاس » رضي الله عنهما : ( أن" 
رسول الله ,ا صلى ال عليه وسللم » سجتدا ازمر وهر جالس؟ ) (084) . 

أي للقتتط ٠.‏ يقال” : وعم يسمأ وَهتم] » متحرركة اماه » مثل : 
وجل" يتَرْجَل وجلا ع (080) . 

فأما قول” عائثة [ وضيي الله 'عنها ] حين” كي للا قول” ابر 
عمسر [ رضي لله عنهما ] ني تثلى بدارر : ( وهل ابن” علمتر). (185) 
فمعناه” : غتلط” . 1 

يقال : وهل الرجل' يهل" ودلا » إذا غتلط” . ويثقال : ذهب” 
وهلي الى كذا » أي وحي 5 

(05) غ : الرلية . 

0-0 0 : 0 20 

نلف 5 

(29) سميد بن 8 » تابعي ءات 4ه ه ( لبقا النقهاء باه ؛ غاية النهاية 508/١‏ ) . 
(مه) أبر دارد لرفحر » التباية دارعئم؟ . 

(24؟) العباية ه«/14؟ . 


(40؟) من ها 
(حد؟) الثائق هرهم ( بكر الماء ) » النباية ه/9؟؟ . 
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م 
الدكتور حاتم مالح الشامن 


نأ 0 أ) وهل" يكسر الماء > قمعئاء” : فرع" . ينقال” : وهل 
يَيْهَل رملا . 

٠و‏ حديث” ابن عباس [ رضي الله عنهما ] :رن رجلا قال" أه” 
ماهكه ر النتتئوى التي شعت ر اناس" ) 187) . أي تركنيام . 


ال هص 


كان شائبّة” (188) يرويه : شتفت ء بغين مُعنْجمة » وهو غتلط” . 
[ والصواب : شتعبت » بالعين غير_معجمة ] ٠‏ 1 

-1١‏ قرله” » صلى الله عليه وسلم : ( رمن' قتّل” تنآ معاهيداة” 
لم يرح“ رائحة “الجتة )(كق18) . 

روا بعضهكم » 6 : لم تررح » مكسورة الراء . ورواه 0 
لم برخ . وأجوداها : لم يرح" ع فتوحة الراء » من ررحت أراح” : إذ 
وجندات الريح ٠‏ 

قراله” [ في حديث الجنين ] : (كيض أعقيل” مث لا أكتل” 
ولا شرب ولا صاح” ولا استهل” » في فبغل” ذلك" يتُطل” ) (041) ٠‏ 

عاامة” المحدث ثين” يقولون” : بطل" من البلعثلان . ورداه” بلقم 
يطل 1 وهو جياه في هذا اللوضع . يقال" : كل 
0 كه » إذا تحب درا » ودام " مطلول" . ٠0(‏ ب) قال 
المتشفترى 199 : 


00 


[فذية 1 عرو ء ثنهاية و/لالا4 . 

(هم؟) شبة بن الحجاج » من المحدثين ءات 0و ها . ( تيذيب التهذيب ؛/مم7 ؛ شلامة 
تذميب الكمال 443/5 ) . 

(وم) البخاري 1١١١/4‏ > النهاية انف © 

زنوع ماءغ : أكثر الخدئئ يرورته . 

(ذوم) الشاري مرهلا > 7 ننه 

(لوم) هاء ع طل دم كربا 

0 شيره ( ني اللرائف الأدية ” 0 


املاح قلط الحدثين 
إنة بالعمئب الذي دون سلعر 
لقعيله” دسية نا ا 

+9 في قصّت بني قارَيئظة أنه قال [ صللتى الله عليه وسلتم ع 
لسَعندٍ [ رضي الله عنه ] : ( لقد حكتمْت“فيهم يحكثم المللك ) (194) .- 

يرويه بعضلهم : بحُكم ع اللللك » والأاوّل' أجود” لأن” املك مر 
الل تغالى » وله المشكلم” . ' 0 

ومّن' قال" : الملّك : أراد المتكثم” الذي أوحا” أليه الك » أي 
أدّاه” إليه عن الل عز وجل ] ٠‏ 

4 وفي هذه القع قولله ”» صلى الله عليه وسلام : ( لقد حكتشتة 
بحكا اله فوق” سبعة أَرْة قعة )(115) . بالهاف . 

يريد السموات . ومن" ا رحوى : رأرقعةع, بلقاء فهر 
غلط” : 

6 حديث” يزيد بن طارق (990) : أن النبيّ » صلى الله عليه 
وسلم » قال" : ماين أحدر إلا وله شبسْطان” ء قيل” : وللك” ياارسولة 
الل قال : ولي إلا أن” لله تعال أعانني عليه سكم ” 4 . 

17١‏ ) عامة الرواة يقراونة : تأستم” » على مذهب الفل 


(4وةع) اللبهاري 6/جم ؛ مل ؤه6١‏ . 

(هة؛) غريب المديث «/؛؟١‏ ء النهاية و/راه؟ . 

(5و) ما ياغ :قا 

(54) يزيدين شريك بن طارق + من المحدثين . ( الإسابة 7٠١/6‏ » تهذيب التهذيب 
١لإلامم)‏ . ري حاثية هاء صرابه شريك . أي يزيد بن شريك . 

مو الند رزرممء سمل مااع - روزم س ووم »2 النهاية 5/هؤةم . وهر ليس 


من حديث طارق فيها . 
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الدكتور حاتم صالح الكامن 


ع عس سم 


الماضبي » يريدون” أن الشيطان قد أسّلم [ إلا" سّفيان” بن علْيتيئنة. (9؟) 
إن يقول” : نأستم”ع أي (0.م) أستم” من شرم ع وكانة يقول” : 
الشيطان” لا تللم . 

- [ في ع قعة موت أبي طالب أنه قالة : ( لولا أن' تميكرني 
ريش" فتقول : أدا ركه" الجترتع ' لأقر ر“ت” بها عتنْسكة ) (001 . 

كان" [ أبو العباسع ثعلب” يول : [أنما هر الخرع » يعني الفلف 
والخون . 5 

باو قرك” , عليه السلام : ( إن من عباد اشر ناسآ ما حلم بأنبياء 
ولا شوداء يَعْبطيُم الأتنبياه والشهداء » قالوا ': ومّن”' هلم يا رسولة 
ار ؟ قال" : قوم” تحاباٌوا روح الله) (03) . 5 

الراك [ من الروح ] مضمومة + بريد" الفثرانة . ومنه قولله” تعالى : 
« وكذلك” أَوْحِيْنا إليك” روحاً من أمرناء (207) . 

4 قركه » عليه السلام” : ( فيتبثرن” كا تثيلت” الحية” في 
حميل الستبكل ) (0008. ه 

[ الحيتةع بكتسْر الحاء : يرون (ه:م) البتقلل ( 5١‏ ب) والنبات . 


م إسا وى 


ذأتما المناطلة” ونْوُها (5:م) فهو الحتب لا غير . 


(دومنن الحدثين ء ث موز ه . (ميزان الاعتدال ع/١١‏ » تهذيب التهذيب .)1١1/4‏ 
(50) من ها وغ . وني الأصل : وائما الممنى اني أسل . 
(دع) المند و/وجة .؛ ملم دم . 
(0.م) المتد ه//ج:ع» مجمع الزوائد اام . ريغ عه : لأناما , وأيغ : مان أنياء 
(م.م) الغررى .اه . 
(:ءم) البهاري 7/1( ع ملم 116 ء النهاية 448/1 . رالشيل : مايجين: به اليل من 
لين أو قثا . 1 
(00) من عاء ل . رفي الأصل : يريد .. 
(00) من هاأء غ . وي الأصل : وغيرط . 
لحتنا 


املاح غلط المحدثين 

4 قرل” ابن عباس [ رضي الله عنهماع : ( حرست الخمْر 
بسبقها والتكتر ين كثُل” شترابر ) (200) . 

يرويه عاوتة” اللحدائين : والكثر من كل" شراب » مضمرءة 
السين » فيُبيحون” به قليل” سكير ] . والصواب [ أن" يتقالع : التكتر ع 
منتوحة السين والكاف , كذلك رواه “ لحند” بن حنبل (8 ١م‏ > ومعثاة” : 
اكير من كل شراب . قال الشاعر (7*5) : 

بئس المّحاة” و بس العتراب” شرْبئهكم 

إذا جرى فيهم كرتا والتكرٌ 

حديث جرير (010) [ رضي الله عنه » قال”ع (٠:‏ سألت” 
رسولك الله » صلى الله عليه وسلم » عن تنظ النتجاءة تأمرئي أن" 
أطرق” بعري ) حلمم 

هكذا يرويه أكثر الثامن . وأخبرنا ابن * الأعرابي” عن عباس الدوري 
عن يحيى بن معين (511) [ قال ] : تا هو : أمرئي أن" أطاررف 
بتَصري . 

- وفي الحديث : ( أن النبي” سل افا ربق : كار 
قال" لبني ساعدة : : من" سبد كلم ؟ قالوا : جد بن” قيس وإنا لنرته” 


(ؤ.م) الأشرية وه » النائي ولمع »ء النهاية ممم ,. 

(م.م) ني كابه الآشرية وه . وابن حبل أحد الآئمة الأربعة ءات 41؟ هام 
( تاريخ بنداد 415/46 ع طبقات الطنايلة )1/١‏ . 

زو.ع) الأخطل » فيرالكه .011٠١‏ 

(10م) جرير بن عيد الله الج » 58 »ات زهاه . (الاسياب 5م؟ ء الإماية 
لام ). 

11) سل ففحر ء؛ الهاية ع/5؟ 1 . 

(010) تاريخ عبى بن من 9378م وتيه : أطرف يمري . أي آمرثت . 


احجان 


تسيمة 


الدكتور حاتم صالح الشامن 


على ذلك" [ بشيء ] من السُخْلٍ . قال" : وأي' داء أدوى من البُخْل )00102 . 
3 همسر 42 


هكذا يرويه أصحاب” الحديث » لا يهمزوته” . والصواب” أن" بلهلمر 
نيال : أد'وأ [ لأنة الداة أصله” من تأليف دال وواو وهمزة . 
0 * : دا وفي الجمع_ : أدوائة] ٠.‏ لفل منه داء يداك دوم + 
: نام ينام ' دَزْما . ودوأه المرض” مثل دَوَمَه” . أنشدنا أبو علمر 
0 : أنشدنا [ أبو العباس ع ثعلب" عن ابن الأعرابي” لرجل عقه 
ابناه ا 1 
كنت أرَجى بعد" عثمان” جابرا 
فدارًا بالتينتيئن والأتئلف جابرٌ 
ويقال” : دوي الرجل' يتداوى درّى »:إذا كان" به مرض” باملين” : 
نأتما الداغ ممدود" [ مهموز ] فاسم” لكل” عرض ظاهر وباطين . 
وقال” عيسى بن عُّمّر (ه1”) : سمعت” رجلا يقول” : بررنت” إليك” 
من كل” دان تداق”ه” الإبل” . ش 
- [وفي الحديث : ( تتفل رسول الله » صللى الله عليه وسلّم » 
ذا الفتقتار يوم بتدارر ) (17) . الفا مف وحة" والعاآمة” تكسرها . 
وقد حكي أيضاً عن أبي العباس ثعلب : ذو الفقار » يكثر_الفاء ع , 
1٠‏ قولله” » صلى الله عليه وسلم : (75 ب) ( أنا سيد ولد 
كدم ولا تخر ) 637 : 


(«اع) الغائن ١/؛؛؛‏ » آلنهاية 14/5 ء مع الزرائد م/15١‏ . 

(14ع) بلاعزو لي تهذيب اللغة 447/16 وليه : فلوأ . 

(15م) من قراء البمرة وتحانها وت 4و4) اها ٠‏ مرا التحرين 51 ء أخبار الحرين 
١ [ 3 0‏ 

(دزم) اند و/رويام ء اين ماسة 5١41١‏ . 

(عددم) اله ررم ء آين ماجة 1412 


يان 


اصلاح غلفل المحدثين 


ساكنة الخاء. . يريد” أنه يذكرٌ (218) ذلك على [ مذهب الشكرر 
والتحدث بنعمة اشر دون ] مذهب الفتخثر_والكير. . 

وسمعت” قوماً من العآمة يقولون” : ولا فخّر ء مفتوحة الخام ء» 
وهر (19) نمطا ينقلبُ به المعنى ويستحيل” الى فد معنى الأول . 

أخبرني أبو عدر ء أخبرنا ثعلب » عن ابن الأعرابي قال : يقال” 
فخ الرجل” بآبائه يفخ فتخراً . فإذا قلت : قخر» بكر الحاو 715)», 
تخرا » منتوحتها » كان معناه” : أنض” . وأنتشتدا كم : 


الاسرء اعلا بعرم رةه مو 
وتراه يفخر أن وده 
يتحلة يرن لاتير مانا 


قا أبو لبس 10م : ويقالك : فَخَر” الرجل” ». باز اااي منجمة 5 
وفاش" : إذا اقتخر بالباطل » وأنشدة : 
ولا تفخروا إن الفياش” بكم متي (575) 
٠‏ قولّه » صلى الله عليه وسلم : ( ما آذزن إلله ل 
لنبي يتغتى بالق رآنر ) (755) - 
الألث” والذال” مفترحتان » مصدر ' أذتت [ الشيء ٠ع‏ أذنا : إذا 


رمدم ني الأصل : لايذكر . والصواب ما أثيتناء وهو من*ه ولي ل : إنما يذكر , 
(قوم) عاءخغ : رطا , 

(م) ها وغ : نكررة القاث . 

(1؟م) بلاعزو في امئان واتاج (نخر) . 

(م) يي الأسل قال لي أب / العباس . و(لي) متحة . 

(00) م أتن عليه 

(714) سل وه ء التهاية 1/مم ريه : ع كإذئه 5 


اانا 


| مكتبتنا العربية'. 
سم د و 

الدكتور حاتم صالح الضامن 
استمعت (8؟ أ) إليه (ه99) .. ومن' قال" : كإذنه » فتداوهم . 

في قصّة أبي عامر الذي يقب بالراهب : ( أتنه” كان” 
يدين” الحنيفيتة [ ويدعر إليها ] فلمًا بلغه' أن الأنصار بايعرا رسول” الله » 
صلى الله عليه وسلّم ٠»‏ قير حيبت وعاب” الحنيفيتةة ) (23) ٠‏ 

الرواية” : عصَبت ء .بالناء»[ التي هي ع أخخت“ التلاء . والعامة” ترويه : 
يك ] باثثاء » ودما قريبان في:المعنى إلات أن المحفنوظ ١‏ بس اه 


بالتاى ء لا غير . : 5 
[ قال" التحيانيَ (71م) : يقال :ان جل" خبيت" تب نبيت أي ختسيس” 
حتير ] (359) . 


وفيالحا.يثالذي يرويه عبياض” 9 مار( !)عن النبي » 2 


الله عليه وسلم : ( أأنه” ذا أمر ببليغ. الرحي قال" ؛ التهلم” إن" آتيهم 
ينقالغ ' رأسي كا تتفالم' العطرة ) (1لام) . 


أي يلسى” رأسي ء من الفتلغر (09) ء ودو الشق” . ومن" قال 
ددع مم ء فقد محف ٠.‏ 


(0م) عا وغ المسل 

. إلفائق ١/.هم ء الثهاية ؟/4 . ولي الأصل: تنثير رجيه‎ )0١١( 

(لاوع) ه 2 : غ إنما هو خيثت ,. 

(م,م) أبر المن على بن حازم » عامر الفراء وأعذ عه أبر عيد . ( نزهة الألباء 1105 » 
معجم الأدباء 1١7/14‏ ) . وقولته ني اللسان رالتاج ( نيت ) » رأخلت يياكتب الانباع . 

(5م) من عا 

(:5) سحابي . ( الاستيماب 1١8‏ ء الإصاية يندا . دلي غ : عياض بن سماد » 
بالدال , 

(221) الفائق عا » النهاية +/1لا4 . ولي غ :: يلع ء تقلع ء بالمين . 

(0مم) غ ؛ الفلع بالمين . 

(م+) ها وغ : يتلع ء بالقاف والين 


انا 


املاح غلط الحدثين 


فأئما قولله” : ( يندْلغ” رأسي ) (4م » فلن من حديث آخبر . 

: وقولله” » صلى الله عليه وستم » حين رأى الاك‎ ٠١ 
: . رتجيت“' ترا ) رمعم‎ 

متحفه” يعضلهم [نقالع : فجبكثت” : من الجن . وإنما هو : 
تجدئت” » أي قرفت“ . يتقال” : رجل” م7 ب) متجزوث” . 

1٠‏ وقول , صللى الله عليه وسكم : ( لا حرم الملجة” 
والملاجتان ) رتسم . 

وقد رويئاه أيف] : الملْحَة" والمحتان » وفسرناه في كتاينا 
هذا (رمم) . م م 


زاجم امش وخر ع سل اقرع . باغ د بأمت . 

[لفنف النريين ١/وءم‏ . النهاية 555/1 . 

(وعم) النهاية 4/ممم » ووم . والملجة : المسة . والملسة : الرممة الواحدة . 
(بمم) أيغريب الديث الام . 


كن 


| مكتبتنا العربية_” 


سسللت سس للسييية 
الدكتور حاتم مالح الضامن 


ومما يتفاوت في الروايات ولا يختار لها المعنى 
٠‏ قوله , صاتى الله عليه وسلم : ( إن" شداة الحتر من قيلح 
جبتتم )00 ٠‏ ويروى ] (0) من تيلخ جهتم” 0 . 
٠٠‏ وقيل” لخباب (4) : ( أكان” رسول. الله صلى الله عليه 


وسلم »يقرأ في اهار والعّصر ؟ قال : نعم . قيل له : يم كلتم 
تعرفون ذلك" ؟ قال” : باضطراب لحليته ) (8) . 


دقيل : ديه . وكلاصا قريب . 

1س ومن هذا التحور قركه” » صلتى الله عليه وسلّم : لا ينبغي 
لامرأة. آن'شى* عل مببْتِ فوقة ثلال أيَام إل 0م 1 

وُروى : تحدة . وشحد” ء بِالفتّم” (7) » أجود” . 

قرله؛ عليه السلام : رثلاث ث *لا ينف ل” عليهن” قلب مز من ) (8). 
سروى : لا يتغل » من الغيل” . 

قالة أبى علبي (5) : فمّن” قال" : يتغل" ء بالفتح » فلأنه” يجعلله” من 


(1) الخاري ١د‏ ع مل ٠0و‏ ء النهلية مومع . 

(0) يقتفيها اليا . 

(0) (من تيخ جيم) : سائط من مم ,00 

(؛) خباب بن الأرت » صحابي » ت دج ه . (حلية الأرلياء د/عوء الإصابة وده ,). 

(5) البغاري وو ء أبن" ماجة اللاو , 

() الهاية رومع . 

(0) منغ . ولي الآمل : بالحاء . رفي هاه وتجد ء بايلم ء أجرد . وقال أبر عيد في 
ريب الحديث ؟/مع : ( وني إحداد المرأة لنتان : يقال : سدت عل زريها تمد وتمحد 
حداداً » رأعدتث تمد إسدادا . 

(4) أبن ماجة 4م ء الداري 3 ء تاريخ أبي زرعة عمد ء الفائق عرو , 

(5) غريب الحديث 155/١‏ . ولي غ : أير عيدة . رهر رهم . 


املاح غلط المحدثين 
الغل” ع وهر المدّكْن” (174 ) والشتّحناء . ومّن” قال" يقل 6 
الياء » جتعل” من الخياثة. من الإغلاك . 
قال” أبو سّليمات : وكان” [أبو أشامة ] حماد بن أسامة القثرشي ( 4 
يرويه : يتغل" » يجعله” فن وغل" ييل وغول . 
1ل قوله” » صلى الله عليه وسلكم : ولا تفارؤنة في 
لايق ) 17ل). 
ل اليف » "لي لايصيكنم عسي (15) » وتهارون ‏ معدادء 
من القترار + أي لا ينُضارَ بعفتكم بعفآ بأن* تتنازعوا فتنختلفوا فيه فيمع 
بينكم الفشران . : 
4 ومثلهة : (شفتابئون” في ر قيقد وتتفامُون” له 
الأثولى خفيفة » من الفليلم . والأخرى مشلادة » مين التضام' والتداخكل . 
ول قرثه” » صلى الله عليه وسلام : رمن“” ترك مالاة نلأتهله » 
ومن" نتركة فاع فلليدً ) (0189 ٠‏ 
ْ أضاعا > بفتح الضاد مهار ضاع 30 شي يضيم ] شسياعآً أي 
ما هر و برصدر أن* ردك يضيم من عيال وذريتر . ومن" كير القاد 
أراد” جب ماع 8 : 3 وضياع كما بنقال” : جائع وجياع . 
والمحفوظ” (4ا"ب)هر ال 


.) من رراأة الحديث عت وه ه . (تذكرة الحناظ روجع ء ميزان الاعتدال ر/همه‎ )٠١0( 
1 ل لل ل 0 لشفنية‎ 

0م ها ءغ . ري الأصل : غرر . 

فل الفائق «/روعع ٠‏ النهاية 0000-0 

(:) البخاري ج/ 110 > سل 1508 . 

(0مغ : مؤت بأن . 


زانايا 


الدكتور حاتم صالح الشامن 


5 قوله” : صللى الله عليه وسلّم : ( لا يكرك في الاسلام. 


ملفارتم” وملفارج" ) (15) ٠.‏ : 
وأكثرهما في الرواية بالجيم : وأعرَكها في الكلام بالحاه : وهو 


المتقل بالدايئن . 

9ل قولله” صللتى الله عليه وسلم : ( عتجبب ربكم من 
وتترطك, ) 609 . : 

يرويه المحدثون : من إلكّم ء بكسر الآلف . والصواب : الككم » 


02000 


ينتحها . يريد رفع الصوت بالدعاء , 


ا 
1 


: 
كم 


- [ ورَوَى بعض” الرواة في حديث عائشة » رضي الله علها : 
(والله ما اخطفوا في تثتاطة الآطار بي بحنها ) (18) ء فقال” : في بأقلطةر. 
والبثقاطة” : البقئمة” من بتاع الأرض . وهذا موجه ء والشهور : في 
تقمْطة » بالتون ] (19) . 


حديث عبادة (0؟) : ( الب بابك مدي[ بدي ])(11). 


لد : ربع الصا عر 
وفي قصّة تزويج فاطمة : رحمها الله: أنه لا بَتىبها علي" » 

الف النائق ح/ده ء النهاية «/7 4 ىو 414 . وجاء هذا الحديث في ه ؛ غ قبل حديث : 
ثلاث لايثل لالم 

(1) غريب الحديث :/دوء ء الغريين ١/دلا‏ . 

(م) التريئن محر التهاية و/م 1 اي 301/6 م 

(0 من عا 

() عبادة بن السامت » محابي عاث 4ج ها (متافير علباء الأدمار ١ه‏ »6 الإمابة 
5 : 

ردم أبر دارد «/مغم ء التباية 1974م م 


انان 


| مكتبتنا العربية.|. 


2 
املاح غلط الحدثين 
فبى الله عنه » فلمًا أَصِْسَحَتْ دعا بهارسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » فجامتا عر 53" من الحياء ) (171) . 
[ خرقة » بالقاف ع أي ختجللة . وخر 33 » بالناء » غتلط” لا وجند 


له (98) ها هنا . 
ااه في الحديث : (من تسم مالا 0 
هكذا يقول” أصحاب" الحديث : باائون » ودو غلط ا 00 


هو': [ من ] تهاوش ء وزئه” : تفاعثل » من امش » وهر الاختلاط” . 
قرول » صلتى اللّد عليه وسلتم : ( الحترب خسداعتة" ) (8؟) . 


اللغة* العالية” : [ خمدا'عّة ع » مفتوحة الخاء . قال أبو و العباس + وبلمنا 
أآنها لذة' النبي » صللتى الله عليه وسللم . والعاآمة” ترويه : خداعتة , 1 

قال" الكسائي” وأبو زيد (95) : يقال أيضاً : ختداعة » مفحومة 
الخاء مفتوحة الدال ٠‏ 00 ” 

حديث عمرء رضي الل عنه : ( أنه حم غترز التقيع ) (17) 

التفيع » بالتون : مترْضيسع . وليس بالبقيع الذي هو متدافن' المرتئ 
بالمديئة . 


4- في الحديث : ( موتان” الأرض لله ولرسوله ) (58) . 


(1) الفائن وعدم ع سيم الزوائد و١1‏ . 

(20) غ : فا 

(4؟) غريب الحديث 5/4 ريه : من مهارش © غريب الحديث لابن قتيية 50/5/19 ,ويلظر : 
مالس ثعب وم ء الزاهر (ث/رءه؛ ‏ أنثال الحديث 11١‏ » المجازات البرية 1١56‏ » 
اثفائق 4/م١١‏ ؛ التذييل واتعائيب 1١8‏ . 

(ه؟) البخاري 1/4؟ . مل 18516 4 سند علي أي طالب 1*٠ - ١18‏ ؛الانتراج . 

نهد تهذيب اقنة 1/مه؟ . وأير زيد سميه بن أوس الأتصاري ءات 6٠م‏ ها. 
( تاريخ بشداد و/باب . وات الأعيان و/دلام ) . 

(7) امن ج/نره را ء القائق م507 . 

(ه) عت الديقي 145/1 ء اغا الكير 815/1 . 

1 


| مكتبتنا العربية ' 
اال سيوع 
الدكتور حاتم مالح الشامن 
يعني المتوات من الأرض : وفيه امقتان : مَوّتان » مفتوحة الميم ساكنة 
الواو . ومّوتان : الميم والواو متحركتان . 
نأتما المُوتان” فهو الموت . يُقال” : وَقتَعْ المُوتان في المالر . 
6 قرله” » صلى الله عليه وسلّم: ( مازاتت أكئلة” تير 
شعادني ) (4ى . 
قال" أبو العباس [ ثعلب ع 0500 : هل ب) لم يأكل رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » من تلك الشاة إلا" لُمَنْمّة” واحدة" » فلا يجوز” 
أن" يروى : أكلة مفتوحة الألف » كا رواه” بعض” أصحاب الحديث. . 
إثما الأأكالة” بمعنى المَرّة اأواحدة من الكل . ولأأكلاة + ٠‏ بالفيم : 


النتمة" 2 
5 في الحديث : (من' غير تخوم” الأترض ) (071 . 
أي حُدودما . الممْرربون : يفتحون الناة . والمُحَدائون يقرلرن” : 


9 عوق عه 


تتخوم : على ألنها مم تم . 


ولا تاقيت ) 90 . 


لالزلا في حديث سال القبر : (لاادر 


هكذا يقول” المحثون . واإعراب : ولا انْتَليت » تتديره : 


انْسَمَنت ‏ أي لا مم اسْتتطعئت . من قولك” : ما ألوْت” هذا الآمر 


وما استطعطهة” . 


(و:) البخاري ١1/5‏ ع الدارمي ١/رع‏ ء التهاية ع/5ه1 . 

(.م) الفريين 1/لكاء. 

“(رع) اثباية و/جمد ء الطاسم الكبير ١/4ه‏ . 

زوم) البغاري 11/5 > 0 » النريين 1/ون ء الفائق 1١27/1‏ . 
مم غم ملا 


دةا 


اصلاح غلط المحدثين 


وفيه وج" آخر : وهو أن' يقالت : ولا أتليئت . يدعو عليه بأن' 
لا لي إبلله” » أي لا يكون ا أولاد” تنارها » أي تتتيعلها (8") . 

4- في حديث عبدالله بن فعود (ه) : ( أصل” كل داه 
إن" 
البتردة” ء مفتوحة الراء : الشّمْمة” . [ وع أصحاب (175) الحديث 
يقولون : ابره ء وهو غتلط” , 

4 في حديثر أبي مرَيْرَة 0) : ( والراورية يرميطر بق 
عليها حب إلي" من لاء وشان ) (58) . 

كذا (55) يرويه المحدثون . وإثتما هو من الآ تقديره : نما ؛ دهي 
الثيران” , واحداها : : لأ ع تقديره : المآ » » مثل : قفا وأتفاء . 

1١‏ قوله ء صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب” في آنيةر 
الفخنة إنما جر جر في بتطشده نار ر جتهتتم ] ) (40) . 

17 واة يرئعوت (ثار ) يمعنى أن" الذي يدخل” جَدرْفَه” هو الثارٌ . وال 

و [منع هذا أشارّ أبر عبد (41) . وعلى ذلك" وال" تقسيره” » 

٠‏ “قال” : : الجرجرةة 5 الصوت” ٠‏ ومعلى يجرجر 0 يريد” موت 


دسم 


ا في جَفه . قال" : ومنه قيل” للبعير إذا صَوتة : هو يُجرجر . 


(4) وهناك وجوه أخرى ذكرها ابن الأنباري ني الزاهر 552/1 - 254 . 

(0) صحابي عات وم ها . (طبقات ابن سند #رءو1 »ء أمد النابة ع/1م؟ ) ٠‏ 

إلهنا الهاي رمددء الاسم اكير 111/١‏ . 

(/ام) عيد الرحمن بن صخر » صحابي ءات ؤه ه . (أمد النابة 5ردوم + تذكرة المثائا 
مرع). 

(مع) النائق 520 » التهاية 581/4 . ولي الآصل : لروية . وما أتعناء من له 2 لغ . 

روم غ : كذ . 

(0:) الرطأ وعجء البغاري ليد ؛ مل 1584 . 

(41؛) غريب الحديث ١/م0+‏ ,- 584 . 


كوع 


الدكتور حاتم مالح الشامن 


قال> بعض” أهمْل_اللغقر : إتّما هو : يجرجر في بطئه نار [ جهتم ] » 
بنصب الراء . [ قالع : والجتراجترة” : الصّب . يقال : حجر في بطقدر 
لماه » إذا صَنهأ » جترجرة » ورج الجرة : إذا 53 ب ) صبها ٠‏ 
قال : ومعناه : كانه يصب في جتؤفه نار جهتم , 

وعل- قوله” » عليه السلام” : ( قراوا بقتؤلكم ولا ينتج بتكم 
الشيطان” ) (40) . , 
مناه" : لا يتخذ فكثم الثيطان” جترريا . والجتري" : الاتجرا 
والركيل” . ويتروى [ أيفآ] : لا يست اكلم : 1 ش 

ورواه” لريب" (48) : لا تحير كلم » وفسره' من الحتيلرة ٠.‏ 
وهو غير محفوظ . والصواب : لا يستجر يتشكلم » من الجرريا . 1 

ل قرلله” » صلى الله عليه وسَلّم : ( الخال واررث مان" لا 
واررث” ادء تفلك عتديته” ويترث' مالته" ) (44) . ْ ١‏ 


رواه بتَمْفدهم : يفلدة كته » الياء قبل" النون _ + وإنّما هو عنيته” » 


والّعي : العازي » وهو الأسير . 

وقد يروى [أيشآع : علنيّه ٠»‏ معدن عننا الأسين يَعلشو علدو 
مم حديث” ميثمون بين »تيثران (ه4) أنه قال :( عليك” بكتاب_ 
اله ؛ فزن الناس” (30 أ) قد يَيتَرًا به ) (43) . 


(:) اله عررير ء أبو تارود 4/6م؟ . 

(40) عبس بن المحثير ءات بعد ١٠ج‏ ها . ( الأزمنة ٠١4‏ » أخبار التسويين اابصرين 8؟) ٠‏ 
(44) الند و/عع در ء النهاية لولم + 1 

(ه4) تابعي ءات 47( ها . (تذكرة احناظ دواع تبذيب التيذيب ١‏ لردوم) ء 
(5:) غريب المديث وعم » الفائق رثرء؛ 1 » النهاية ٠134/9‏ 


وخا 
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0 
م 


املاح غلط اللمحدثين 


كذا (40) يُروى ء وإثما هو : بتهتأوا به » مهموز . أي أنسرا بر 
والعضرا يتحت وم 

4 - أجمع” أصحاب الحديث والنحاة" على كسر السين هن سرابهر 
في وله : (مين' أمبح آمنا في سربه ) (44) إلا" الأخفض (0ه) 
فلن قال” : سَريه » بالفتح يعلى تقلسه. 

هم تنه » عليه السلام : ( إن" لكم رحماً سأبتّها ببلالها) (١ه).‏ 

الباء مفتوحة » من باه يبله » كاالال من مله" يله . 8 

يقال" : ولغ" الكلب يَلَْ' ولوغآ » فإذا كثرٌ قيل” : ولوغآ » بفتح 
الواو ؛ لا غير . 

15 - قال الزأهري" (53) : ببلتغتي ( أأنه” من" قال" خين” يصب 
ومسي : أعوذ بلك من شر السَاّمة والعآمة ٠‏ ومن شر ما خلقتا » 
لم تضره دابة ) (86) . 1 

السامة” : الخاصة” . ومنه قول” امرئّ القيس (84) : 


مه الدخثل 


5 
أي مخصته . 


0غ : كنا . 
(40) هنا يتهي كتاب غريب > الحديث,تضلابي () . 
(5:) مسد الحيدي ١٠م‏ ء تهذيب الآثار ( سند عل بن أبي طالب ) لام » النهلية 1/9 مع. 
وينظر : القرط غل الكامل لاهلا . 
(0ه) أبو المن سيد بن مسمدة ءات هوه . ( ترهة الأباء ع 15 ء إاء الرواة 53/9) . 
)دم( مسلم كوول ء الثهاية 1١5/1‏ . 
(05) محمد بن مسلم » تابي عت اء 54وه . (المارت +40 » طبقات الفتهاء 18 ) . 
(0ه) الفائق للع , 
(4ه) ديوائه 4٠م‏ ومامه : 
ياهل أناك وقد يدث ذر ال ١‏ ردالقديم 226 


اننا 


الدكتور حاتم صالح الشامن 
بعرو # قال عتطاء (هه) : (لا بأس” أن" يتدارى ( 9لاب) الُحرم” 
باسنا والعثر ) (03) . 
التتا زاه) : نبت يتداوى به . والعتثرُ (مه) : تبنت ينبت مضرآة ٠‏ 
قال" الذي (5ه) وذكر غَببة- قومه بمطار : 
وما كنت أعتعى أن" اعيش” خلافهم 
بثة أيات كا تبت العثر 
وقال” » عليه اللام” : ( آنقاوا فراسةة المزمن_ فلآنه” ينظ 
ينور اشر ) (00)ء 
9 وفي الحديث : ( أن" تبني الماجد جما ) (01)ا. أي 
لاشثرفة ذا . 1 5 3 
14 وفي حديث أشخر : ( أن ابن" عثمر كان لا يعلي في 
مسُجد فيه قذاف” ) (919). 
قال” الأصمعي : إثما في كذافا ء واحدتثها : قكذا'فة غ وهي 
الششرف” » والقذافات” : رؤوس” الجبالر . 
0 وفي حديث كلب م0 رشي الحتدريث التجندرينا )(14) 
وهر كر العم . 
ل ب سر 
(هه) عطاء بن أبي رياح »© تابي عات دؤؤزا ها . (حلية الأرلياء ج/١اع‏ ؛ مصفة 
السئرة 1195/9) ٠‏ 
(ه) القائق 7م ء النهاية ع/174 ٠‏ 
(مه) النبات لأبي حتينة 150/5 ٠‏ 
(ده) البات مد . 
0 البريق اذل » ديران المثليين 155/6 . 
( الباية 112/6اء ١‏ 
)م انفائق 4/9+< ع النهاية 600/1 . و(نبي) : سائلة من ها. 
(17) غريب المحديث 4/د 74 ريه قرول الأصمي » النائ مدر ؛ النهاية ٠. 5١/4‏ 
فلم كب الأحبار ؛ تايمي »ات 7+ ه . ( حلية الأرلياء ريوع > الاصابة 1418/6 ) + 
409 غريب السديث . 4/؟:ج » النائق و/هةا . وفي الأمل : اتسذيف . وهر تمسينا . 
مانا 


اصلاح غلك ١احدثين‏ 
14 قزل” الل » عر وجل : ٠‏ على ل حبه ملكي ويتيماً 
وأسيرا ٠‏ قم . 
. لم يكن * في عاهلدر النبي » الى ا ل 5 كأ آسي إلاه 
مين المشركين” » فقد أثنى الله 1 تعالى ] (37) على مسن" حمسن إليهم . 
14 وفي حديث عبد الله بن مُتفل 037 : ( لا ترجموا 


تبْري ) (08. 
آي* لاتتجْسلوا عليه الرجم وم الحجارة . وه الرّجام' أيلشا . 
قال الزّممْرِي” (16) : الحديث ذا كر يحيه” كور الرجالر > 
00 


يكردله مو تدوهم. 
دمر و 


تم" والحمدة ل وتحداه” وصلواتته” على 
سبندنا عمد وآله و دتحببه وسلّم تتيماً 


(00) الائمان م . 

(15) من م وببدها : إل من . 

() محابي عات عو «ذاى . (تهذيب التهتب +/: » الإصابة 2/6 ؛؟ ) . وفي الأمل : 
المنقل . والصواب ما أثتنا . 

(م غريب المديث ورهم؟ - .جو ء النهاية و/ه١5‏ . 

(14) احدث الفاصل دلاو اء شرت أمحاب الحديث .م اب ولا . 


ل 


خلاشة امك اللفظئ ' 
وشطل عضرا لرازلم 
الليزراعررنصصّيف لجنا 
الأستاذ المساعد بكاية الاداب ‏ بالجامعة المستنصرية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 
تحتل" و لاهرة المشترك اللفظي ه مكنا بارز في حقل الدراسات الدلالية » 2 
لأنها واحدة من مجموعة الظواهر التي تؤلف بمجموعها'ما يُسَمَى في 
علم الدلانة الحديث بالعلاتات الدلالية )٠.(‏ . وهذه اللاهرة تدثل اول ظاهرة 
دلالية عرفها الفكر الانساني » بعد معرفته النسمية أو ( وضع الاسماء للاشياء) , 
واختلفت وجيات نظر اللغويين والدلاليين الى صلة هذه الفلاهرة بوضوح 
الدلالة وغسرضها » ذهب فريق من قدامى الدلاليين - عندفا ‏ ومن محدثي 
الغرب ٠‏ الى أن المشتر له اللفذليَ يسبب ذوعا من الإربهام او الغموض في الدلالة . 
لذلك بطت وجهة نظرهم ٠‏ ثم رددت” عليها » لان هذه الظاهرة 
ترتبط - من حيث الوضوح أو الغموض - يقضايا سياقيةعديدة نسيها أو اهملها 
مزلاء الدلاليون . 
واذا كان لكل ظاهرة من خلواهر العلاقات الدلالية منايم كونتها ء فانني 
وجدت أن” من عناصر استكمال البحث أن" اعرض ذه المنايع . 


1 عتامدصعة 2 


لون 


| مكتبتنا العربية_' 
ا سس م ا 
ذلاهرة الشعرك اللفنظي 


وقد جاء بحثي في ثلاثة أقام » أو ( مباحث ) : 

الأول : مفهرم الظاحرة وصلتها بالفكر الانساني” . 

الثاني : منايع الظاهرة . 

الثالث : الظاهرة بين وضوح الدلالة وغموضها . 

وآمل أن اكون وفيت هذه الظاهرة حقّها من البحث . 

وغاية ما يثعله الإنسان الباحث أن" يجتهد . وقد بذلت جهدي » ولم 
آل” . فإن" وُنْمْتُ فتلك أمنية كل مفكر وباحث » وإلا فأرجو ألا أحرم 
وجهات نظر أخرى يحملها زملاني أو يحملها مفكرون ذود و أقدام راسخة في 
عام الدلالة . لأقوّم بها البحث . 

وا أسأل أن يداد خطانا » ويلهمنا ونم 0 في لقول وال وخر 
حسيئا ونعم الوكيل . 


علا علا عير 


فضا 
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دوه 


1 


الدكتور أحمد نصيف الجتابي 
المبحث الاؤل 


مفهوم الظاهرة وصلَها بالفكر الإنساني 

تعني هذه الظاهرة وجود لففلة واحدة دالة على معنيين أو أكثر دلالة على 
السراء . (1) 

فالمشترك الافظئ يعنى وجود لفثلة واحدة دالة على أكثر عن «عنى ؛ 
ولا حدود ذا الأكثر » فعلى قدر الاستعمال تكون الحدود ؛ غير انها حدود 
قابلة للتغيير . بل نتطيع أن" نقول «طمثنين : إن التغيبر هن طبيعتها » فكلا 
جد جديد في هذا الميدان اللغوي الواسع + وظهرت »عان جديدة » أضينت الى 
المحصول اللغوي ٠‏ فازدادت رقعة هذه الثلاهرة . وكلما زالت دلالة من 
دلالات الانفلة من الاستع ال ضاقت المساحة اللغوية لهذه الظاهرة : ٠٠١‏ 

وهكذا اللنة : ميلاد وموت » ومد” وجزر ؛ وظهور واختناء غ كالياة 
الإنانية نفسها , 

ووجود هذه اللاهرة في اللغات المنقدمة في المضمار الحضاري أمر أقرته 
الدراسات اللخوية الحديثة . 

غير أن اللغات البدائية تخلو من هذه الظاهرة . وتوجد فيها بدلا” من 
ذلك كلمات نخاصة للدلالة على المعاني الجزئية » كا لاحظ ( إدوارد سابير (17) 
وستيفن أرلمان) » (5) . وهما من أسائذة علم اللغة في العصر اللاديث . 

يدول أولمان : ( والآثار المترتبة على تعدد المعنى للكلمة الواحدة بالنسبة 
الى الثروة اللفظية للغة ء آثار بعيدة المدى . ٠ن‏ ذلك مثلا” : أن وجود كلءة 


(0) الأثباء والظائر في القرآن الكرم /وه . 
رونا يندها . 
() انظريات في أكنة اء لأئيس فريحة /56 . 
(0) في كتابه : دور الكلة في اكنة /ره؟1 - ١15‏ 
رنننا 
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سس سسا ا 
ليبن 1 
م 


ظاهرة الشترك اللغنلي 


مستقلة اكل شيء من الأشياء التي قد نتناوا بالحاديث من ثأنه أن يفرض 
حملا" ثقيلا” على الذاكرة الانسانية . وسوف يكون حالنا حنئذ أسوأ من حال 
الرجل البدائي الذي قد توجدلديه كامااتخاصة للدلانةعلى المعائي الجزئية : كفسل 
رأسه ؛» وغل نفسه » و غسل شخص آأثحر » وغسل رأس شخص آخبر » 
وغسل وجهه : وغسل وجه شخص آثخر .. الخ . في حين لا توجد للديه 
كلمة واحدة للدلالة على العملية العاءة البسيطة » وهي : تجرد الفسل ) , 

إن" أول قضية من قضاياه صلة الفكر الإناني” باللغة وبالعالم الخارجي ٠‏ 
نشأت في ذهن الإنان هي قضية وضع رموز للأشياء » أو أسماء المسّميات » 
وحي ما أشارت اليه الآية الكريمة : ( وعلتم آدم الاسماة كلها ) (4) , 

وهي مسألة تؤيدها كل الوقائع التي تتصل يفكر الإنسان وصلته بالعالم . 
الخارجي” » مهنا كانت النظرية التي نعتمد عليها في ندأة اللغة الإننائية (ه) . 

فالاغات البدائية ٠‏ لم تكن تعرف ظاهرة الماترك اللفظي » لأنها ذات 
صلة بالرقئ الفكري والحضاري للانان ... وما اللغة إلا" تعبير عن هذه 
التواحي المتصلة بالفكر الإناني . 

أما في الجائب الأتحر هن جوانب الحضارة الإنانية » فان وجرد ظادرة 
المشترك الافظي في اللغات الحية المتحضرة أصبح من التضايا المسلم بها » 
كحضور الأريج في الياسوون أو القدّاح . وفي لثتنا الجميلة تبدو هذه الظاهرة 
واضحة وضوح الشمس في وسط النهار الصيفي . 

وقد اكتنيت في التمشل لذه الفلاهرة ‏ في لفغنتا ‏ بانظتين : واحدة 


(:) سررة البترة ء الآية : وم 
() تاظر انتناميل في : المدغل الى عل أثنة . لدكتور رءقان عبد أتواب ء» (عس) 11١‏ 
وما بعدها . ونظريات في النة » لأنيس فريحة » مفسات : 88 وما ببدها . وكذئك : 
.*1*1 330 .8 ربعم شناعمهآ :معوعووع3 .0 


لس 
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ات 


م 


الدكتور أحمد نصيف الجثابي 
فعلية » والاخرى اسمية . فأعطرت مثالا" على الأول النعل ( قغى ) ٠‏ وأعطيت 
مثالاة على الأخرى الاسم ( المدى ) : 

فالفعل ( قضى ) يأتي بمعان عدة هي : 

(0) قصل في الأمراء وحكم . 

ومن أمثاته قوله تعالى : ( إن" ريك يقضي ينهم يوم القيامة ) (0) + 
أي : يفصل بينهم بحكمه : وقوله تعالى : ( وتلّفي بينهم بالحق” ) (37) + 
وقوله تعالى : ( فإذا جاء راسوهكم' لضي بينهم بالقسْط ) (8) . 

ومن هذا الباب لفظ الفاضي + ولفظ القضاء . 

(5) أراد إرادة” تطعية . 

ومنه قوله تمالى : (ما كان لو مينر ولا لزمنة إذا قفنى الله” وزس وله 
أمر أن' يكرن" هدم الخيرة” من نرم ) (9) » وقوله تعالى : ( اذا 
تفى أمراً فإنما يآول” له : كثن' فيكرن” ) )1١(‏ ,. 

0 ويأتي بممنى عمل عملا بقدرة وتمكن . 

ومنه قوله تعالى : ( ناض ما أنت قاض : دما تقضي هذه الحياة 
الدنيا ) (11) » وقوله تعالى : ( ليقضي الله “أمثرا كان” مفعولا) (17) . 

(4) ويأتي بمعنى انتهى نهاية لا رجعة فيها . 


ومنه الآية الكريمة : ( قلضِي الأمْرٌ الذي فيه تستفتيان ) (015) » 


(5) سررة يرنس » الآية : جو . 

00 سررة الزمر ء الآية 54 . 

(0) سررة يرئس » الآية لا . 

() سورة الاحراب » الآية وم , 

)٠١(‏ عورة آل عمران » الآية م *؟« 

(1) سررة طلهاء الآية : وى 

(0) سررة الأثفال » الآية : 44 . () سررة يوسف ء الآية : 41 . 


ظاهرة الشترك اللفنظي 
والابة الكريمة : ( وأنْذرْهم يوم” الحسَئْرَة إذ' قُضي الأمر ) (14) . 
() ويمعى أنجز العمل و وفرغ هنه . 


ومنه قوله تعال : ( ناذا قضيت الصّلاو” نانتشروا في الأرض ) )١١(‏ 
وقوله تعالى ؛ ( فاذا قضيتم مناسككم فاذكزوا الله) (15) . 

وبهذه الدلالة جاء الفعل ( قضى ) في بيت أبي ذأؤ'يب الممذآلي” : 

وعابست مرو ةن » قضتاهسا 


(داوود) ؛ أو صَنَم السو رابغ بع 
(5) وقفى فلان” عبرته : بكى حتى شفى 
0 
أم هل كثير بك لم يقض عبركه” 0 
إثرٌ الأحيّة. : يوم البيئن معذور 
ويبدو أن" دذه الرؤية » وهذا التصور : ابد منهما ؛ لأن! لانستطيع 
أن نفترض معرفة الإنسان ٠‏ بظاهرة المشترك لفقل" ٠‏ قبل معرفته وضع اسم 
لكل مُسَمَّى : بشكل «نقصل ؛ لأن «عرة المشعرك الافظي يقتضي ععرفة لون 
هن ألوان الرابطة الفكرية التي تفرضها دذه الظاهرة 0 الانساني” . 
كا تفتضي «عرفة ظاهرة المشترك اللفظي معرةة الرابطة الاشتغاقية بين الالفاظ » 
وهي مرحلة تقتضي معرفة أوسع من «عرفة التسمية المجردة غ او وضع 
الرموز للاشياء عادية ومعنوية . 


(14) سررة مريم ء الآية : 
(16) سورة اللسمة ء !/ 3 
(1) سورة ( البقرة ) الآية ‏ ٠٠و‏ . 
(7) اكإن (تضى) 2/٠١‏ . 


كنا 


| مكتبتنا العربية :. 
السااسحج] 


الدكتور أحنه نصيف الجتابي 


وقد أدل فريق من أماتذة الاغة فى القّرن العشرين بشهادات تدل” دلالة 
قوية على صحة هذا التصور وتعضده . فهذا (سابير ) يقول في كتابه و الاغة » 
1991 م ) : ٠‏ كلما رجعنا الى الوراء في تاريخ اللنات وجدنا مظاهر" 
تعقيدر » وعدم منطق . وكلما تقدمنا نحو الأعصر الاخيرة هن تاريخ اللغة 
وجدنا شبه انجاه نحو التبسيط والقياس والمنطق ٠‏ . ويقول أيضا : « إن في 
لغة قبيلة يانا همهلا + في كاليفورنيا» نوعين «ن التراكيب: واحداً لانساء + 
وواحدا لارجال » أي" : أن لفظلة بيت في لغة اانساء كامة «خايرة للفظة بيت 
في لغة الرجال ) . , 

نإذا أضفنا الى ذلاث شهادة « س . أولمان ٠‏ في كتابه دور الكلمة في الاخة 
(1584 م)ء وقدءضت ؛ ظهر أنا أن اللغات البدائية تتم يككونها : ١‏ 

5 . تفعقر الى المنطق . 

ب . تفتقر الى القياس . 

ج . تفتقر الى المشترك الافضي . 

وهذا يدل على أن أول ما نشأ في ذهن الإنسان هو وضع اسم لكل ' 
مسمي ء وأن" (آدم ) أصل الإنسان » لم يكن يعرف من العلاقات بين الفكر 
والأشياء إلا" هذه العلاقة القريبة : علاقة تسمية بسعلة بساطة الحياة الإنسانية في 
أول مراحلها . 

وكثل” الوجوه التي يال" علبها الفعل ( قضى ) ترجع الى أصل واحد ؛ هو 
التمام والانقطاع ه وكل ما أحكم عمله وأتم” أو أدّي أداة واجبا ؛ أو أعلم 
او أُنفذ فتد قفى » (18) . 

0) ومنه : القضاء والقتدار 


1 


والمراد بااقتدر : الغدير . وبالقفاء : الخائق” , 


(1) اكمان (تنى) . 


ظلاهرة المشترك اللففلي 
وعليه جاءت الآة الكريمة : ( فتشاهئن” سبع ستموات ) (19) ؛ أي : 
فخاة هن" وعملهن” و صنعهن” وأجكم ختلقهلن” . 
وعليه جاء قول عمرو بن ضبيعة الرّقاشي" : )1١(‏ 
ألا ايقدل* من شاء ماشاء » إنما 
يلام النتى فيما استطاع من الأعسرر 
قفى الث حب المالكية فاصطبير 
عليه » نقد تجري الأءور” على قتدار 
نالقضاء والقدر ‏ أءران «تلازمان ؛ لا ينفك” أحدهما عن الآآخر ؛ 
لأن” أحدهما بمنزلة الأساس ( وهو القدر ) » والاخمر ‏ بانزلة البناء ( وهر 
التضاء ) . . 
(4) ويأتي الفعل ( قغى ) بمعنى ( مات وأمات ) » لازعاً ومتعدياً . 
التركيب التحوي (١؟)‏ » الى أربع صيخغ : 
٠‏ الصيفة الأولى » وتتكون من : 
التيل + الفاعل + حرف الجر 4 الاسم المجرور . 
والاسم المجرور ؛ هو المفعول به في المعنى . 
ومن أمثلته الآية الكريمة : ( فلما قَضيّنا عليه الموت” ٠١‏ دلهنم' على موتيه 
إلا" دابه” الأرضٍ تأكل” مشسات ا 


وهذه الصيغة حي الأصدل في هذا التركيب النحوي ٠‏ 


(5) سورة ثملت © الآية : 18ا. 
زه ديران الحماسة /ؤم؛ (قاكمه) 
(1) عاتأععاة عأعمامزة 
00 عورة بأ ء الآية 5 014. 


4م 


|| مكتبتنا العربية', 
--5 


الدكتور أحمد نصيف الجثابي 
ه الصيخة الثانية ء وتتكون من : 

الفعل + الفاعل : اسم ظاهر او ضمير + الجار والمجرور . 

ومن أمثلتها قوله تعالى : ( يا ماللك” ليتقئض_علينا بنك ) (17) » أي : 
بالمرت . 

وقد تطاورت الصيغة الثانية إلى : 
٠‏ الصبغة الثالئة » وتتكون من : 

الفمل + الجار والمجرور . 

ومن أمثلة هذه الدلالة قولحم : ه قشى عليه » » أي : أهلكه او أنهى دوره . 

كل هلم اليفة جاءت دلالة الجارة::. و القترية الناضية وافي 58:91 :. 
٠‏ الصيغة الرابعة » وتتكون من : ٍ. 

الفعل + المفعول به ( ضمير متّصل ) + الفاعل ( ضمير مستتر ) 

ومن أمثلة هذه الصيغة قول : عروة بن حزام يصف ناته » في نوئيته 
المشهورة : 

تتحين” فَتسدي مابها من صنبابة 

وأعفي الذي لولا الأتسى ( لقضاني ) 

وهنا يصدق قول العالم اللغري ( جسبرسن ) ع في كتابه ‏ الجدير 
بالترجمة ‏ (4؟) و الاغة : طبيعتها » وتطورها .» واصوطا » : « ليس هناك 
أدنى ريب في أن" جميع اللغات تتجه ‏ في تطورها ‏ نحو تقصير صيغ 
الكلمات ؛ (5؟) . 


(0) سورة الزخغرت ء الآية : الالو . 
(4؟) طبع بالانجليزية - ستى اسنة 1674 ام - اثلاث عشرة طبعة , 
0 .8 ,عق تتاعتهة : ومعدرعموع1 .0 (25) 
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ظلاهرة الشعرك اللفنلي 
وقد سمى العرب ه الموت ٠‏ : « القتضي » ء بزئة ٠‏ الولي والوصي 2 . 
وهنا حدث تطوران : 
الأول : استحداث كلمة جديدة دالّة على اموت » للتخلص منه لغوياً » 
3 بي الآقل . 
الآخر : التخلص - من الناحية النفسية ‏ من أذى الموت » والابتعاد عن 
شبحه ؛ فكرياً ونفسيا .. 
وقد استماضت المرينّة عن كانة الموت بكلمات اخرى » أو بعبارات » 
مثل : «ضى »+ قضى تحبه» شل ى «كانه » صار في ذءة الخلود » وغيرها . 
ويبدو أن الاتجاه نحو التخاص هن الموت انين السابقين قد فعل فعله 
ينا الاغات اللية الاخترى . 
ففي الفرنسية يقولون ( بدلا من : يموت :0:16" ) : 
معط ينى 
و5 ا يمر 
عءذدومع, 1‏ يعبر 
وغيرها من الألفاظ : التي تسير في هذا الاتجاه . (17) 
وكذلك تستعيص الاغة الألمانرة عن النعل « مات » بمثل : 
اطع ع معلا : اختفى »أو : زال 
معطاءاء املا : استحال اللون » أو : بهث . 
وعودواطءة " : امتتّع لرنه . 
ودكذا تندل كل أغة حية ء ما دام شبح بح الموت يطار د الأحياء . 
وءن أمثلة الأسماء في باب المشترك الافطي (اشدى), 
(1) أصل معنى لبد : الايصال . 
17 الوك ل ادح ا لف 


وعليه جاء الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عن 


(0) اكنة ء لنندريس /520 . 
010 


الدكتور احمد تعيف الجتابي 
عبدالله بن معود + قال :قال ال بي + صلى الله عليه وسلم : ه عليكم بالصدق 2 
فان الصدق يهدي الى اليرّ : وإن الب يهدي الى الجنة ... ولياكم والكذب » 
نإن الكذب يهدي الى المُجور : وإن” الفجور” يهدي الى النار . 
(؟) وهن هنا دلت لفظة ( الددى ) على ( الطريق ) . 
ودن أمثلة هذه الدلائة الآية الكريم . : راو أجد” على التتار مد ا : 
أي : طريقاً . : 
والشاهد الشعري هو قول الشماخ : (58) 
قد وكالت بالمددى إنسان” ساحمة 
كته من" تمام الخلمء مول" 
وبهذه الدلالة نفسها جاءت لنظة الحدى في سياق الآية ؛ ( وإنّك على 
حنُدى ستقيم ) (4؟) » والآية الأخرى : (قل : إنة متدى التذ هو المندتى). 
ثم اكتسب لنظ « المادى » «حنى مجازيآ ردلالة” جديدة بالاستسمالات 
القرآنية والمجازات النبوية » فجاء بمعنى التنسديا. والدلالة على الخاتمة المحمودة 
وغير المحمودة » والنهاية العياءة وغير العيدة . 
أما فى النهاية السعيدة : فتد جاءت الآية الكريمة : ( إن" هذا القرآن” 
هدري اتتي هي أقوم” » ويبَعر المزءنين” الذين يعسّدُون المّالحات أن" 
لهم أجراً كبيراً ) (61) ١‏ 


(0) عررة لله ١‏ الآية 1٠‏ 

(4م) اكان (هدى) .وم . 
(1) عورة الحج » الآية برو 
(ن) عورة الاتمام ء الاية 1 وال 
(0) عورة الائمام » الآية وى 
(لم) عورة الاسراء ؛ الآية وى 


ظاعرة المشترك اللفظي 

وفي هذه الدلالة جاء لنظ المدى في الحاديث الشريف الذي رراه البخاري 
عن علي" بن أبي طالب كرّم الله وجهه » في خطاب الشّبي » صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ له : و لأنن" يهنْدِي الله بلك رجلا" خير” لك من حمر التعتم ) . 

أما في النهاية السيئة » فقد جاءت كلمة ‏ المدى » دالة عليها في الآبة , 
الكريمة : ( فامْدوهم الى صراط الجحيم ) (15) ٠‏ 

ولذلك أطلق العرب افظة و المدى » عل « النهار » ؛ لأن الأشياء تظهر 
فيه » فيستدل الإنان بالضياء » فيصل الى الأشياء » ويهتدي اليها بوضوح 
وجلاء . 

ومن هذا الباب اسْتْقتْ الألفاظ الادعطللاحية الإسلامية في القرآن الكريم » 
مع إعطائها دلالات جديدة . : 

فد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن « نوراً وهدى : ؛ لأن” هذا الكتاب 
العزيز نزل بلسان عربي واضح مبين + ايفهمه الناس حتق” الفهم + قيهتدي به 
من يادي على بِينّة » ويضل” من" يل عن بيثة . قال تعالى : ( يا أينها 
التّاس” قد جاء كم بنُرْهان” ءن ربكم » و أثز كٍ اليكم نوراً مبيناً ) (70) . 
وقال عز” من قائل : ( هو الذي ارسل” رسدونه” بالمدى ودين_الحنق ) (4”) ٠‏ 

فرع والمُدى يقابل الفتّلال ( في الايمان 54 

وهذا المعنى كثير الدارّران في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف » 
وهر المراد بالمدى عند إطلاقه , 

ومن الآمثاة عليه قرله تعالى : (قثل' : إنة مُددى اشر هر المُدتى )ردم » 


(0م) سورة العافاث » الآية : 58 . 
(مع) سورة الثاء ء الآية : 174. 
(بع) سورة التريبة » الآية: 58م 

(دء) سورة الانمام » الآية : 1م 


ثفن 


| مكتبتنا العربية * 
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الدكتور احمد تحيف الجتابي 


وقوله تر عن" قائل: (ذلك” مُددىالله يتهلدري به من يشاء بين ن” عباده ) (5",)ء 
وقوله سبحانه : ( وإته لهند ورحمة" لامؤمنين ) (/") ء وقوله تعالى : 
(وأءنا ثمود” تهديناهُم” فاسْتحِنوا المتمى على المُدتى » (08) . 

وطير هذا كثير ٠.‏ 

(4) والمدى الكتاب المُتَرل . 

أما دلالة لففلة المدى على القرآن الكريم ٠‏ فقدء٠‏ ضمت . 

أها دلالتها على التوراة الحقيقية » نقرله تعالى : ( واقد آثينا مرسى 
المدى ) روم . ويشفع هذا التفسير قوله تعالى في آية أخري : ( واد آتينا 
مومى الكناب ) (40) . 

أما دلالتها على الانجيل الحقيقي المنزل على عيسبى » عليه السلام » فقد' 
وردت الآبة الكريمة : ( وأنرانا التسوراة” والإنجيل هن قبل فدئ 
لاس ) )4١(‏ » مشيرة اليه , 

(ه ) ويأني الهدى بمعنى الوضوح والبيان . 

وفي هذه الخال يكون فعاه لازماً » لا متعدياً . 

وعلى هذا دات الآية الكريمة : ( أفلم يهنْد لمم كم أهلكنا قتبلتهكم' من 
القرون يَسْشدٌون في مساكنهم ) (41) . ومثلها الآية الكريمة : ( أو لم يهثدر 
لم كم أهلكنا من قبلهم عن القرون ) (41) . 


(دع) سررة الاثعام » الآية : هى . 

(لام) مررة الل » الآية : ماا. 

(م) مررة ثسلكت » الآية : 1و . 

(وع) مررة غافر ء الآية : مما 

(0:) سورة الجدة » الآية : 58 . 

(1) مررة آل عران ء الآية : 4 

(40) سورة له ء الآية 4 , 

(0؛) سورة له ء الآية : 3١68‏ . (0:) سررة الجدة ء الآية 1 5. 
وفنفنا 


ظاهرة الشحرك اللفثلي 
(5) والمادي : الداعي : 
ومن أمثلته الفرآئية قوله تعالى : ( إن ستئعنا قرا عتجتبآ يهدي ال 
شد ٠‏ قآمّنا به ) (44) + أي : يدعو الى الرشد . وقوله تعالى : ( وجملنا 
متهم أئنة ثمّة” يتهْدون بأمرنا ه (ه4) وقوله تعال : (إنا معنا كتابا أنزل 
من بعد «وسى منّصداقا لما بين يَدَثْم » يتهدي الى الحق” ) (45) . 
(/ا) والمدى : معرفة الس أو الأدر الأمر الخني . 
قال تعالى في في شأن سليمان وبلقيس : ( قا : ( قال : تكروا شا عترشها ننظر 
أتهنتدي أم 50 من الذين لا يهتدون ) (597) ؛ أي : أنعرف السرّ أم 
تكون” من الذين لا يعرفون (48) . 
(8) واقدتى : الإإخام . 
ومن ذلك الآية الكرية : ( الذي أعطى كل شيه ٠‏ لف" ث* 
هتدى ) (49) ء والآية الكريمة : ( والّذي قدار فتهذتى . والذي أخرج 
المرْعى ء نجّّته غلناء أحُوى ) (0ه) . 
وقد اوردت كتب الانة وكتب المغترك اللفظي دلالات أخرى للفثلة 
«الهدى:(01)ء غير أن ني وجدتها متداخلة مع الدلالات التي اوردثها » ولذلك 
أرقت عن ذكرها . 
(44) سورة ابن ء الآيا 
(5؛) سورة الجدة » الآية 
(5:؛) سورة الاحقات » الآية : م 
(0؛) سورة العمل ء الآية وم . 
(م:) الأشاء رالظائر ء لمثائل بن سليمان /؟ة . 
(.ه) سورة الأعل ء الاية :م 
(و؛) سورة طه ء الآية .1 .ها. 
(.ه) سورة الأعل » الآية : #ا. 
(ؤه) الأشباء والظائر وم - «#و ء وتهذيب أثنة (عدى) 5/ملام © رائان (عدى) 
1 2 لضف 5 
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المبحث الثاني 
منابع ظاهرة المشعرك االفظي 
إن متابيع المشترّك اللفظي الأساسية هي : 

انق الترليد الذلالي 

8 توليقة الدلالة الجديدة سمّة مت سمات الحياة الاغوية النامية المتجددة 
أبداً . وهو علامة من علامات الصحة » وإشارة الى أن الحياة طبيعية بشرط أن 
يكون في نطاق اللحياة وفي حدود متطلباتها الفكرية والكتافية والعلية » لا أن” 
يكون سمّة من سمات النعنة بكل جديد ‏ مهما كان ولا اركض وداء 
0 مداع مدخول السريرة يحاول باسم الجديد أن يمسخ .لخة الأامّة 
وترائها وشخصعها . واذا كان الركض وراء كل جديد منهجاً لأاملة غ فهذا 
يعني أن هذه الآمّة قد فقدت” مقّرّداتها وروحها وشخصيتها . 

إن" الحياة الإنسائية والحياة الكرنية » هما جانبان : 

جانب الثبات » وجانب التغير . ويحدث التفير بحسب القوانين والسئن 
الكونية الثابئة التي وضعها خالق الكرن . 

وما اللغة إلا مظهرٍ من مظاهر اللياة الإثسانية » فالدلالات تتطور فييا 
أو تتولد ( أو تدرَلّد ) » بحسب ضرابط وقوائين وأنظلمة . واكل لنة قراعا. 
وأنظمة يجب أن" تشراعى ؛ لآن” عدم مراعاتها يسخرج الإنسان عن طبيعة تلك 
اللغة » فلا ينهمه أهلها . فكيف بغيرهم ؟ ! 

فالاخة ودلالتها في تجدد دائم وفي يلاد مستمرّ . وتجددها سِمّة" من 
سمات الحياة : مثل تجدد الحجيرات في جم الإنسان . 

وفي اللذة العربية ‏ قبل ظهور ذرر الاسلام ‏ معجم كبير من الدلالات . 

ثم جاء الإسلام فدخلت الافة العربية بالقرآن الكريم غ في طور جديد » 


نضا 


| «مكتها للبريرة:" 
لحي 

ظلاهرة المشترك اللفنلي 

وحياة جديدة . وجاء القرآن العظيم باستعمالات جاءيدة ودلالات جديدة .. 

إنه فم جديد للحياة الإنسانية + ولاحياة الاغرية . 


وقد سَسَّى اللغويون هذا الجديد اللغري : المصطلح الإسلامي ٠‏ : أو 
« الكلمات الاسلامية » . والتعبير الأول أدق . 

ولآبي حاتم الرّازي : أحمد بن حمدان ( المتوفى” سنئة 511 هم ) كتاب: 
« الزينة في الكلمات الإسلامية » 2 

وللشريف الجرجاني ( المتوفى سنة 815 ه ) كتاب : «التعرينات ٠‏ » 
وهو في مصطلحات العاوم والآداب العربية والإسلامية . 

وبعدهما يأني التهانتوي ( المتوفى سنة 1159 به ) + بكتابه القيم” 
و كشّاف اصطلاحات الفثون ٠‏ » وهر أوسع كتب المصطلح الإسلامي , 

وفي تسم من كتب اللغة دكالصاحبي » ( لأحمد بن فازس » المتوفى 
سنة 848 ه ) ؛ وه المزهر » لاسيُوطي ( المتوفى سئة 411 ه ) مباحث في 
المصطلحات الإسلامية . 

وللأدباء والكتاب والشعراء المبدعين أثر كبير في :وليد الدلالة الجاديدة . 
فقد أتى هؤلاء باستعمالات مستحداثة » ودلالات جديدة لم تكن معرونة 
عند العرب من حيث الاستعمال ء فوسَّعوا بذلك من دائرة المشترك اللفظي . 

الع و اسن لا ورا 
« كانت العر ب في جاهليتها على إرث , عن إرث آبائهم في لغاتهم وآدايهم ... 
فلما جاء الاسلام » حالت أحوال ونسخت ديانات » وأبطلت أهور » 
ونقلت من اللنة ألفائل” من مواضع أمَر » بزيادات زيدت » وشرائع شرعت» 
وشرائط شرطت » (815) . 


(58) الساجي في نه اكنة رملا . 


اف 
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الدكتوو أحَمند نصيف الجنابي 

وهذه نظرة دقيقة ووقنة سليمة ٠‏ تمثل واقع الاخة العربية بعد تزول 
القرآن الكريم . 

وحي ليست بغريبة على اارجل الذي أأف ٠‏ مقايس الانة » ؛ الكتاب 
المعبر عن نظرة أصيلة الى الاخة » سسواء أوافتنا وجهة نظره أم خالفناها . 

وأول كتاب يتّصل بالدرامات القرآئية في علم الدلااة له علاقة بظطاهرة 
المشترك الالفظي” ع هو كتاب « الأتشباه والنظائر في القرآن الكريم ٠‏ لمتائل بن 
سليمان : اللغوي المفسسّر » ( المتوفى سنة 19٠‏ ه ) . وقد جمع فيه (188) 
لفغلة هن ألناظ المشترلك الافغلي » في الفرآن الكريم ‏ منها الاسماء » ومنها 
الأنمال : ومنها الحروف ؛ وهي أقلها عدداً . 

والسَمَةا البارزة في الكتاب أنه يبيّن أثر السياق في تحديد الدلالة 
وتوضيحها » مع بيان أثر اختلاف الموقع في اختلاف المعنى ٠‏ . 8 

غير أنه لم يستوعب كل ألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكريم » 
ولا معاني كل لفظ أورده.(07) . 

وهر بهذا أول ععجم دلالي ( خاص وعحدود ) ؛ من معاجم المشترك 
الافظلي » يصل إاينا 8 

أمنا إذا أردنا المعجم بمعناه العام » فيكون « كتاب العين ٠‏ للخليل بن 
أحمد الفراهيدي ( 1٠١‏ هللاه ) اول ععجم شامل من معاجم المشترك 
اللفظي (05) . 


نكف نشرته اليثة الصرية العامة للكناب منة ووم! ها واو| م بتحقيق الدكتور عبد 
الم سود شحاتة 


(.ه) بإزاء هذه اشقيقة التاريضية يكون قول الدكتور أحسد مخعار عمر : ( إن كتاب المتجد 
في اثنة » لكراع اللء أتدم كناب شامل يصل ألينا في مرضوع المشعرك اثفنلي ) 
قولا يحتاج الى مراجعة لآن كراع الدمل توني سنة ١٠م‏ ه + وبيثه وبين اللايل أمد يعيد . 

. تقار : مقددة المتجد في اكنة /197 بعحقيق الدكتور أحند.علتار عبر . 
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ظلاهرة الشسترك اللفثلي 

ومن الأافاظ التي توسع القرآن في استعمافا وولّد فيها دلالات جديدة » 
اففلة و السجود ؛ . وهي من الألفاظ التي لم يذكرها د مقاتل ٠‏ في «أشباهه». 

والأصل في استعمال الفعل « سسجد” » عند العرب أن" يدل" على الخضوع 
والتعظيم . وقد اتيخذ التعظيم صوراً عديدة فإما أن' يحني الإنسان رأسه للملك 
تعظيماً له » وإمًا أن يضع جبهته على الارض . قال ابن سيلاه' : ٠‏ وكل من 
ذل" وخضع » فقد سجد : (80) . 

وبهذه الدلالة جاءت مجموعة من الآيات الكريمة » منها : ( وإذ' قال 
رَبك الملائكة : اسجداوا لآمّم ) (5م) . 

تال ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في تفسير دلالة السجرد هنا : و كان 
سجود الملائكة لآدم سجود تحية كسجود أبوَي “وساف عله اللام » 
لا سجود عبادة » (/01) + وسجود أبّوي يُوسلف” هو المذكور' في الآية 
الكريمة : ( ورَقم أبوَيئُم على السرْش ويروا له سشجدا ) (دة) . 

قال الرتجاج في تفسير هذه الآية : ٠‏ كان هن سن التعظيم في ذلك الوقت 
أنه يسُجد المعظكم اي 

وعقتب الأزهري على هذا الآول : بقوله : « هذا قول الحسن البصري . 
والأشبه بظاهر الكتاب أنهم سجدوا ليوسف ء دل عليه رؤياه الأولى : 
(إنيرأيت” أحتد عتشر كوكبآ والشمس: والفمر رَأيْعهكُم' ليساجد ين)(04) 
نظاهر الثلاوة أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له من غير أن* أشركرا بالل شيا » 
وكأنهم لم يكرثرا يدوا عن السّجرد » (50) . 


(ءه) اكنات ( ميدع 6/ر ١و1‏ . 

(01) سررة اليقرة » الآية +" . 

(اه» المحرر الرجيز ء لابن عطلية 751/1 . 

(هه) سررة يرسف » الآية 21.٠6‏ 

(وه) سررة يرست ء الآية 4 . () تهنيب اكنة (مجد) /٠١‏ كذه., 


يننا 
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يي ا 


ارهد + 


0 


الدكتور احمد تصيف الجتابي 


أما الجرد بمعنى الخضوع : ذقاء جاءت فيه الآية الكريدة : ( واذا قبل 

هم : اسجدءوا الرحين » قالرا : وما الرَحْمن' ؟ ) (11) . ونه قرل بعضهم. 
٠‏ مللك” تدرين” له المُلُوك وتسجا . 

أي : تدرين” له المدّرك بالخضوع والطاعة (33) . 

ويأني السجرد بمعنى طأطأة الرأس والانحناء . 

ومنه قوله تعالى : ( فَكنُدُوا من حيث” شيشم" رَغدا » وادخلوا الباب” 
جد ) رمم . 

وأضاف القرآن الكريم دلالات جديدة لاسجود ؛ نجاء بمعنى اللسجود في 
الصمّلاة بهيئته المعروفة في الصلاة الإسلاءية . قال تعالى : ( سيماهم في 
وُجُوههم من أثر السُجدرد ) (34) . قال عز" مين" قائل : ( والذين 
بيضوت" يرهم سُجداً وقياماً ) (30) . وقوله سبحانه : (قتراهم كما 
سلجدا يبتغرن” فضلا' من الله ورضُواناً ) (35) . 

وهذا هر المعثى الشائع في القرآن الكريم والئقه الإسلاي . 

ويطلق ٠‏ السجرد » على الصّلاة نفسها ء من باب إطلاق الجزء ويراد يه 
الكل . قال تعالى : ( يَنْدُون آيات_اللآثاء التيئل وهم يسجدون” ) 07 . 

أي' : يقرؤون القرآن في الصلاة » وايس في أثناء السجود » لآن القرآن 
الكريم يقرأ في أول كل ركعة » ولا يقرأ في السجود اليتق" . 


(11) سوررة الفرئان » الآية 5٠‏ . 
() اقان (سبد) 4/رءوذ . 
(0) سررة البترة » الآية مه . 
4 سررة الفتح » الآية و . 
(0) سورة الفرتان » الآية 54 . 
() سررة الفتح ء الآية وم . 
(9) سررة آل عمران » الآية 118 . 


هنا 
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ظامرة اللشترك اللقنلي 0 

فدلّت هذه الآية الكريمة على أن الجود هنا جاء بمعنى الصلاة . 

وجاء في القرآن العظيم بمعنى الخضرع لسّْمَن الله في الكون . قال تعالى : 
( ولل يسجد من" في السّموات والأرضٍ طعا وكتررها ) » أي : منهم من 
يخضع طائعاً » وهر الذي يملك الإرادة » وهنهم هن يخضع ٠كرها‏ وهو 
الذي لا يمك الإرادة ؛ كالسّموات والأرض والنجوم والكواكب واللبيوانات 
التي لا تعقل . 

وبهذه الدلالة وردت الآية "الكريسة : ( والتجم والعتجرة 
ينُجدان ) لمم 

قال النترّاء : « التجم” : ٠١‏ نجم مثل العلعلب والبتقئل . والعتجتر : 
٠١‏ تام على مساق ١‏ (59) . 

(1) تدائخل اللهجات . : 

الاخة العربية المشتركة ٠ركز‏ نجمعت فيه لحجات كثيرة وظواهر لغوية 
«تعددة , 

واءل أقدم ءن أشار الى ذلك هن اللغويين العرب ٠»‏ الخليل بن أحمد 
النتراهيدي رت هلا١‏ م ) ء نقال في كتابه : ( العين ) : 

«ركين” الى الدأنثيا : هال اليها وأطمآن” » يرككن” ركنا . 

د دكن" ير كثن” ركوناً » لغة ستل ملضر .... 

وناس” أخذوا من اللغتين فقال : ركتن ير كن .. : (70) . 

نالاصل في ( فعل يفعل ) المخالفة في -حركة عين الفعل في الماضي 
والمضارع 1 


(10) عررة السل » الآية : وه , 
(15) ساني القرآن 11/76 - 
(0) المين (ركن) ه/يمع؟ . 
لكا 
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الدكتور أحمد نصيف الجدابي 


ويرئى الصرفيون العرب أن الاصل في مشارع ( فَعّل ) هر المخالفة 
بااكسر ( يفعيل) : أو بالضم” ( يفعل) . أما المماثلة ( أي : النتح في الماضي 
والشارع ) » نأمر طارئ » أو من تداخل اللهجات كا لاحظ ٠‏ الخليل» + 
رحمة الله , 

وقد قال الرّضي” : « إعلم أن" أهل التصريف_ قالوا : إن قعل يثعل ‏ 

بنتح العين فيهما - فرع عل فعل يفل أو يفيل ؛ (71) ٠‏ 

ولاحظوا أن” التماثل عمدت باطتراد إذا كانت عين الثعل ولانه 
أحد أحرف الحلق : « الممزة والعين والغين والخاء والخاء واهاء : (71) . 

أمنا اذا لم يكن عينه ولا لامه أحد أحرف الحلق » » فيكرن.شاذ عند يعض 
اللغريين (/ا) ؛ ومن تداخل اللغات عند بعضهم (14) . 5 

وما رآه ( الخليل ) يتعدى فل يفعّل » الى فعل ( بكنسر العين في 
الماضي ) . 

هذا في باب أرزان الأقعال . 

أما في باب المصادر ع فقد لاحفل سيويه أن العرب جاءت بالمصادر 
حين أراوت انتهاء الزمان على وزت ( فعال ) » ققالوا : الصّرام والقطاع » 
وريّما دلت اللهجة في أخرى فكان فمّال وفعّال ‏ يمتح الفاء وكسرها ‏ 
مثل المتصاد والحختصاد (ه/) . 

ما فى باب الدلااة فان تداخل الاهجات أدى الى نشوء دلالات جديدة » 
وإثراء المذتر كه الننغلي” : 


)01 شرح الشائمية 1١1/1‏ . 

(70) التتضب (البرد) 111/6 وشرح المفصل ( لابن يعيشن) 188/0 . 
(م) الكتاب 121/2 . 

(:م) اللسائس 4/1لام اع شلاع , 

(هم) الكاب 7د -. 


لدننا 


ظاهرة الشحرك اللغتلي 
أمنا من حيث :وليد الدلالة الجديدة : فآن" تاءل الافظة في لهجة معينة على 
شيء معين » وتدل اللفظة نفسها على شيء آخر في لهجة أخرى . 
( فالطالع ) : الشخصر وللركم عليك . 
وبدل” - عند أهل اليمن ‏ على ه اخلال : . (5لا) , 
ير 
و( الفدّنا ) : السقم . ويطلق في لحجة طني على ( الولد) (0/8 . 
وهازال أهل مصر يتعملون' الافظة بهذه الدلالة الأخيرة : فتقول الأم 
لابنها واباتها : يا فسّناي + تريد : يا ولدي . وهي بهذه الدلائة توافق الدلالة 
النصحى لافظة وبها جاء القرآن الكريم . قال تعالى (٠١:‏ يدُوْصيككُم الله في 
أولاد كم » للذكر مثل' حظ” الأاتثتيتيئن. ) (8/) . . 
ورالسَّسّد ) في الناس : الهو والغفلة » ويطلق على الغناء م في الهجة 
الحميرية (80) . ش 
و(الحجر ) : الفرس الأأنثى . ام يُدخارا فيه الماء ؛ لاه اسم 
لا يشركها فيه المذ كر (81) . 
والحجر : يأني في بعض لهجات العرب 'يدل على الب والعقل . 
ومنه قوله تعالى : ( هل في ذلك قم" لذي حجر ) . وعليه جاء بيت 
ذي الرّمة : (كم) 
(5؛) المتمد ( لكراع ) 
() السان ر مرح ) ع/رارم . 
)م/م اليد /م4؟ . 
(دب) سررة العاء ؛ الاية 11 . 
(0١م)‏ اقان (سيد) 6/؛.م 


(دم) اكان (حجر) م/ 540 . 
)١(‏ إيضاح الرتف والابتداء ( لابن الأنياري ) ١/0لا‏ . 


لذننا 
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الدكتور أحمد تصيف الجتابي 
تأخضيت” ما بي من" صديقي وله 
02000 تنأو تتب دان إليه وذو حجر 

وتعد المثلنات اللغوية من الوسائل التي تث تثري المشترله الننظي . 

ويعرفه ابن السّيد البطايوسي بقوله : ٠‏ ما اتفقت أوزائه » وتعادلت 
أقسامه » ولم يختاف إلا بحركة فائه فقط ء كالقمْر والغمرٌ والغكمرء أو 
بحر كة عينه كا رتجل والرجل والرجثل : أو كانت فيه ضمتان تقابلان 
فتحتين وكسر: تين » كالسَمْسم والستمسم والسّممكُم . لما 

هذا هو المفهرم العام الشائع للمثلث الاخري (84) 

والمثاث اللغري نوعان ‏ من حيث الدلالة : 

نرع اتثقت فيه الدلالة ؛ ونوع اخجافت فيه الدلالة .' 

فإذا جاءت الامناة الواحدة يثلاث صور : باامتح تح والفم لكر 0 
وكانت دلائتها واحدة » فهي من باب تداتمل الاغات ؛ لآنه ليس هن المقبرل 
عقلا” أن تحرك القبيلة الراحدة الكامة الواحدة بثلاث حركات اتدل على «عنى 
واحد ؛ لأن” هذا يتُحدرث التباسآ في النهم . وءن أمثلة ذلك ( الحضرة ) بفتح 
الحاء وكسرها وضمها : بدلالة واحدة . يقال : كلمته بحفّرة فلان 
وحشترته وحتفرته ٠‏ أي : بحضوره (80) . ويقال : نحشر اللبن وخدثر 


(0) المثلك لابن اليد رمه ؟ ( بتحقيق : الدكتور ملاح الفرطرسي ) . 

(:) وألف ابن ارس كتايا اسمه ( كتاب آثلائة ) : عالج فيه تتاليب ثلاثة من مادة واحدة 
عل روزن واحد + مثل : الحليم واكيل واتمديم - ينتار : كناب الثلاثة /107 بتسيق 
أستاذي الدكتور رمشان عبد التراب (ط . القاهرة )19٠‏ . 
وعده الدكتور الفرطوسي من كتب الملنات + رلا أراه كذك ؛ لآنه كتاب في ابئناس 
الناقص اء وليس في الخلناث .. 

(هم) الثلك ء لابن اليد 451/1 . 


ب زا 


ظاهرة الشترك اللفثلي 
وخر ء بمعنى (83) . ويقال : بَغاث وبغاث وبلغاث لما يتُصاد من الطير» 
ولا يصيد رام . 1 1 

أها في حالة اختلاف الدلائة» فمن المآبول عقلا” أن تكون القبيلة الواحدة 
أطلقت ثلاث صرر . على ثلاث دلالات ؛ لأن اختلاف الحركة في العربية 
له أثر كبير في اخختلاف الدلالة واختلااف المعنى . 

ومن المحتمل أن تكون كل صورة من الصور الافظية أطلقت على دلالة 
واحدة في قبيلة واحدة » ثم اجتمعت الصرر الثلاث في الاغة المشتركة » أو في 
المعاجم الاغوية في أقل تقدير . 

د كد جد 

( ) الاستعارة 
إن اللغويين العرب وغيرهم - من الذين يعتقدون يوجود المجاز في 
اللئثة » يرون أن الكلمة وضعت في الأدل لاستمعال معيئن . فاذا ما استعبلت 
الكلمة استعمالا” آخر ء وكانت الملاقة بين الكلمتين علاقة مشابهة » فهذا 
الاستعمال الجديد هو الامتعارة . 

ومن اللغويين المحدثين من يرى ما يراه اللغريون العرب . كاللغوي 
المعاصر : (س . أولمان )٠‏ صمجده اال .5 ور ف. ر . بالمر) ممتملةم .2 ,5 
ألى معنى جديد عن طريق الاستعمال المجازي” . فالأول يقول : « إن" وظيفة 
الاستعارة حي إلحاق مدلول جديد بمدلول قديم عن طريق العلاقة المباشرة 


(زحم) الخلث كلد , 

(0ى) لقه إكررءم . 

(ه) أي أن كل سركة تثل مورة لنئية اكلمة تمتلف عن الأخرى مثل بر + ويره 
وير © يقم الباء ونتحها وكرها تالصورة الأول تمثي : الحئلة + واأشئية : تمني 
ما يقابل البحر. والثالثة : تعثي اللير ء أو جماع الخير كله . 


نينا 
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ةك 
س5 


الدكتور احمد نصيف الجئابي 


بين المدلولين » غير أن السمات المشتركة نقط هي التي يدركها المتكلم حين 
يتم" الانتقال من المعنى القديم الى المعنى الجديد ؛ (8) . 

في حين يرى الآخر (89) : « أن" اكثر أنواع الصلات بين المعاني 
شهرة طريق الاستعارة : حيث تظهر الكلمة وهي تحمل معنى يتصل بها 
اتصالا” حرفياً (40) » والمعنى الآخر ‏ أو المعاني الأخرى ‏ منقولة عن 
المعنى الأول ؛ (91) . 5 

ولانخناف هذه النثظرة أ اختلاف عن نظرة اللفويين والدلاليين العرب » 
بل نتفق معها اتفاقا جوهرياً . 

وفي هذا المقام يترد قول عبداقاهر الجرجانيَ (ات 40١‏ ه ) في 
تعريف الاستعارة : « إعلم أن" الاستعارة في الجملة أن يكون انظ الأدل في 
الرضع اللخري” معروفا تدل الشواهد على أنه اختص” به حين وضع 'ثم يستعمله 
الشاعر او غر الشاعر في غير ذلك الادل » وينقله اليه نقلا” غير لازم : (45). 

وقد حفلت لغتنا الجميلة باستعارات بديهة دارت من باب المشترك اللفظي » 
واستعملت في الشعر والشر : وفي المؤافات الفنية والمخاطبات الأدبية » 
وأثارت الاهتمام » فدعت الناس الى الاستشهاد بها والتمثيل ع في المواطن 
المناسبة والياقات الملائمة . 

وها في ألغتنا الجميلة ءن هذه الاستعمالات الباهرة لا يدانيه روعة ما هو 
موجود في كثير من اللغات اللدية المعروفة الآن بأدبها وشعرها وفتها الفولي . 


(دم) س . أر لمان : درر الكلة في اكئة /115 . 
(حم) 66 .2 رقع اأهمددع5 : ععملوط 
)6١(‏ ومرمتمدعك8 امآ 

(11) ملأممةء81 علس أقسورة 

(0) أمرار اللاضة رمم ساح 


ممم 
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جسسمسسنوويو 
كلاهرة الشترك اللفظي 

فكلمة ( اليد ) العضو المعروف » قد استعملت استعمالات جازية عن طريق 
الاستعارة » فكانت بح من صور البيان العااية . . 5 

ومن هذه .الاستعارات الجميلة ( يد الله ) » أي : قدرته . قال تعالى : 
( يد" الله فوق أيديهم ) (35) . 1 

وقد استشهد بهذا الآية ‏ في سياق المقام أحد الفلاسفة الإسلاميين ٍ 
العصر العبامي” + خخير استشهاد . قال أبو العيناء الشاعر : “كان لي خصوم” 
ظلمة » فشكوتهم الى ( أحمد بن أبي دؤاد ) وقلت له : إن القوم قداتضافروا 
عي" » وصاروا يدا واحدة” علي > . فقال ( أحمد ) : يد الله فوق أيديهم . 

من الاستعمالات الاستعارية لايد أنها تأتي لادلالة :على العطاء الغامر 

والكرم الت » وعليه جاء قول ( الت لتنبي ) : 

له أياد علي سابفة" 2 أعلد .نهاء ولا أعددها 

ويبدو ‏ والله أعام أن أعضاء الإنسان كانت ميداناً واسعاً للاستعمالات 
الاستعارية » أكثر من غيرها من المُسَسّيات المادية والحسية ؛ لآنها أقرب 
الأشياء الى الإنسان . 

فالرأس والعين والحاجب والقلب » كلها قد استعملت استعمالات ممازية 
واستعارية » تأغنت بذلاك المشترك الافظي : وكائت مورداً عذبا من موارده . 

فقد استعل العرب اارأس استعمالاة استعارياً » فقالوا : 

رأس” فلان" القوم رئاسة : صار رئيساً عايهم . 

وعايه جاء قول التّمر بن تولب : (15) 


(م) سررة الفعح ء الآية 5 ١3م‏ 
(:) أماس اللاغة » #زعشري 5107 . 


لدننا 
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حوذ: 


الدكتور احمد تصيف الجثابي 


ويوم الكثلاب رأسئنا الجمنوع 
ضرارآ وججمام بني شك : 
رقالرا : هم رأس عظيم ء أي : جيش على حياله » لا يحتاجرن الى 
إحلاب (10) . 
وفي الحديث لمحي 3 رامن" اله بر الإسلام + وعبوده الصلاة 0 
وذروة ستائه الجهاد م في سبيل اللو . , ١,‏ 3 
أما (العين ) نقد أطلتوها مجازا على نفائس الأشياء » فقااوا : ؛ نلان عين »> 
أي : من خيار قومه.. وءن ذلك : ٠‏ مجلس الأعبان ؛ ‏ لأنه ينتخب هن أعيان 
البلد وخيارهم . سوا الذتهب عينا ؛ لأنه أنفس المعادن وأنجلاها . 
وقالوا لمن يصادقك ويواليك رياة : صديق عين » (93) و٠ولى‏ عين .' 
وأنشد الجاحظ : ا 
وهولى كعبد العين : أما لتاؤه 
يردي ٠»‏ وأهنا غيبه تفلدرن” 
على حاجب الشمس ؛ وأرادوا طَرّفَها . 
وشاهده المشهور قول كيس بن الختطيم : 
تتبتدات' لنا كالشربس.تحت” غمامة. 
بدا حاجب منها وضتتت بحاجبر 
وحواجب الصبح : أوائله . قال عبدالرحمن بن سيحان” المحاربي 20 
حتى اذا الصبح لاحت لي حراجييه 1 


أدبرت” أنتحب نحو القوم أثوابي 
بر ب نحو القوم أثوابي 


أما ( الحاجب ) ع نقد أطلترم 


(0و) اساس البلائة /.وم ء والاسلاب : الإعانة  ,‏ 
بحىم أثائن البلاضة /اكة . 
0ل 5 
لاا 


ظاهرة الشترك اللغني 

أما ( القتذبُ ) ء نقد أطلموه مجازآ على ( الءقيدة ) . قال تعالى : ( ما 
تعمل الله لرجل من قلبتيلن في جَرفه ) (88) . 

وقالوا : فلان سليم القلب » بريدون ٠ن‏ كان قلبه خالياً .ن الغل” 
والحقد والحسد . قال تعالى : ( وإن” هين" شيعته لإبراهيم إذ" جاء ريه 
بقلب سليم ) (99) . وقال عر من قائل : ( يوم" لا يفم هال" ولا بنون 
إلا" من" أتى الل بقللاب سليم ) 008١‏ ء 

وقالوا : فلان غليظ القلب : للجافي القاسي . 

قال تعالى : ولو عنت” قفتا غليظ” القلب لا نْتَفسُوا من 
حرلك ) (003). 

وقالوا : رجل َنْب , إذا كان خالصاً في قرمه . 

وامرأة قلب” وقابة » عقيلة في قرمها (؟١1)‏ . 

قال أبو وتجر”ة السعندري : 

َنْب عقيلة” أقرام ذوي حستبر 

تمي المقانب عنها والأتراجيل'(١1)‏ 

ودكذا حفلت_الاغة العربية بهذه الاستعمالات الجميلة في ميدان اعضاء 
الإنان . ولو أردنا استقصاءها لطال بنا الحديث » نأقصرنا . 

وللشعراء ٠‏ إسهام ٠‏ كبير في اغناء المشترك اللفظي” بالاستعمالات 
الاستعارية والمجازية . 


(0) سورة الاسراب . الآية : 04 . 

(41) عررة الصافات . الآية : 4م . 

() عررة الشمراء . الآية 44, 

(001) عررة آل عمران . الآية 5 وهلا, 

(0) أماس اللافة رقملا . 

. تربي المقائب عنها : أي تذب عنها وتداقع لمزة قرءها‎ )٠١+( 
848 
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الدكتور احمد نصيف الجتابي 


فائقمرٌ الكركب المعروف . وعندما استعمله الْببْحْتري” في وصف 
المتوكل نقال : . 

يدون التحية من بعد الى قمر من الإريوان يادي 
فقد استعمله استعمالا” استعاري » الجامع الرفعة والبهاء بينهما . 

و( الجّتّة ) يمعناها الشائع في الكتاب الكريم » معروفة ‏ وقد أطلقها 
الشعراء على الزوجة استعارياً لجسامع الراحة والأنس بينهما . قال قتادة , 
اليتشنكثري” 1٠١‏ : 

ما أنت بالجّتة الودود ولا عندك غير يرلجى ليس 


رلعل (الفرزدق )قد قصد هذا المعنى حين و صف حالته:» بعد طلاق زوجه : 
تدمت تدامةة الكسَي لما 
غدتتا مدي «طاتقتة' ( توارٌ) 
وكانت جتتسي فخرجت »نها 
كادم” حين” أخرجته” الرانٌ 
وعلى سبيل الاستعارة جعل ( المنبي ) صيف الدولة شمس” الزمان 
ويدرّه ء فقال : 
أحبتك”يا شسي” الما ويسدرة” 
وإن" لا لبي نيك السهى والفتراقد” 
وكذلك فعل ( التهاءمي ) حين رثى ابنه في رائيته المعروفة : 
يا كركباً ما كان أقصر علملره” 
وكذاك عير كواكب الإاسلحارر 


. ) الزاهر . لابن الانباري 54/5 ( تحتيق الدكترر حاتم الفامن‎ )0١4( 


أذنن 
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الشسييه 0 
يده 


ظاهرة الشحرك اللغلي 
. إن قابلية الشاعر على تنظيم تجربته في استعارات موحية بالصور الفنية 

ليس إلا" جزءاً من قابلية أكثر قدرة على تنسيق تجربته (9 )1١‏ . 

وتأثير القصيدة ناتج عن نجاح الشاعر في تنظيم تلك التجربة . 

والشاعر - والخالة” هذه مضطر لأن" يكون استعارياً عندها يريد أن 
يحدآد الفعالاته وينظم تجربته الثنية » ثم يجد نفسه تفّش” في مظاهر العالم 
الخارجي عن الممائل لانفعالاته » أو عن البديل الموضوعي )1١5(‏ لا . ولن 
يهدأ حتى يعثر عليه . 1 ١‏ 

وإذا كان الشاعر يلجأ الى البحث عن البديل الموضوعي لانفعالاته ليحددها » 
فائئا نطاب منه أن يكون ذلك البديل صائبا » ولم يدرك من" قبل” » أو نادرآ 
ما أدرك حتى بأتينا بكشف جديد صادق . 00 

والاستعارة ننها قائمة على علاقات لغوية لت بدورها إلا" بديلاة 
موضوعياً لاملاقات بين الأشياء وعلاقة هذه الأشياء بننس' الشاعر . 

إن الواقع نفسه يتكون من علاقات متداخلة معقدة كل التعقيد » وعندما 
يكون الشاعر على علاقة بالأشياء أو بالكائنات ٠»‏ فانه يتولد عنده انفعال بازائها , 
والشاعر لا يستطيع رؤية الأشياء كا هي حقيقة : ولا أن يكرن ددا بازائها 
مالم يحدد المشاعر التي تربطه بها » ومعنى ذلك أنه يحدد وجهة نظره تجاهها . 


)اي . داي - لريس : الصورة الشمرية /4ه ( الترجمة العربية ترجمتي وآشرين - 
يندا : دار الرشيد 9ه؟ؤة ). ١‏ 
0١(‏ البديل الموضرعي : أسطلاح أوجدة الناتد الشاعر (ات.س . اليرت) ؛ رحدده 
بقوله : (انه سللة من الاهداف » وهرقش ممين » وسللة من الاسذاث التي تكون 
متها جيناً «عادلة تنك الماطفة الممينة محيث يعم تحريك هذه الماطفة اما يقدم الشاعر 

الحقائق اللارجية التي يبغي أن تتهي بها التجرية الحية ) . 
ينظر : م . ل . روز نتال : شعراه المدرسة المديئة /177 ( ترجية جيل الميني ء 


ط. بيررت ١558‏ ). 


لك 


الدكور احنتد ثضيف الجنائي 
ونحن نوافق ( هيوم ) حين:يقرر : « أن مهمة الشاعر هي رؤية الأشياء كا 
هي عليه » وأن" يمرّن” نفسه على تفكير مر كز وسيطرة على النفس » ٠ )1١9(‏ 
ليقبض على ما يزاه ضرورياً للتعبير الحقيقي عن رؤيته . 


)1١7(‏ السورة الثمرية الشاعر الناتد . : مي . داي - لرين ؛ ترجمة دأ أسد نسيث 
الاي وزميله : نشر دار الرشيد يتداد 5هة١‏ . 3 


مكنا 
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ظاهرة المشترك اللففلي 
المبحث الثالث 
ظاهرة المشترك اللفظي" بين وضوح الدلالة وغموضها 
للك 

إن وجود ه ظاهرة المشترك اللتمثلي » بهذا الوضوح » في لغتنا الجميلة » 
لفت نظر علمائنا إليها » وحفزهم على التأليف فيها » منذ عهد .بكر نسبيّآً . 

وأول من لف في «النلاهرة : مقاتل بن سليمان » اللغوي المنسر(ت٠1١ه)‏ 

ويعد كتابه : « الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » باكورة المصئفات 
في ظاهرة المشترك اللفظي . 

وألف بعده الأصمعي ( ت71 ه ) كتاباً في الفلاهرة سمّاه (الأجناس) 
نقل منه السيوطي في المزهر )1١8(‏ . 

ثم تلاهما « ابراهيم بن يحبى بن البارك اليزيدي رت 1376.ه ) ء فألف 
كتابه : ( ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه ) )1١9(‏ . 

وللامام المقرئ اللغوي : أبي عبيد القاسم بن سلام (ات 784 ه ) كناب 
في الظاهرة نفسها عثرانه ( الأجناس ) )11١(‏ . 

وللمبرد (ت 185 ه ) كتاب في الظاهرة عنوانه : ( ما اتفن لفظه واعتلف 
معناه من القرآن المجيد ) (111) . 

وتوالت بعد هذا المؤلفات في الظاهرة » غير أنها لا تعدو جمع الألفاظ » 
ووضع المعاني التي تندرج نحت كل لفظة » كا يظهر من المرلفات الباقية في 
المرضرع )1١١(‏ . 


. النيرست : 1م‎ )٠١4( . المزعر 71م‎ )٠١( 

)1١١(‏ حققه الأستاذ : امتياز عرشي الراسغرري » رنشره في بامراي ‏ بالمند » سنة م8وام. 

)١11(‏ نثر لي ممر سنة 1880 ها 

)١19(‏ تمد معجمات الألناظ كالمين وما سار عل منهجه ؛ والصحاح وما تمه من كب 
المترك لفقي ع أيقا , 

وه 
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الدكتور أحمد نصيف الجتابي 
غير أن” اهم" المؤلنات في هذه الظاهرة هو كتاب 
( شرهة" اليون النواظر في علم الوجره والنظائر ) » لابي الفسرج 
عبدالرحمن بن الجوزي ( المتوفىسنة 1ه ه. ) . وقد جموفيه (514) لفظة من 
ألفانل المشترك الافظي » أي بزيادة ( 16 ) لفظة على كتاب « مقاتل » . 
وقد حقق الكتاب ( «حمد عبد الكريم كاظم الراضي ) ؛ ونشرته «ؤسسة 
الرسالة » ببيرت سنة ١4١4‏ ه- 4م9١‏ م . 
220 
وعلى الرغم من وجرد ظاهرة امشترك اللفغلي بهذا الرضوح فقد وقف 
العلماء اللغريون والدلاليون : القدامى والمحدثون مئها مواقف مختلفة . ولذلك 
يمكن تقسيم مراقنهم من هذه الظاهرة ثلاثة أقام : 
القسم الأول : أقرٌوا يوجود هذه الظاهرة في أصل الرضع. » ولم يلاحظوا 
أي" سلبية في هذا الوجود في اللغة . وهم أمثال : مقاتل بن سليمان (ت١8١ه)؛‏ 
والخايل بن أحمد ات 15 ه ) ٠‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 514 ه ) 
وإبراهيم بن يحبى بن المبارك البزيدي (ت 0؟؟ ه ) ؛ والأصمعي (ت117ه)ء 
والبترد رت 781 ه) ء والأزهري 09/1 م )»؛ وأحمد بن فارس(ت1846ه) ؛ 
والجرهري ( نحر 1٠٠‏ ه ) » وابن الجوزي ( /الؤه ه) » وغير هؤلاء كثير . 
وهذا هو القسم الغالب » وغيره قليل ونادر . 
القسم الثاني : وهم نفر قليل » قالوا  :‏ إن اتفاق اللفظين واععلاف 
المعنيين ء ينبغي ألا" يكون قصداً في الوضع ولا أصلاة ؛ ولكنه من لغات 
تداخلت . أو تكون كل لفظة تعمل بمعنى » ثم تلتعار لشيء فتكثر 
رتغلب فتصير بمنزلة الأصل » )1١7(‏ . 
وهذا رأي ابن سيداه” ومن تابعه . 
ولو نظر ابن سيداه' الى كتابه ( المحكم ) » وهو من معجمات الألفاظ » 
لتبين له وجود هذه الظاهرة في اللغة بأجلى «ظاهرها . 
ففي العربية ‏ مثلا ‏ مئات هن الكلمات تطلق على معان متعددة في آن 
واحد ء عند جماعة واحدة . 
(010) الخصص «اردهم . 000000 يق 


ظلاهرة المشعرك اللففلي 

ذنحن نطلق افظة ( الرسالة ) على ( المكتوب ) الذي نرسله الى من نعرفهم 
سزاء أكانوا أصدقاء أم أهلاة . 

ونطاقها على الكتاب الذي يؤاف في «وضوع واحد لا يتجارزه » مثل 
رمالة التربيع والتدوير : للجاحظ . ورسالة الصحاية » لابن المقفع » ورمالة 
الصداقة والصديق ٠‏ لأبي حتّيان التوحياديا . 

وني العصر الحديث نطلق لفظة ( عماية ) على العماية الجراحية » فنقرل : 
ل ا 
اللرزتين ٠‏ 

ونطاق لفمظة ( العملية ) على النشاط اللسكري » ٠»‏ فنقول-: قام: المقائل” 
بعمليات جريئة في الميدان . ُ 

ونطلق اللفظة نفسها على العمايات الأربع في الرياضيات".' 

ونستعمل الفعل ( يوم ) للدلالة على القيام . ويتعمل: ليدل على الاوك 
الإناني صالحاً كان أو غير صالح . كا يستعمل ليدل على همان أخرى 'لسنا 
بصدد تفصيلها ؛ لأننا لم نرد إلا التمثيل لإبطال وجهة نظر ابن سيده' . 

القسم اثالث : قالوا : إن وجود المشترك النفظي يولد الإريهام. ٠‏ أو 
النموض ء او التعمية . 


وقد قال بهذا الرأئ من علمائنا ( ابن هرستريه ) وات 847 ه 0 ومن 
علماء الدلالة(ه1١١)المحدثين‏ (بالمر) ععصاوط »و(أومان) (117) مممسلانا : 


(114) هو عد اله بن جعفر بن درستريه . من اكنويين والدلاليين الممروفئ . ألف شرح 
الفسيح » وئمل بأفمل » وكتبا في القراءات . وترني بغداد ( تاريخ ينداد 418/4 
والبنية وروم ) 


(110) أساذ عل الله جعامعة ريدنك . )١15(‏ 8لألهع85 |0 والع 001 . 
(19) أمتاذ "0 اكنة » بجاممة ليدز 12305 بالمملكة المتحدة. . . 


لضن 


ستو 


سج 


الدكتور احمد نصيف الجثابي 


أما ابن مرستريه فيرى و أن اللغة موضوعة للاباثة عن امعاني . فلو جاز 
وضع اننظ واحد للدلالة على «عنيين عنتافين » أو أحدهما ضد .الاتخر » لما 
كان ذلك إبانة » بل تعمية وتغطية . واكن' قد يجيء الشيء الأزر باقلا ؟ 
لعدل كنا يجي فعل وأنعل فرةتوهم من لا يعرف العلل أتهما لعنيين 
ممختافين » وإن لحم يه يو 
عليه خخطأ .. ١ . )118( ٠»‏ 

أما ( بالمر ) فيرى « أن دلالة اللفظة الواحدة على أكثر من معنى. يخلق 
صعرية في النهم .. » رم ين سر وها مركم ب 
المعنيين 8 ا معاطمءط ‏ . 

وقد اختار ( يالمر ) كلمة ( الطيران ) الني تدل في الانكليزية على رحلة 
جوية » وعلى القدرة على الطيران » وتعني أيضاً اتحاد القوة الجوية:! 

فمن الصعوية ‏ عنده ‏ التمييز بين معاني كلمة ( الطيران ) إذ ٠‏ ليس 
من السهل التمييز بين ٠عاني‏ هذه الكلمة : . هكذا يقول بالمرا. 

ولا يكتضي بذلك ء بل يعطي «ثالا” آخخر على اسماه ( مشكلة ) . 

وهو النعل ( تأكل ) : ويقول : « من الراضح أننا تأكل أنواعاً مختافة 

هن الأطعمة بطرق متيايئة .. :وافالم در عله الالة امتمانا ».قر 
بأن” الفعل له معاتر مسختلفة تبعا لأفراع الطعام التي نأكلها : (170) . 

ولو نوقغت وجهة نظر ( بالمر ) »في ضرء الأساليب العربية لبد بعيادة 
عن الصواب ٠‏ سواء أكان استعمال الفعل ( نأكل ) حقيقياً أم مجازيا 


ونناقش الفعل ( يأكل ) فترأه ب يعني أكل الطعام حقيقة : 


(14) الزهر ١/دمعم‏ 
(15) 8.65 ركعتأمدم5 : ععملوط .1 1 
(0) 65 ,2ى. لأط1 : معسلوط 


ووم 


| مكتبتنا العربية ' . 


فلاهرة المنترك اللفنلي 


(1) قال تعالى : ( ٠١‏ هذا إلاة بعس مشذكثم” ياأككل' مما تأكلون منه 
ويشرب” مما تشربارنة ) 0171 . 

(؟). وقال تعالى : ( وقالوا : ٠١‏ لهذا الرسول يأكل” الطعام” ويمشي 
في الأسراق ) (1789) . 

() وقال تعالى : ( كوا واشْربُوا هتديثاً بما أسللتفلكم' في الأينام 
الخالية ) (1132), 

وهنا نرى أن الاستعمالات الثلاثة واضحة الدلالة » وليس فيها أي غموض » 
ولا إيهام ولا مشكلة في فهم الدلالة ... 5 7 

ثم نلاحظ استعمال المّعل المجازي » فنقرأ الآيات الكريمة الانية : 
(1) قال تعالى : (وءسن" كان فقيراً فليأكثل' بالممروف ) (174) . 

أي : من كان يمآ على أموال القاصرين » فايأخذ: هنها بالإنصاف 
والعدل » بعيداً عن التعسف والظلم . 
() وقال تعالى ‏ حكاية عن عيسى : ( وأمه _صدايةة” كانا يأكلان 
الطتعام” ) (50ل) . 

وهذا الاستعمال للفعل ( يأكل ) كناية عن بشرية عبسى بن مريم عليهما 
السلام 5 
(5) وقال تعالى : في شأن تأويل سف لرؤيا الملك : ( ثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شداد” (113) يأكلْن” ٠١‏ قداءنتم هن إلا قليلا ما تحصنون ) )١119(‏ 
(071) سورة الموثرن , الآية : م . 
(١؟1)‏ سورة الفرتان . الآية : و 
(10) سورة الحانة , الآية : 4م . 
(4؟1) سورة الناء , الآية : 5 . 
)١0(‏ سررة الائدة . الآية :وى 
(15) أي : سترات سيم شداد يقحلين رعلهن . 
(170) سورة يرسف .. الآية : 48 . 


كوم 
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ا 


الدكتور احمد تصيف الجثابي 


وهنا استع.ل الفعل استعمالا” ه.جازياً كناية عن القحط والمحكل . 

فماذا نجد ؟ هل نجد غمرضاً ؟ وهل نجد إيهاما ؟ 

إننا لا نجد سوى الرضوح في الدلالة » بحيث لا تخقتى على أحد يعرف 
هذه اللغة . 

ونأخذ الفعل ٠سئدا‏ الى الطير والأتعام » فتكون النتيجة كأختها . 
(1) قال تعالى : (وأما الآمْسَرُ فيسب فتأكثل” الطيئر من رأسه ) (1148) . 
(0) وقال تعالى : (تشخرج به زعا تاككل” منه أنعامهكم ) 119 . 

نأي وضوح بعد هذا ء وأي بان ؟ ! 

وأين المشكلة الدلااية التي تتصورها (بالمر ) ؟ ! 

لكن الأستاذ ( س . اولان ) يرى أن ظاهرة امشترك الفي” كثيرة الورود 
في اللغة الانكليزية » ويرى أن هذه الظاهرة سمة من سمات الكلام والمتل 
البشريين يتميز بهما عن بتية المخاوقات . ولولا وجود هذه اللاهرة لأصبح 
وضع كلمة «ستقلة لكل شيء من الأشياء ‏ وهو ما أراده بالمر - عيئا ثقيلاة 
على الذاكرة الانسائية » فان ٠‏ اللغة في استطاعتها أن" تعبر عن الفكر المتعددة 
بوساطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة التي تتمثل في تطريع الكلمات وتأهياها 
للقيام بعدد من الوظائف المختلفة ؛ وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات 
نفسها نرعاً ءن المرونة والطراعية » (170) ٠‏ 

ولا يقف ( أولمان ) عند هذا الحد » بل يرى أن هذه الظاهرة ترد نوعاً 
هن الغموض ٠‏ فيةول : «٠‏ أما الثمن الذي تقد»ءه الكلمات- في مقابل هذه 


(4؟١)‏ سررة يرست الآية : 41١‏ . 
(1؟) سررة الجدة . الآية 517 . وده 
(.+1) - (1م1) س . أولات : درر الكلية في اكنة/11 ( ترسسة الدكتور كنال محند ب 


ونا 


ظاهرة المشترك اللفنلي 
المزايا كلها » فيتمئل في ذلك الخطر الجسيم : خطر الغموض . على أن تعدد 
المعنى ليس هو المصدر الوحيد للغموض > وان كان بدون شك أساسا من 
أسس توليد هذا القنوض © 0983 000000000000 

إن" اللذريين والدلاليين الذين يقولون :' إن المشترك اللفظي يلحدث 
و تعمية وتغطية م كما يقول : ابن درستويه - او يحدث لتباسا في الهم 
يواد مشكلة دلالية ,كا يقول. : بالمر ‏ أو ينُحدث غموضاً ‏ كما يقول : 
أؤلان - إن جميْبع حؤلاء ومن تأبعهم - فاتتهم ثلاث أمور تدخل في تحديد ' 
دلالة: الافظة » ولو راغزا' مله الدَمَايا الثلاث لما قالو! بهذا الذي عر فتاه . 
كما سيتضح . وهذه القضايا هي : 4 . 

أولا : السياق” . 

ثانيآ : المعنى الحضوري اتركيب اللغري . 

ثالناً : -التركير. الدلالية . 
٠‏ أنا السيتاق” فانه يحدد دلالة الكلمة تحدياد دققآ مهما تعدذت معائيها .؛ 
207 وهو( صيمام الأآهمان فد الأبلس ) ؛ “كنا سساه عض 
المعاصرين (175) ٠‏ 

والسياق المغني" هنا هواءوتم الكلنة في التركيت: اللغري )١78(‏ 4 
ويفتر ض المشترك اللفظي أن تكون للكانمة معان عديدة.ؤهو أمز يعد منالبديهيات 
عند دارمي علم الدلالة .. : ١‏ 


ع بصن ع طلامصر 1505 ) 

(0؟١)‏ النة .* لفتدريس 500/7 . 

(++1) تتلت نقيمات اكغويين المحدثين السياق . .وقد اقعسر تعل الممنى التقليدي الشهور له ... 
تتغثر التفسيلات ني : درر الكلمة ني اكنة /4ه - 0ه . واللغة:المربية بمناها و مبناها 
/ بجم ع وعم ؛ ركذك : 00 2 
.58 .2 وستهصدء اا كه ومتدج1/4 ع1 :ولموطءن لسه معقع0, 

. 53 - 52 بوم وءالموصعة : عمسلدط' 
وم 
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الدكتور احمند نصيف الجثابي 


(نالعين ) تطلق في العربية ويراد بها : 
)١(‏ ما يرجع الى العين الناظرة » وهو قسمان : 
آٌ ما يزجم اليها بالاشاقا . 
ب ما يرجع اليها بالتشبيه . 
نأا الذي يوجبه الاشمّاق ..فعلى قمين : 
مصدر » وغير مصدر . . 00 
والمصدر ثلاثة ألفاظ : 
العين : الإحماية. بالعين 
والعين : أن تفرب الرجل في عينه . 
والعين : المعا 
وغير المصدر ثلاثة ألفاظ » هي : 
العين : أدل الدار . 
والعين : المال الحاضر . 
والعين : الغيء الحاضر . 
أما الذي يرجع الى النشبيه فستة معان 0 
العين : الجاسوس ؛ لأنه يطلع على الأمور الخفية . 
وعين الشيء : تخياره . 
والعين : الريثة » وهو الذي يرقب القوم . 
وعين القوم : سيد هم . 
| والعين 5 0 الأخموة الأشقتاء . 
والعين : ١‏ 
كل هذه مشيهة 00 انها (؛ 0 . 


(4؟١)‏ إنزهة الاعين النواظر » صفحات :445 وما بمدها. و المزهر 4نام 1 ء راان (عين ). 
لضن 


ظاهرة الشهرك اللفنظي 
(5) أما مالا يرجع الى 'العين الناظرة » فعشرة معان.(ه97) : 

العين : الدينار .. 

والعين : اعوجاج في الميزان » أي : اذا رجحت احدى كفته . 

والعين : سحابة تأتي من ناحية القبلة . 

والعين : مطر يدوم أياماً كثيرة لا يقاع . 

والعين : طائر . 

والعين : عين الماء . 

والعين : عين” الرُكُبّة » وهي نقرة في «قدآمتها . 

والعين : عين الشمس . 

والعين : عين” القبلة . : 

وعين كل شيء : ذاته . تقول : جاء الرجل عينثه » أي : ذاته 

فاذا أضفنا الى هذا المعاني الني رلّدتْ » وأضيفت الى ما تدل عليه كلمة 
( العين ) » ادركنا غنى اللغة العربية وسعتها .. 

واكن' كيف نميز بين معنى وآخر .. : 

إن الاستعمال هر اممو ين نمض ويمق إن الأكلنة قا ل لي لقيو 
ن المعاني بقدر مالحا من الاستعمالات واكن” كل «عنى منها «ستقل عن 
عن المعاني الاخرى » اذ انه لا يكون في ذهننا عند استعمال الكلمة إلا” »عنى 
واحد, )١5(‏ . م 

هذا من جهة التمييز بين المعاني المختلفة . 

أما تحديد الدلالة تحديداً دقيقاً » فيرجع الى الياق . وفي هذا يتقول العالم 
الاغري ٠‏ فندريس » : « الذي يعين” قيمة الكلءات في كل الحالات إننا هر 


. هبام راأكان (عين)‎ : ١ امزهر‎ )١٠( 
+ الهف اكنة /21؟‎ 
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الدككور احمد تصيف الجنابي 


السياق ؛ اذ" إن" الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها 
تحديداً دقيع . والسياق هو الذي يفرض” قيمة واحدة بعينها على الكلمة 
بالرغم من المماني المتنوعة التي في وسعها أن" تدل” عليها » (/ا15) . 

ومن الأمثلة على تحديد السياق الدلالة" تحديداً دقيقاً » استعمال لفظة 
( السماء ) التي دل على معان عدة ‏ يميزها الاستعمال : ويحددها السياق . 

- فهي تدل على ما يقابل الأرض: : وهو المعنى العام المشهور لها , 

وقد جاءت بهذه الدلااة في هذا السياق القرآني : 
( إن” في خاق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار. لآبات لأرللى 
الألثباب ) (158) . ش 

- ودلت على السقف - في هذا السياق القرآني : 
( من" كان يقلن" أن" ان ينصره” اله في الدأنيا والخيرة' فليمدد بسبب الى 
السماء ء ثم ليقطم ) (184) . 

- ودلت على المطر » في هذا السياق » الذي جاء في بيت معود 
الحكباء (150) : 

إذا نزّلة السماء بأرض قوم رعيناه” وإن' كانُوا غشابا .. 

أما النقطة الثاية التي أهملها اللغويون القدامى والمحدثون ‏ الذين قالوا : 
إن" الشترك الافظي يسبب التباساً او غموض] ‏ فهي أنّهم لم يراعوا المعنى 
الحضوري. للكامة المفردة » ولا العبارة » ولا الجماة ء ولا البيت الشعري + 
ولا المقاوعة ء ولا القصيدة . نهم أهماوا المعنى الحضوري للتركيب اللغري . 


(09) اللغة روس . 

(م+1) سورة آل عبران . الآبة : 396 
(ؤ؟) سررة الحج . الآية : ولاء 
)١10(‏ الميد في اللنة . لكراع 16/7 . 


لاهرة المشترك اللفنلي 

إن للغة مءنى حضورياً » وإن” الكامات ليت أحجاراً “رصوطة ؛ 
ولا. كائنات جاءدة . إنها أحداث حيّة ماأ. دامت تصدر عن بحي عاتل + 
ويخاطب بها العقلاء الذين يملكون «شاعر وأحاميس دقيقة ٠‏ وهذا يعني 
أنة دلالتها تتأثر بدا يحيط بها » سواء أكان ذلك من جانب المتكلم أم من 
جانب المخاطب . أو من جانب المحيط الإنساني والمادي الجامد على حد" 


سواء , 

إن" الجماة الواحدة 3 قد يكون ها.أ كثر من ٠«دلول‏ واحد حين تادر 
في حالات »مختافة عن شخص واحد . 

فانت تشسأل إنسانآً ‏ كان ٠ريضاً ‏ فتزوره بعد شفائه » فتقول : كيف 
حالك ؟ فيقول : والحمد شّع. 

وهذا يعني أنه قد شفي أن مرضه » وشعر بالعافية » وأحس” بحلاوتها 
بعد.المرض . وما أحلى العافية” بغد السقم ! 

وتأل هذا الإنسان ‏ وهو »ظاوم أو هحزون لسبب من الأسباب - 
كيف حالك ؟ قيجيب : « الحمل لله 0. 

وهذه العبارة تعنى : المدمد لله الذي لا يجيد على مكرره سوأه . 

ويقف هذا الإنسان أام ريه خمس هرات في اليوم والليلة + فيقرأ 
سورة الفاتحة في المّإوات الخمس ميع عشرة مرة ( إن اكتفى بالفرائقش) ٠‏ 
وفي كل هرة يفتح القر اءة قائلا”: ( الحمد لله رب > العالمين ) . وكيف لا يحمده 
وقد هدإه الى أقوم اسل . واكرءه بهذا النبي الكريم » وبهذا الكتاب الذي 
لا يأتيه الباطل فن بين ياميه ولا من خخلفه ؟ 

أمنا تأثرٌ مدلول الكلة أو اللحدث اللغوي بالنلقتي 0 الامعءة فيتحدث 
أرجاعاً قد تكرن بعيدة المدى . 

وءن أمثلته الجديرة بانذكر ‏ هنا ما أورده «ؤرخو الآدب عن الشاعر 
العروف ( ذي الرمقع , : 
4 


الدكتور أحمد نصيف الجتابي 


فققد نظم قصيدته البائية التي عنّدت” هن غرر القصائد في عصرها : 
ما بال” عينك”. ٠نها‏ الما ينسكي* 
نه *عين كل" قار ريق رفن 

وأنشدها أمام ( عبدالللك بن مروان ) » وكانت عيناه تسيلان دمعاً دائماً 
(لرض مزءن ) » فلن" عبداللملك أن ذا الرّمة عرض به ! فغضب عليه » 
وقطع إنشاده » وأمر ياخراجه .ن حفيرته (141) ٠‏ 

إن هذه البائية عت عند النقاد العرب المعاصرين لاشاعر أو القريبين ٠ن‏ 
عصره » ءن أحن قصائد ذي الرمة . 

وان عبدالملك 1ا سمعها ‏ بعد أن غيّر الشاعر لفظة عيئتك بلفثلة عيني - 
قال للشاعر : لو أن" قصيدتك قيلت في الجاهلية لسجدت:العرب لا ! 

وان عبدالملك هو الذي أرسل الى الشاعر - قبل أن ينشده ءن أحضره ؛ 
لأنه ذكر له جودة شعره : فأحبّ أن يراه ويمع شعره 1 7 

فما اأخبر ؟ و١‏ الخطب الذي جعل عبدالملك يغضب على الشاعر 
ويخر جه ٠ن‏ حضرته ؟ 

إنه : « هابال عيناث مها الماء ينسكبة 0 .. 

إنه اقتران غير سعيد ... واد كل هذا . 

لما غير الشاعر ضمير المخاطب الى ضمير التكلم » نقال : 

ءا بال عينى هنها لماه ينسكبة »> 

تغير كل شيء ء وصارت القصيدة مثلا أعلى في الشعر العربي” ! 

أرأيت كيف حدث كل هذا من أجل اقتران لففلة بحالة هن حالات 
المخاطب ٠‏ لا يحب أن يخاطبه النأس بها ؟ ! 

أما ما يخدثه اقتران الحدث اللغري بشيء مادي يعدلي الدلالة معنى 
حضوريا ء فمن أمثلته ما ذكره صاحب ( الهفوات الادرة ع ء إذ قال : 


. الهنرات الثادرة . لغرس النسة صفسات : 8ع - 5غ‎ )١41( 


ويف 


ظاهرة اللمشخرك اللففلي 
ولا فرغ ( المعتصم ) من بناء قصره الذي شيّده ببغداد لعمته ( العبناسة ) » 
جلس فيه » وجمع أهل بيته وقومه وأصحابه » وأمر الئاس أن" يلبسوا 
الاديباج » ويدخلا عليه ... وجلس هو على سرير منُرَضّم يأنواع الجواهر » 
ووضع على رأسه التاج الذي فيه الرَة اليتيمة » فما رأى انأس أحسن” من 
ذلك اليرم ٠‏ . 

كل هذا جميل وطبيعي حين . يصدر عن ملك ... 

لكن” الذي جعل دنا الأرضع ينقلب رأساً على عقب هو استئذان (اسحاق 
الموصلي ) الشاعر المغني » على ( المعتصم ) لينشده شعراً » تأذن له » فأنشده 
قصيدته التي مطلعها : 

يا دار برك البلى فبحاك 1 
يا بيت شيعري ما لني أبلاك ؟ 
فلما سمع ( المعتصم ) هذا المطلع المفاجئ » تطيتر منه اسك 

أدا الحاضرون نقا. تغامزوا على ( اسحاق الموصلي” ) » وقالوا : كيف 
فاته هذا المقام » وهو الخبير بمجالة الملوك ؟ ! 

ثم رج ( المعتصم ) الى (ساءراء ) » وتخرب القصر.. ! ! 

أرأيت كيف يفعل الاقتران الحضرري للتركيب اللغري بشية 

ادتي” ؟ وكيض يحدد الدلائة تحديداً دقية] » واسع الآثر » بعيد المدى ؟ 

أما التقطة الثائثة التي أهملرها » فهي قضية التركيز الدلالي ه » وأعني 
به : هو تكثيف أكثر من معنى في اللفظة الواحدة » في جملة واحدة © في 
سياق واحد ؛ لغاية وهدف مقّصودتين ء بحيث تكرن كل تلك المعاني مطاوية 
في التركيب اللغري مقصودة ٠ن‏ إيراده ؟ . 

ففي اللغة العربية النصحى » ولاسيما لغة القرآن الكريم مواطن كثيرة تأتي 
فبها لفظة واحدة ء لتؤدي أكثر من ٠حنى‏ وأحاء » في آن واحد . 
44 
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الدكتور احمد تصيف الجتابي 


وأرى أن هذه السمة » ءن تخصائص اللغة العربية التي لا نجدها في لغة من 
اللغات الحية الاخرى . 

ومن أمثلة ذلك لفظة ( ساءدون ) في الآية الكريمة. : ( أفمن' هذا 
الحديث تعجبئون » وتضحكون” ولا تبكثون” : وأنعم سامدون . فاسْجداوا 
ش واعيدوا ) 040 ء 

فما دلالة ٠‏ الود في الآية الكريمة ؟ 

لقد فسّرها عبدالله بن عباس (ا ت 58 م ) بالغناء » وقال : هي لهجة 
يمانية . وتابعه على ذلك تلديذه عكثر مة بن عبدالله (ت ٠١4‏ ه) . 

وفسّرها المقرئ المنسر مجاهمد بن حبر (ات' ٠١‏ ه ) بالبرطمة 
( تقطيب الشفتين ) » وهي دلانة على عدم الرضا . ْ 

وفسّرها عبدالرحمن بن زيد (ت 1١817‏ ه) ء؛ نال : الامد : 
الغائل . )١47(‏ . 

وقال ااضحاك بن «زاحم الخلالي (ات بعد سنة 1٠٠١‏ ه) : و السمود : 
اللهو واللعب ٠‏ . 

وقال الايث بن المظفر ( وهو لغوي معروف ) : « ساءدون : ساهون . 
والسمود في الئاس ااثفلة والهر عن الشيء ؟ . 

وقال المبرد : « الامد : القائم في تحير » (144) . 

نأي المعاني صحيحة ؟ 

أرى أن” كل هذه الأقرال صحيحة . 


() سررة الاجم , الآيعان 11-5٠0:‏ . 
(1:0) تشير الطبري 097 2 م4 4146 
)١414(‏ تهثيب ائنة (سمد) +1/بالام ء وائلان (سمد) 5١4‏ . 
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يي 

ظاهرة الشحرك اللغئلي 

غير أنة الذي ينقصها هو أن كل واحد ءن أهل العلم نظر الى اللفظلة 
نظلرة جزئية » ولم يفطن الى هذا التركيز الدلالي في اللفظة : (سامدون ) . 

إن" التقصود بالكلمة في هذا السياق : هو كل هذه المعاني وإن” دلالتها 
تتسع لكل هذه المعاني . 

فهؤلاء الذين اعرضوا عن القرآن الكريم وعن 00 
واللام » هم اللاحرن عن ذكر الله ورمالة نبيه الكريم » بالغناء . وهم 
الساهرن عنه . وهم المتجبرون بتطتراً وأشم أشتراً وطغياناً ومع 
الخضوع لحكم الله وشريعته . 

واتساقا مع هذا التركيز الدلالي + فالسجود في الاية الكريمة التي جاءت 
في السياق نفه : ( ناسجداوا شر واعبّديوا ) . لا يراد به السجود في 
الصلاة ء لأن” المخاطبين ليوا من الملمين حتى يِنضَادَوا .بل المراد به 
الخضوع والتسليم لأمر الله . وهو هو العنى العام للسجود اروف عند العرب قبل 
الإسلام ( وقد عضى شرحه ) . ش 

والخلاصمة أن هذه العوامل الثلائة : السياق ٠‏ والمعئى الحضصوري 
للتركيب الاغوي : والتركبز الدلالي تؤثر في تحديد الدلالة تأثيراً واضحاً » 
وتحديد المقصود بالحدثٍ الاذري تحديداً دقيقً » فتزيل ابلس" » والإبهام ٠‏ 
والغموض » إن' وجدات"' . 


الكتب المهداة الى مكتبة المجمع العلمي العراقي 
خلال عام 19486 
صباح ياسين الاعظمي ٠‏ 
مدير الكتبة 
علوم الدين الاسلامي 
مفهوم الفقه الاسلامي : تاليف » نظامالدين عبدالحميد » يروت كحواء 
ل ص ٠‏ 
تيسير التفسير ج أاعهة لتنامع مياسن ا نيوا 30 
0 1 
شرح الكوكب المنير ج ١‏ ل * » تاليف الشيخ محمد بن احمد الحنبلي ». 
دمشى +ىة! ع 560 ل بالالا ص * ش 
الاخلاق والسير » تاليف ابن حزم الاندلي » أبالا هذا ؛ 156 ص ٠‏ 
تلخيص السسماء والعالم » تاليف ابن رشد؛ فاس ه15 ع كخم صس ٠‏ 
الاسلام والترية الصحية » تاليف الدكتورة عائدة عبدالكريم » الرياض. 
ؤحمةا 1/82 ص »> ن 3 ٠‏ 
نزهة الاعين النواتار في علم الوجوه والظائر » ابن الجوزئ » بيروت: 


ةا > ملك ص ٠‏ 
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سس يسوي ا 
م 


الكتب المهداة 


كتنب اللفة والادب 


ع اللغة العربية والوعي القومي ( بحوث ومناقشات ) مركز دراسات الوحدة 
المرية ء بيردت 1544 » 444 ص ٠‏ 
اللمع في النحو » ابو الفتح عثمان بن جني ء أيسالا <9و1 6 8؟1 ص ٠‏ 

«*» المساعد على تسهيل الفوائد ( او شرح التهيل لابن عقيل ) تأليف : 
بهاءالدين ابن عقيل ؛ دمشق 158٠‏ 2 اكلا ص ٠‏ 

الجمل في النحو » صنعة ابي القاسم عبدالرحمن بن اسحق الزجاجي » 
تحقيق ده على توفيق الحمد » عبان مو١ ٠‏ 

ا المدخل الى الترجمة ( الترجمة من اللثة العربية ) » تأليف.: ده مسلنان 
الواسطي وآخرين ؛ الموصل 8و1 4 118 ص ٠‏ 

ا المدخل الى الترجمة ( الترجمة الى اللغة الاتكليزية ) تاليف : ده سلمان 
الواسطي وآخرين » الموصل 1959 » 185 ص ٠‏ 

د التجديد في لغة السعراء الاحيائيين ء تاليف الدكتور عادل جاسم البياتي » 
الكويت موا 1٠١‏ ص٠‏ 

4د دراسات في المثل العربي المقارن ء تاليف العميد عبدالرحمن التكريتي » 
الكويت هوا »مو ص ٠‏ 

«» الخيال الشعري عند العرب » تأليف ابي القاسم الشابي » تونس “مها » 
وما ص ء* 

“عد شرح الصولي لديوان ابي تمام ج ؟ » تحقيق الدكتور خلف نسان 
رشيدء بيروت هلاوا » 456 ص ٠‏ 
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مس 


صباح ياسين الاعظمي 


صدام والتنين » تأليف ذو النون أيوب ء فيتا 4هة! © 15 ص ٠‏ 

ديوان أبزون العماني » تحقيق هلال ناجي » قظر 1544 » فرزة من حوليات 
كلية اللانيات والملوم الاجتماعية ٠‏ 

شعر البيماء ق ١‏ ق * » تحقيق هلال ناجي ؛ بغداد 158 » فرزة 
من مجلة المجمع ٠‏ 

رسائل ابن الاثير » دراسة وتحقيق » الدكتور نوري القيي » وهلال 
ناجي » مط الموصل 1585 4 10/4 ص ٠‏ 

رسالة الازهار » تاليف ابن الاثير » تحقيق هلال ناجي » الموصل ه5١‏ 2 
"لا ص ١ ٠‏ 

ديوان رسائل ابن الاثيي ج ١‏ » تحقيق هلال ناجي » الموضل مولع 
1 ص ٠‏ 1 
كفاية الطاب في نقد كلام الشاعر والكاتب » تحقيق الدكتور نوري 
القيسي » و دء حاتم الضامن » وهلال ناجي » الموصل 1585 4 هم ص ٠‏ 
ندوة ابناء الاثير المنعقدة في الموصل من /ا "اس 1 ب 4 / *هةا 13 
وءه ص + 

ديوان عمادالدين الاصيهاني » تحقيق ده نانلم رشيد ؛ مط »؛ الموأصل 
سمواء الم ص٠‏ . 
مقالات في اثر الشعوبية في الادب العربي وتاريخه » دء تعمة: رحيم 
العزاوي ؛ بغناد سجمة! 1166 ص + 

مقالات في مله حسين » عبدالنني الملاح ء بيروت ؛هو! » 186 ص٠‏ 
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الكتب المهداة 


3# أدب الفكاهة الاندلى ( دراسة نقدية تطبيقية + تاليف دء حسين. 
خربوش ؛ عمان علمة! .+11 ص * 


كتب التاريخ والسير 

“ع تاريخ أفريقيا الفمالية ج ١‏ ؟ » تاليف شارل اندري جوليان » 
ونس #لة[ 6 11 ل 4/6 ص رء 

4ع سيف الدولة خالد بن الوليد » تاليف محمد العروسي الملوي + تونس ع" 
سي ع ج10 ص ٠‏ 

“ع ثثر الدرر ء تاليف منصور بن حسين الابي ؛ تونس 1# » 0 ص ٠‏ 

*# مدخل الى تاريخ الرومان وأديهم وآثارهم ء تاليف أ. ينزي ؛ الول 
ةا 4 مالا ص ٠‏ 20 

* حضارات الوطن العربى كشلفية للمدثية اليوناتية » تاليف ده سافى سعيد 
الاحمدء بغداد» معي »ةا ص ١ ٠‏ 

*# دراسات في النغلم العرية والاسلامية » تاليف د: توفيق اليوزبكي » 
الموصل 56/اة! > يالا ص * 

*» تجد اب يدلب »»#الإفبد د كاقل الجكاني + بتداد «لنةاء ماعن بي 
صور ء* 

3 الاختام الاسلامية في المتحف المراثي » تاليف أسامة ثاصر القشبندي » 
بغداد وباو! »هد ص ٠‏ 


ا عادات وتقاليد الشعوب القديمة » تاليف فاضل عبدالواحد وعامر سليمان 
بغداد كباة! ع 07لا ص + 1 


5 
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سرج 


صباح ياسين الاعظلمي 


امس سس سالك 


4غ ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق » تأليف ده احمد سوسة » بغداد 


4و ء تالاص ٠‏ 2 

المحاريب العراقية منذ العصر الاملامي الى نهاية العصر العباسي » تأليف» 

نجاة يونس الحاج محمد ؛ ينداد 158/5 ©+4؟ ص ء 

سقوط الحشارة » تأليف كولن ولسون » بيروت (1900ا » 1414 ص م 

بغية الطالب في شرح منية الحساب » تأليف ابن نغازي المكناسي الفاسي » 

حلب #مة1 م تلم ص ٠‏ 

أمة معرضة للخطر » تاليف ده يوسف عبدالمعطي » الرياض 154 4 ٠لإص».‏ 

كنوز القدس » تاليف يوسف نجم » روما » 458 ص ٠‏ ْ 

دراسات آثارية اسلامية م١1‏ م؟ » اصدار هيئة ة الآثار الصرية : 3 القاهرة». 

١ ٠ لاوا 2 55 ص‎ 

خلة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين » تاليف عبدالرجمن الفابي ), 

فاس 4ه5! ء هلاا ص ٠‏ 

كرون فلسطيتيزن في التو المشرين ع اليب دم بشهذ النافس + 

بغداد اموا 1١5‏ ص ٠‏ 

الذيل والشكملة لكتابي الموصل والصلة ق١ ‏ ق» غ تأليف ابي عبدالله: 

محبد بن محمد المراكثي + مط أكادبية المملكة المثربية » 4مةا » 

/اكثا ص * ّ : 

المتبي بعد ألف عام » تأليف محمد جواد الغبان » يغداد عهة1 454 صم 
لحل 
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الكتب المهداة 


“ع الثورة البائةء تأليف الدكتور موسى الموموي غ» واشتطن 8ة1 ؛ 
لاا ص ء* 

ا الحسن الثاني ملك المغرب ( التحدي ) المطبعة الملكية » المغرب 1588 » 
5 ص * 

“د التاريخ السيامي والاجتماعي لاشبيلية » عهد دولة الطوائف » تاليف 
محمد بن عبود ء تطوان ء #ومة!.؛ بجعم ص ٠‏ 

د الموجز في تاريخ الصائية المندائيين العرب البائدة » تاليف عبدالفنتاح 
الزهيري » بقداد سما 2 5ه ص ٠‏ 

4ع زايد بن سلطان آل ل ا 
طوكيو ؛ إلىة! 786 ص ٠‏ ع 

* الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام ج ٠١‏ » تاليف المباس بن 
ابراهيم » المغرب “هة! » 404 ص ٠‏ 

*# مدرمة الامام البخاري في المغرب ج ١‏ * » تأليف:الدكتور الكتاني » 
بوت ء بدونل سنة طبع » 416 ص ٠‏ 

*» من نوابغ الفكر العربي الاسلامي في علوم الحياة والزراعة » تاليف عادل. 
حين ؛ بقداد 4م15 »خلا ص ٠+‏ 

* تاريخ الحروب والمنازعات بين العراق وابران » تأليف شاكر صابر الفابطلع 
بعداد هذا » 401 ص ٠‏ 

»د الأعظلبية والأعظميون ء دراسة تاريخية تراثية » اجتماعية » تأليف دء. هاشم 
الدياغ ء يغداد هذا ع مم ص ٠‏ 

لذ 


| مكتبتنا العربية.' . 


عكجت جد سو 


صياح ياسين الاعظلمي 


بد يشداد خلفاؤها ء ولاته) ء ملوكيا ء رؤسائرها » تأليف باقر أمين الورد » 


بنداد ومو ء وم ص ٠‏ 

تاريخ العلم اليونائي » تأليف الدكتور جابر الشكري » بنداد يهوا » 
165 ص ء* 

العرب مادة الاسلام ؛ تاليف ثبلي العيسمي »ء بغداد 44و ؛ ١م‏ ص + 
الشهب اللامعة في السيامة النافعة » تاليف ابن رضوان المالقي ؛ الرباط» 
64و ء 138 ص ٠‏ 

التوازل ج ١‏ ل ل لو ل ا 0 
0٠‏ ص ٠‏ 


كتب العلوم 

اقراباذين القلاني ء تأليف بدرالدين بن محمد القلاني » حلب ١8#‏ » 

الا ص ٠‏ 

كتاب القولنج مع دراسة مقابلة لرسالة ابن سيئا في القولنج » تاليف : 

الرازي ء ابو بكر محمد بن زكريا ؛ حلب سو ع 2/0 ص * 

كشف الاسرار الخفية في علم الاجرام السماوية والرقوم الحرفية ج ١‏ # 

؛ » تأليف عبر بن مسعود بن ساعد الملذري » عثمان ء هوا » 

غير مرقوم ٠‏ 

المؤتمر الدولي الخامس والعشزون للطب والصيدلة المسكري » اعداد 

اللواء الطبيب سالم مجيد الشماع ء بثداد 584 

ابحاث المتر الستوي الخامس لتاريخ العلوم عند العرب + مهد احياء . 
11 


الكتب المهداة 


ل ل ا 


التراث العلمي في حلب » جهو ؛ +6 ص ٠‏ 

عع الكينياء التحليلية » تاليف : دون الد ج٠‏ بيت زيك » عمان 35 3 
عوبر ص٠‏ 

بد الكينياء غير العضوية » تاليف جء أي* هيومي ‏ عبان سيهة! 6 ملا صء 

. .مبادى::التمادلات التفاضلية وتطبيقاتها » تاليف : وليم ردريك » وستاتثي 
غروسسان عبان 1985 > هالا ص ٠‏ : 

7 الرطوبة في الباني التاريغية » اليف جيوقاني مزاري.» بشدا كعمو 4ه 
وه ص * 

بد ميكائيك الموانم » تاليف الدكتور نسم حمد عار » بنبداد جدول” 2 
م64 ص * 

د العمائر الخدمية في مديئة الموصل ج + ؛ اعداد مكتب الانعاء الهندسي » 
الموصل ١985“‏ 6 كم ص * 


كتب السياسة والاقتصاد 


»ع الاوضاع الاقطاعية في فلسطين في العصر الحديث تأليف.دء عناد أحند 
الجواهري:؛ بنداد مها » 7١8‏ صن ٠‏ ُِ 4 
بد الكيان الصهيوني » دراسة في القطاع العام ورأسمالية الدؤلة » تاليف 
ده السيد عليوه » بغداد بباو! » ١٠١4‏ ص ٠‏ ' ٌ 
* اليهود السوفييت » دراسة في الواقم الاجتاعي » تاليف : سلافة حجازي» 
بغداد مهو ع 757 ص٠‏ 53 : 
58 


مكتبتنا العربية_/ 
00 0 
صياح ياسين الأعلس 


جهاز الديلوماسية الاسرائيلية وكيف يسمل » نجدة فتحي صفوت » بقدادم 
94 إل ص٠‏ 


أثر الأقلية اليهودية في سيامة الدولة المثنانية تجاه فلسطين + دء. أحند 
النيمي بغداد » موا »+15 ص ٠‏ 

الأزمة الاقتصادية في اسرائميل ع مراحلها 2 وانتكاساتيا » تأليف.سسبير 
جور » بيروت إهة! 6 118 ص ٠‏ 1 3 

تطور العقيدة الاسرائيلية خلال «عاما ء اعداد » سير جيور + قبرصي» 
سم 6 ول صاء 

الامكانات الاقتصادية واليادة الدبلوماسية ؛ اعدادٍ أكاديبية المة 
المغربية ؛ الرباط » موا » م ص ٠‏ 

ا ل 1 
اثباط اليثاء فى الوملن العربي وصناعة الطابوق الطينيٍ 3 اعداد لخاد 
مجالس البحث العلمي العربية » بنداد هوا لوم صن ٠‏ 

معامل ومعدات البنائين » تاليف : جي » باير » ترجمة » ده محمد ايوب 
صبري » بغداد 4و »م5 ص ٠‏ 

الماء والتغذية وتزايد السكان (عدد من البحوث) من منشورات أكاديتية 
المسلكة المغربية » ق١!‏ ء الرباط عهو! »!ا ص 0٠+‏ 2 ش 

'موسوعة التشريعات البترولية للدول العزبية (منطقة ال ع أعداد: 
ده سعد علام » قطر » إءباص ٠‏ 3 

:. قلرية الانشاءات » تاليف : دء وائل تورالدين الرفاعي :.بنداة يعهوا:» 
44 ص * ١‏ 0 

الث 


الكتب المهداة 


> صندوق الامي المتحدة للنغشاطات الكانية » اعداد : روفائيل سالاس » 
نيويورك ؤهةا ء 7 ص ٠‏ 

“ع برمجة الحاسبات الالكترونية بلغة الفورتران ء تاليف : ده عبدالمطلبي 
ابراهيم الشيخ احمدء يداد ممو! » ٠6+‏ ص + 1 

“د الزراعة والاصلاح الزراعي في عهد صدر الاسلام والخلافة الاموية » 
تاليف ده عواد مجيد الاعظمي » :بغداد هلوا » /اؤا ص * 

3 النشاطات المنجزة:في الجمهورية العراقية ؛ يغداد ةا ملوصء٠‏ 

العلاقات العامة والاعلان في الاردن » تأليف دء بازن العرموطي » عمان 
لهذا ء 4ال ص ء 1 

“د مسيرة الخير والرخاء » تاليف ده علي باحسين » البحرين مها » 
١ه‏ لا بطم ص ٠‏ 

“د الروح المعنوية » تأليف قيس مغنش السعدي » بغداد هوا » 159 ص ٠‏ 


كنب التربية والاجتماع 


*« هاذا يريد التربويون من الاعلاميين » من منشورات مكتب التربية لدول 
الخليج العربي » ج ١‏ - "2 الرياض 15864 ؛ ن ؟ ٠‏ 

*«*3 التربية والتنمية الاقليمية » منشورات مكتب التربية لدول الخليج العربي» 
الرياض 6ه9! ؛ 1٠‏ ص 2 ل 7 * 

ع استراتيجية قطور:التربية العربية ( كشاف تحليلي ) اعداد محمد الرابحي» 
تونس » 1986 ء 194 ص ٠‏ 

لحف 


|| مكتبتنا العربية. 


سي ا 
2 


صباح ياسين الأعظلمي 


الأهداف التربوية والامى الهامة للمناهج بدول الخليج العربي » من 
منشورات مكتب التربية لدول الخليج العربي ؛ الرياض 1984 4 7 ص» 
نع. 
الموسم الثقافى الأول مجع اللغة العربية الاردئى » منقورات المجسع 
الاردنى : الاردن ؛ 8#مة! ء ٠م‏ ص * 
التعليم غير النظامي للكبار » تاليف لبرا مرفيفاس » الكويت ١584‏ » 
118اص ء* 
التخطيط التربوي والتغبير الاجتماعي » م مشوراة كنت المريية 
لدول الخليج العربي ؛ الرياض > /الا ص + 
ندوة الاعلام والتنية الحضارية في الوطن العربي + اعداد: ده ابراهيم 
الداقوقى » بغداد 4م9! » 4٠١‏ ص ٠‏ 
التقريى السنوي السابع حول منجزات المجبع نم1 اعداد مجمع اللمة 
العربية فى الاردن » عمان 198 6 م7 ص٠‏ 
الاصلاحات التربوية » اعداد مكتب التربية لدول الخليج العربي » 
الرياض » 1984 + 9ه! ص ٠‏ 
الاتجاهات العلبية في القيادة التربوية » منشورات مكتب التربية لدول 
الخليج العربي ؛ الرياض » 1984 » 15 ص + ل 5 ٠‏ 
الشخصية العراقية الجديدة فى ضوء معطيات قادسية صدام المجيدة » 
أعداد نقابة المعلمين بغداد » 86و ؛ 5٠‏ ص » ن 5 ٠‏ 
أهداف واستراتيجيات الاتحاد العام ثنساء العراق للثلاث سئوات المقبلة 
منشورات الاتحاد العام لناء العراق ء 8م9! بغداد ؛ باط ص ٠‏ 


ولف 


ألكتب المهداة 


لس 111 0ك 


> . دراسات في المجتمم العربي » اعداد مجموعة من اساتذة جامعة الامارات 
العربية المتحدة » الشإرقة :م9( ء هم ص * 
3# ننمية مساهمة المرأة العربية في النشاط المجتبعي » » تأليف دء سنا 3 


برتوملى » يغداد 1944 » 9؟؟ ص ٠‏ 


١‏ العاجم 


م اكد ا 1 رمعي ان - ذه انين 

بد معجم المصطلحات والاعلام في العراق القديم ج ؟ »تاليف الاستاذ 
حسن التجفي » بغداد هوا ؛ لاا ص + 15 ل مي 

*# لمجم التركي العربي ج ١‏ # 4 ء تاليف ده ابراهيم الداقوقي » بغداد 
الحو ب كنول وعد + يوط 5[41+ كذه صن ٠ ٠‏ 

04 المعجم الطبي الموحد » شارك في وضعه عدد فن الاساتذة ؛ سويسرا » 
ال 5 

بر اضاءة الراموس واضافة الناموس على اضاءة القاموس » لابي عبدالله 
محمد بن الطيب ج ؟ » مط فشالة موا > لاسا ص + 01 

*« قاموس المصطللحات الجنائية » ترجمة مجيد رشيد الاوسي » بنداد عهحاء 


+19 ص ٠‏ 
بيبليوغرافيا 


د دليل مترجم المؤتيرات » ترجمة سمير عبدالرحيم » بنداد 1941 2 15اص* 
يبر كشاف مؤضوعات المرأة في جريدة الثورة 19608 ١945‏ ؛ الاتحاد 
العام ناء العراق سممة!.ء ١١لا‏ ص * 
ا 


صباح ياسين الاعثلي 


4 


أقدم الملبوعات العربية في الخافتين منذ فجر الطباعة العرية » مأليف 
كوركيس عواد » بغداد 8و1 4 05 ص * 

فهرس مخطوطات جامعة أم القرى » ح ١‏ » اصدار عمادة شؤون المكتبات 
المكية المركزية » مكة المكرمة م19 ؛ 4147 ص ٠‏ 

فهرس مخطوءلات جامعة ام القرى » ج ١‏ » اصدار عمادة شؤون المكتبات 
علي عطا الله ٠‏ عبان 1980 6 154 ص + 1 

نشرة المتخلصات بالبحوث والدراسات التربوية والتفسية ؛ اعناد 
أمل عبدالرحين » العدد 141 »؛ ينداد 1984 عه ص ٠ ٠‏ 

قائسة بيبليوغرافية بالكتب والمعادر الخاصة بالملوم: البحتة. والتطبيقية » 
اعداد » ميامي احيد ابراهيم » العدد م1 ء بعداد 1584 ء ٠+‏ ص + 
التعليم المستمر (قائمة بيبليوغرافية بمقتنيات مكتبة الجهاز) ب منشورات. 
المنظلمة العربية للتربية والثقافة والحلوم » و١‏ » بنداد » :م ص ٠‏ 


اعلامات بيبليوغرافية » دار الكتب الوحلئية » تونس » العدد ؟6ل[بمدواء 


لع ص اء* 

اليبليوغرافيا القومية التونسية » اعداد : دار الكتب الوطنية » تونس, 
سمحاء عناص ل 3 ٍ ْ 0 
البيبليوغرافيا الجزائرية العدد وم ؛ مم ص ء 1988 والعدد ٠؛‏ ؛ مه ص» 
4ه » أصدار وزارة الثقافة والسياحة » الجزائر ٠‏ 

دليل التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العربي » منشورات مكتب 
التربية لدول الخليج ء الرياض #هو١‏ + 


6ط 


